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ETAT ۱ 

أخرج أبو داودء والترمذي عن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله 
أفضلت سورة احج على ساثر الق رآن بسجدتين؟ قال: نعم». 

وآخرج أبو داود» وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله #لة أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل › وي سورة الحج سجدتان. 

وليس لہذه السورة اسم غيرهذا. 

ووجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم -عليه السلام- 
بالدعوة إلى حج البيت الحرام» وذكر ما شرع للناس يومثذ من النسك؛ تنويهاً 
با لحج وما فيه من فضائل ومنافع » وتقريعاً للذين يصدون الؤمنين عن المسجد 
الحرام» وإن كان نزولا قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق» وإنا 
فرض احج بالآيات التي في سورة البقرة» وقي سورة آل عمران. ٠۷۹/۱۷‏ 

۲ واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنيةء E‏ 
منها مدني. ۱۸۰/۱۷ 

۳ وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي ويعضها مدني وهي مختلطة» أي 
لا يعرف المكي بعينه » والمدني بعينه » قال ابن عطية : «وهو الأصح». ٠۸٠/١۷‏ 

٤‏ وأقول: ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة 
سور: إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر السورة المستشنى منهاء بل أرادوا 


CRD E 
أن کثيرا منها مکي » وان مثله أو يقاربه مدني » وأنه لا يتعين ما هو مکي منها وما‎ 
۱۸۰/۱۷ هو مدني؛ ولذلك عبروا بقولہم : هي مختلطة.‎ 

٥‏ ویشبه أن یکون أولہا نزل بمكة؛ فإن افتتاحها ب :يا ايها الاس جار 
على سنن فواتح السور المكية. 

وفي أساليب نظم كثير من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة. 

ومع هذا فليس الافتتاح ب: يا ايها الاس ) بمعين أن تكون مكية» وإنا قال 
ابن عباس : < يا أيْها النَاسٌ ‏ يراد به المشرکون؛ ولذا فیجوز أن يوجه ا نطاب به 
إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبي 4# بها؛ فإن قوله : إن الَذِينَ 
كفروا ويَصدٌون عَنْ سيل الله وَالمَسْجدِ الحَرَام 4 يناسب أنه نزل بالمدينة حيث 
صد المشركون النبي والؤمنين عن البقاء معهم بمكة. 

وكذلك قوله : : َة لين باون اَم موا وإ اله على تصارهم قير 
(۳۹) الین أخرجُوا من ديارهِم ڀغير بر حق ) فإنه صريح في أنه نزل في شان 
المجرة. ۱۸١-۱۸١/۱۷‏ 

ومن أغراض هذه السورة: خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله» ويخشوا 
يوم الجزاء وأهواله. ۰ 

والاستدلال على نفي الشرك» وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في 
الاعتراف بانفراد الله -تعالى- بالإلبية وعن الجادلة في ذلك؛ اتباعا لوساوس 
الشياطين» وأن الشياطينَ لا تغني عنهم شيثاء ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخرة. 

وتفظي جدال الشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم 


E SD 
رون عن اة لتلا الاش‎ 

وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابتٌ لا رة فيه» وكيف يرتابون فيه بعل 
استحالة الإحياء بعد الإماتة؟ ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من تراب» ثم 
من نطفة » ثم طوره أطوارا. 

وأن الله ينزل الما على الأرض الہامدة» فتحيا» وتُخْرجٌ من أصناف النبات؛ 
فالله هو القادرٌ على كل ذلك؛ فهو جحي الموتى » وهو على كل شيء قدير. 

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول 
الرسول 5ه . 

ووصف الشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنّة إبراهيم عليه السلام- الذي ينتمون 
إليهء O EY‏ وأمناء بيته › وهم يخالفونه في أصل الدين. 

وتذكيرٌ لهم با مَنٌ الله عليهم في مشروعية الحج من النافع؛ فكفروانعمته. 

وتنظیرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسل 
بالإعراض والكفر؛ فحل بهم العذاب. 

وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مْله؛ فلا يرهم تأخير العذاب؛ فإنه إملاءُ من الله 
لہم كما أملى للأمم من قبلهم» وقي ذلك تأنيس للرسول 4# والذين 2 
وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. 

وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمرٌ به افترق الناس إلى ملل 


وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاءِ آهل الہدى وجزاءِ هل 
الضلال. 

وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموافي أمر الله؛ فكان لكل فريق جزاؤه. 

وسلى الله رسولّه 8# والؤمنين بأن الشيطان سد في قلوب أهل الضلالة آثارَ 
دعوة الرسل»› ولکر“ الله یحکم ديه › ويبطل ما يلقي الشيطان؛ فلذلك ترى 
الكافرين ا > وینکرون آیات القرآن. 

وفيها التنويةُ بالقرآن والمتلقين له بخشية وصير» ووصف الكفار بكراهيتهم 
القرآن» ويغض الَرْسّل به» والثناءُ على المؤمنين» وأن الله سر لم اتباع الحنيفية 
وسماهم المسلمين. 

والإذنُ للمسلمين بالقتال » وضمان النصر» والتمكين في الأرض لہم. 

وت الؤرة E‏ وأن الله اصطفى حَلَقاً منْ 
املائكة ومن الناس؛ فأقبل ا بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى › 
وأن الله هو مولاهم وناصرهم. ۱۸٥-۱۸۳/۱۷‏ 

۷ فأما المجوس فهم أهل دين يثبت إلهين: إلماً للخيرء وإلما للشر» وهم 
أهل فارس. 

ثم هي تتشعب شعباً تأوي إلى هذين الأصلين. 

وأقدم النحل المجوسية أسسها (كيومرث) الذي هو أول ملك بغارس في أزمنة 
قدية يظن أنها قبل زمن إبراهيم - عليه السلام - ولذلك يلقب -أيضاً- بلقب 


(جل شاه) تفسيره : ملك الأرض. 


OCT meg) 

غير أن ذلك ليس مضبوطاً بوجه علمي» وکان عصر (کیومرث) يلقب 
(زروان) أي الأزل» فكان أصل الجوسية هم آهل الديانة المسماة : الزروانية وهي 
تثبت إلہين هما (يزدان) و (أهرمن). 

قالوا: كان يزدان منفرداً بالوجود الأزلي» وأنه كان نورانيأ» وأنه بقي كذلك 
تسعة آلاف وتسعين سنة» ثم حدث له خاطر في نفسه: أنه لو حدث له منازع 
كيف يكون الأمر؛ فنشأً من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني سمي (أَهرْمَنْ) 
وهو إله الظلمة مطبوعا على الشر والضرء وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري بقوله 
قي لزومیاته : 

قال اناس باطل رَعْمُمُم فراقبوا الله ولا تزعممن 
فک ريزداڻعلى رة فصيغ من تفكيره أَهْرْمَنْ 

فحدث بين (أهرمن) وبين (يزدان) خلاف وحارية إلى الأبدء ثم نشأت على 
هذا الدين نحل حصت بألقاب» وهي متقارية التعاليم أشهرها نحلة (زرادشت) 
الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح › ويه اشتهرت الجوسية. 

وقد سمي إله الخير (أهورا مزدا) أو (أرمزد) أو (هرمز). 

وسمي إله الشر (أهرمن) وجعل إله الخير نوراء وإله الشر ظلمة» ثم دعا 
الناس إلى عبادة النار على أنها مظهر إله الخير وهو النور» ووسع شريعة 
المجوسية › ووضع لہا کتاباً سماه (زندافستا). 

ومن أصول شريحته جنب عبادة التماثيل. 

ثم ظهرت في امجوس خحلة (المانوية) وهي المنسوية إلى (ماني) الذي ظهر في 
زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بین سنة ۲۳۸ وسنة ١۲۷م.‏ 


ES 

وظهرت في الجوس نحلة (الزدكية) وهي منسوبة إلى (مزدك) الذي ظهر في 
زمن قباذ بين سنة ٤۸۷‏ وسنة ۲۳٠م»‏ وهي خلة قريبة من (المانوية)» وهي آخر 
نحلة ظهرت في تطور امجوسية قبل الفتح الإسلامي لبلاد الفرس. 

وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا أنها تخالفه بمنع عبادة الأحجارء 
ويأن لہا كتاباً» فأشبهوا بذلك أهل الكتاب؛ ولذلك قال النبي ظا فيهم : «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». 

أي في الاكتفاء بأخذ الجزية منهم دون الإكراه على الإسلام كما يكره 
الشرکون على الدخول في الإسلام. ۲۲۳/۱۷۔٤۲۲‏ 

۸- والتفث: كلمة وقعت في القرآن» وتردد المفسرون في اراد منهاء 
واضطرب علماء اللغة في معناها لعلهم لم يعثروا عليها في كلام العرب الحتج به. 

قال الزجاج: إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسيرء أي من أقوال 
الفسرين ؛ فعن ابن عمر وابن عباس : التفث: مناسك الحج وأفعاله كلهاء قال 
ابن العربي : «لو صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة» . 

قلت : رواه الطبري عنهما بأسانيد مقبولة » ونسبه الجصاص إلى سعيد» وقال 
نفطويه وقطرب : التفث : هو الوسخ والدرن»ء ورواه ابن وهب عن مالك ابن 
أنس» واختاره أبو بكر بن العربي» وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت : 

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفشا ولم يسلوا لهم قملا وصثبانا 

ويجحتمل أن البيت مصنوع؛ لأن أئمة اللغة قالوا: لم جى في معنى التفث شحر 


تج به. 


COI arr) 

قال نفطویه : سألت أعرايباً: ما معنى قوله  :‏ ئم ليقضوا تَمعَهُمٌ ) › فقال : ما 
أفسر القرآن» ولكن نقول للرجل ما أتفثك» أي ما أدرنك. 

وعن أبي عبيده: التفث : قص الأظفار» والأخذ من الشارب»› وكل ما يحرم 
على الحرم » ومثله قوله عكرمة ومجاهد» وريا زاد مجاهد مع ذلك: رمي الجمار. 

وعن صاحب العين والفراء والزجاج: التفث الرمي» والذبح» والحلق» 
وقص الأظفار والشارب وشعر الإبط. 

وهو قول الحسن» ونسب إلى مالك بن أنس -أيضاً-. 

وعندي: أن فعل «ليقضوا) ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج 
وليشى وتخا ولا طفوا ولا شعراء ويۋیده ما روي عن ابن عمر وابن عباس آنفاًء 
وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معنى التراخي 
الرتبي» فيقتضي أن المعطوف ب:(ثم) أهم ما ذكر قبلها؛ فإن أعمال الحج هي المهم 
في الإتيان إلى مكة؛ فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج» وهذا الذي درج عليه 
الحريري في قوله في المقامة المكية : «فلما قضيت بعون الله التفث » واستبحت الطيب 
والرفث - صادف موسم الخیف معمعان الصیف». ۲٤۹-۲٤۸/۱۷‏ 

۹- الشعائر: جمع شعيرة : المعلم الواضح مشتقة من الشعور. 

وشعائر الله: لقب ناسك الحج» جمع شعيرة معنى : مشعرة بصيغة اسم 
الفاعل أي معلمة با عَينه الله. 

فمضمون جملة: 3 ومن يُعَظْمٍ شار الله ) الخ» أخص من مضمون جملة: 
ومن يعَظْم حُرَمَاتِ الله ) وذكر الأخص بعد الأعم للاهتمام» أو معنى مشعر 
بها؛ فتكون شعيرة فعيلة جعنى مفعولة؛ لأنها تَجَعَل؛ ليشعر بها الرائي. 


CSS 

وتقدم ذكرها في قوله -تعالى-: إن الصا والمَرْوَة مِنْ شَحَاثر الله ) في سورة 
البقرة» فكل ما مر اله به بزيارته» أو بعل يوقع فيه فهو من شعائر اله» أي ما 
أشعر الله الناس وقرره» وشهره» وهي معالم الحج: الكعبة» والصفا والمروةء 
وعرفة» وا مشعر الحرام» ونحوها من معالم الحج. 

وتطلق الشعيرة -أيضاً- على بدنة البدي» قال -تعالى-: «وَالْبذْنَ جَعَلنَاَا 
كم مِنْ شَعَائر الله 4 لأنهم يجعلون فيها شعاراًء والشعار العلامة بأن يطعنوا في 
جلد جانبها الأين طعناً حتى يسيل منه الدم فتكون علامة على أنها َرَت 
للهدي؛ فهي فعيلة معنى مفعولة مصوغة من أشعر على غير قياس. ٠٠٠/۱۷‏ 

-٠١‏ والقانع : الصف بالقنوع» وهو التذلل» يقال: قح من باب سأل» 
قتوعا ‏ بضم القاف - إذا سأل بتذلل. 

وأما القناعة ففعلها من باب تَعِب» ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف 
الوجب» ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي : 

الب حُزرإنقيع والحرعبد إن قتع 


فاقتع ولاتقتع فما شيء شين سوى الطمع 
وللزخشري في مقاماته : «يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع» تستغن 
عن کل معطاء ومنوع». 


وف لوطأ في كتاب الصيد: «قال مالك : والقانع هو الفقير» . 
والمعترًّ: اسم فاعل من اعتر إذا تعرض للعطاء» أي دون سؤال» بل 
بالتعريض وهو آن يبحضر موضع العطاء» يقال : اعترء إذا تعرض. 


ITT a) 
وفي الموطأً في كتاب الصيد: قال مالك: «وسمعت أن المعتر هو الزائرء أي‎ 
فتکون من عرا إذا زار».‎ 

والمراد زيارة التعرض للعطاء. 

وهذا التفسير أحسن» ويرجحه أنه عطف (المعتر) على (القانع) فدل العطف 
على المغايرة» ولو كانا في معنى واحد لا عطف عليه كما لم يعطف في قوله: 
واطعموا البائس الفقيرّ 4 ۲٠٣-۲۹۵/۱۷‏ 

١‏ وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الہدايا أوفر من حاجة أهل 
الوسم قطعاً أو ظا قريباً من القطع كما شوهد ذلك في مواسم الحج» فما يبقى 
منها حياً يباع وينفق نه في سد حَلَة امحاويج أجدى من نحره أو ذه حين لا 
يرغب فيه أحد. 

ولو كانت اللحوم التي فات أن قطعت» وكانت فاضلة عن حاجة احاويج 
يعمل تصبيرها با ينع عنها التعفن فينتفع بها في خلال العام أجدى للمحاويج. 

وقد تَردّدَت في الجواب عن ذلك أنظارٌ المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا 
العصر» وکادوا أن تتفق کلمات مَنْ صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها منافو 
للتعبد بهديها. 

أما آنا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فضل عن 
حاجة الناس في أيام الحج؛ لينتفع بها امحتاجون في عامهم - أوفق بمقصد الشارع؛ 
تجنباً لإضاعة ما فضل منها؛ رعيأ لمقصد الشريعة من نفع الحتاج» وحفظ الأموال 
مع عدم تعطيل النحر والذبح للقدر الحتاج إليه منها المشار إليه بقوله -تعالى-: 


ED 
فاذكرّوا اسْم الله عَلَيْهَّا صَوَافً ) وقوله : « كلك سَخُرها كم مكيروا الله‎ 3 
عَلّى ما هَدَاكمْ ) جمعاً بين المقاصد الشرعية.‎ 

وتَْرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر 
اثلاثة بحيث لا يتعجل بنحر جميع المدايا في اليوم الأول؛ طلبا لفضيلة المبادرة؛ 
فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك الہدايا هي تسليمها للنفع بها. 

وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الب إذا 
أصابه ما يفضي به إلى الہلاك أو عدم النفع» وني المعاوضة لربع الحبس إذا 
خرب. ۲۹٣۹-۲۹۸/۱۷‏ 

۲-۔ وحکم الہدايا مركب من تعبد وتعليل» ومعنى التعلیل فيه أقوی› 
وعلته انتفاع المسلمين» ومسلك العلة الإاءٌ الذي في قوله -تعالى-: فكوا 
منها وأطعموا القانع والمحَرٌ4. 

واعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع التقرب إليه بتلك 
الدماء- عقيدة وثنية قديمة؛ فر يا كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام؛ فلا 
يدعون أحدا یأکله» وکان الیونان يشوون لحوم القرابين على النار حتى تصير 
رمادا ويتوهمون أن رائحة الشواء تسر الآلبة اقرب إليها بالقرابين. 

وكان المصريون يلقون الطعام للتماسيح التي في النيل؛ لأنها مقدسة. 
11۹/1۷ 

۴- والصوامع : جمع صومعة بوزن فوعلةء وهي بناء مستطيل مرتفع 
يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت » كان الرهبان يتخذونه للعبادة؛ ليكونوا بعداء عن 


I ge) 
مشاغلة الناس إياهم» وكانوا يوقدون به مصابيح للإعانة على السهر للعبادة؛‎ 
ولإضاءة الطريق للمارين؛ من أجل ذلك سميت الصومعة المنارة» قال امرؤ‎ 
: القيس‎ 

تضيء الظلامٌ بالمشي كانها منارة مطْسی راهب متبتل 

ابيع : جمع بيعة - بكسر الباء وسكون التحتية ‏ مكان عبادة النصارى» ولا 
يعرف أصل اشتقاقها» ولعلها معربة عن لغة أخرى. 

والصلوات: جمع صلاة وهي هنا مراد بها كنائس اليهود معربة عن كلمة 


(صلوثا) با مثلثة في آخره بعدها ألف- فلما عربت جعلوا مكان المثلثة مثناة فوقية 
وجمعوها كذلك. 


وعن مجاهد؛ والجحدري» وأبي العاليةء وأبي رجاء أنهم قرأوها هنا 
«وَصلوّاث 4 بمثلئة في آخره. 

وقال ابن عطيه: قرأ عكرمة» ومجاهد ‏ صلويثا ) -بكسر الصاد وسكون 
اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء- (أي الثلثة كما قال القرطبي). 

وهذه الادة قد فاتت أهل اللغةء وهي غفلة عجيبة. 

والمساجد: اسم حل السجود من كل موضع عبادة ليس من الأنواع الثلاثة 
المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية؛ فتكون الآية نزلت في ابتداء هجرة المسلمين 
إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء» ومسجد المدينة. ۲۷۸-۲۷۷/۱۷ 

-١‏ والراد بالمعروف: ما هو مقرر من شؤون الدين : إما بكونه معروفاً للأمة 
كلها: وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الدين سائر 


SD 
الأمة» وإما بكونه معروفا لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام» فيأمر به الذين من‎ 
شأنهم أن يعلموه وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب" علمائه.‎ 

والمنكر: ما شأنه أن ينكر في الدين» أي أن لا يرضى بأنه من الدين» وذلك 
كل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لہا؛ فعلم أن المقصود با منكر 
الأعمال التي يراد إدخالہا في شريعة المسلمين وهي مخالفة لہاء فلا يدخل في 
ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم نما هو في منطقة المباح» ولا ما يفعلون في 
شؤون دينهم نما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كليات دينية ء 
والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد والتفقه 
في الدين. 

والنهي عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالمعروف آيل إلى 
النهي عن المنكرء وإنما جمعت الآية بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه نفوس 
الاس عن مشاهدة الأعمال» ولتكون معروفة دليلا على إنكار المنكرء 
وبالعكس؛ إذ بضدها تتمايز الأشياء» ولم يزل من طرق النظر والحجاج 
الاستدلال بالنقائض والعکوس. ۲۸۱/۱۷ 

-٥‏ والإملاء: ترك التلبس بالعصيان دون تعجيل عقوبته» وتأخيرها إلى 
وقت متأخر حتى بحسب أنه قد نجا» ثم يؤخذ بالعقوبة. ۲۸٤/۱۷‏ 

١‏ والتمني : كلمة مشهورة» وحقيقتها : طلب الشيء العسير حصوله. 

والأَميّة: الشيء التمنى » وإنا يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم كلهم 


۱ هكذافي الأصل»› ولعل الصواب : ومراتب. (م) 


صالخحین مهتدین. ۲۹۸-۲۹۷/۱۷ 

۷- ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادهاء كمن 
يمكر فيلقي السم في الدسم؛ فإلقاء الشيطان بوسوسته : أن يأمر الناس بالتكذيب 
والعصيان» ويلقي في قلوب أئمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم» ويروج 
الشبهات يإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان. 

والله -تعالى- يعيد الإرشاد ويكرر الہدي على لسان النبي» ويفضح وساوس 
الشیطان وسوء فعله بالبیان الواضح. ۲۹۹-۲۹۸/۱۷ 

۸- وقد فسر كثير من المفسرین < تَمنّى € بمعنى قرأًء وتبعهم أصحاب كتب 
اللغة وذكروا بيتا نسبوه إلى حسان بن ثابت» وذكروا قصة بروايات ضعيفة 
سنذکرها. 

وأياما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالعنى المشهور سواء» أي 
إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه؛ ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته» أي في 
قراءته» أي وسوس لہم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب 
والإعراض عن التدبر؛ فشبّة تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال 
النبي يإلقاء شيءَ في شيء؛ لحَلطه وإفساده. 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الاي على القراءة شك عظيم؛ فإنه وإن كان قد 
ورد تمّى بمعنى قرأ في بيت نسب إلى حسان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن 
حسان على اختلاف في مصراعه الأخير: 


تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزيورعلى مهل 


فلا أظن أن القراءة يقال لہا أمنية. 

ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هَذّي قومه» أو حرص على ذلك 
فلقي منهم العناد» وتمنى حصول هداهم بكل وسيلة ألقى الشيطان في نفس 
النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يقصر النبي من حرصه أو أن يضجره. 

وهي خواطر تلوح في النفس» ولكن العصمة تعترضها؛ فلا يلبث ذلك 
الخاطر أن ينقشع ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوةء 
والحرص على الرشد؛ فيكون معنى الآية على هذا الوجه ملَوّحاً إلى قوله 
-تعالی-: ون کان كير عليّك ف إعرَاضهم فان استَطعّت أن غي فقا في 
الأرزض أو سلما في السا ايم اة و اء اله َعم على الى فلا 
َوَن مِنْ الْجَاهِلينَ ). 

ولم) في قوله : « م يحكم الله آياته ‏ للترتيب الرتبي؛ لأن إحكام 
الآيات وتقريرها أهم من نسخ ما يلقي الشيطان؛ إذ بالإحكام يتضح الہدى» 
ویزداد ما يلقيه الشيطان نسخا. 

وجملة : وَاللهٌ عَلِيمٌ حَكيم ¢ معترضة. 

ومعنى هذه الآية : أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا 
فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله » ويعظونهم » ويدعونهم با لحجة والجادلة الحسنة 
حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت» ويقترب القوم من الإيان» كما حكى الله عن 
الشركين قولہم : «أَهَذا الذي بحت الله رَسُولاً )٤۱(‏ إن كاد ليضشًا عَنْ لتا 
ولا اَن صبّرتا َلْهَا 4. ۰ 


CT TTT meer) 
فيأتي الشيطان» فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار» فينكصون على أعقابهم›‎ 
وتلك الوساوس ضروب شتی من تذكيرهم بحب آلہتهم» ومن تخويفهم بسوء‎ 
عاقبة نبذ دينهم » ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل‎ 
القرآن» فيتمسك أهل الضلالة بدينهم» ويصدون عن دعوة رسلهم» وذلك هو‎ 
الصبر الذي في قوله : .ولا أن صبرا عَلَيهَا 4 وقوله : < وَانطلَقَ الملا منْهُم أن‎ 
.4 اشوا واصبرُواعَلّى آلهتكم‎ 

وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل أمر اله رسْله فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو 
سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن؛ فبتلك المعاودة ينسخ ما ألقاه الشيطان» 
وتثبت الآيات السالفة. : 

فالنسخ: الإزالةء والإحكام: التشبيت» وفي كلتا الجملتين حذف مضاف» أي 
ينسخ آثار ما يلقي الشيطان› ويحکم آثار آیاته. ۲۹۹/۱۷۔-۳۰۱ 

۹- وبا تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البين الواضح المستقل بدلالته 
والمستغني بنهله عن علالتهء والسالم من التكلفات والاحتياج إلى ضميمة 
القصص - ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بها الملصقون والضعفاء في علوم 
السنة » وتلقاه منهم فريق من الفسرين» حبأً في غرائب النوادر دون تأمل ولا 
تمحيص من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بسورة النجم؛ فلم يكتفوا ما أفسدوا 
من معنى هذه الآية حتى تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم؛ 
فذكروا في ذلك روايات عن سعید بن جبیر» وابن شهاب» ومحمد بن کعب 
القرطبي » وأبي العالية » والضحاك. 

وأقربها رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا: إن النبي #ه جلس 


RS CS 
في ناد من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين » فقرأً عليهم سورة النجم‎ 
فلما بلغ قوله: فرشم اللات وَالْعرّى (۱۹) وما الالئة الأخرّى) ألقى‎ 
الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله: « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن‎ 
لترتجى» ففرح المشركون بأن ذكر آلہتهم بخير.‎ 

وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة؛ فلما سجد في آخر 
السورة سجد كل من حضر من المسلمين والمشركين » وتسامع الناس بأن قريشاً 
أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة؛ فرجع من مهاجرة الحبشة نفر منهم عثمان 
ابن عفان إلى المدينة» وأن النبي ظا لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم؛ فأعلمه 
جبريل - عليه السلام - فاغتم لذلك فنزل قوله -تعالى-: وما اسنا مِنْ 
قبلك 4 الآية تسلية له. 

وهي قصة يجدها السامع ضغثاً على إبالة"" ولا يلقي إليها الحرير باله. 

وما رويت إلا بأسانيد واهية » ومنتهاها إلى ذكر قصة» وليس في أحد أسانيدها 
سماع صحابي لشيء في مجلس النبي 5ة وسندها إلى ابن عباس سند مطعون. 

على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا بحضر مجالس النبي ا وهي 
أخبار آحاد تعارض أصول الدين؛ لأنها تخالف أصل عصمة الرسولظة لا 
التباس عليه في تلقي الوحي؛ ويكفي تکذیباً لہا قوله -تعالی۔: وما ينطق عَنْ 


١‏ هذامثل معروف عند العرب» ومعناه : بلية على أخرى كانت قبلها. 
يقولون: «ضعْث على إبالة». 

ومعنى الإيالة: الحزمة من الحطب» ويروى: إبالة مخففاًء ويروى: إيبالة. 
ومعنى الضغث : قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. (م) 


الهَوّى ) وني معرفة الْلّك؛ فلو رووها الثقات لوجب رفضهاء وتأويلها؛ فكيف 
وهي ضعيفة واهية» وكيف يروج على ذي مُلْكةٍ من عقل أن يجتمع في كلام 
واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله -تعالى-: أفرأَشُمٌ اللات 
وَالْعرّی € إلى قوله : ما أَنرَلَ الل بها من سلطّان ). 

فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها (الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى)؟ 

وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضاً؟! 

وقد اتفق الحاكون أن النبي#اقرا سورة النجم كلها حتى خاتمتها: 
«قاسْجدوا لله وَاعبدّوا). 

لأنهم إنغا سجدوا حين سجد المسلمون؛ فدل على أنهم سمعوا السورة كلها. 

وما بين آية: «أَفرأَشُمْ اللات وَالعْرّى ) وبين آخر السورة آيات كثيرة في 
إيطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين» وتزييف كثير لعقائد المشركين؛ 
فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلہتهم؛ فإن لم تكن تلك 
الأخبار مكذوية من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات 
والعزى فرصة للدحَّل لاختلاق كلمات في مدحهن» وهي هذه الكلمات»› 
وروجوها بين الناس؛ تأنيساً لأوليائهم من الشركينء وإلقاءً للريب في قلوب 
ضعفاء الإیمان. ۵-۳۰۳/۱۷ ۲۰ 

-١‏ والخطاب ب :يا أيهًا الاس ) للمشركين؛ لأنهم المقصود بالرد والزجر 
ويقرينة قوله  :‏ إن الذين تَذْعُونٌ ) على قراءة الجمهور «تَذْعُون € بتاء الخطاب. 

فا مراد ب: 3 الاس € هنا الشركون على ما هو الصطلح الغالب في القرآن. 


RS E 

وججوز أن يكون المراد ب  :‏ النَاسٌ ) جميع الناس من مسلمين ومشركين. 

وني افتتاح السورة ب: يا يها الاس وتنهيتها بمثل ذلك شبةٌ برد العجز 
على الصدر. 

وما يزيده حسناً أن يكون العجز جامعاً لما في الصدر وما بعده» حتى يكون 
كالنتيجة للاستدلال» والخلاصة للخطبة» والحوصلة للدرس. ٠۳۸-۳۳۷/۱۷‏ 

-١‏ وفسر صاحب الكشاف المثل هنا بالصفة الغريبة؛ تشبيها لہا ببعض الأمثال 
السائرة» وهو تفسير ما لا نظير له ولا استعمال يعضده؛ اقتصادا منه في الغوص عن 
امعنى لا ضعفاً عن استخراج حقيقة الثل فيهاء وهو جذيعها" الحكك» وعذيقها 
الرجب» ولكن أحسبه صادف منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا بأمر خطيرء 
وكم ترك الأول للأخیر. ٠٤٠/۱۷‏ 


١‏ هكذا في الأصل» والذي في لسان العرب ١/1۲٤ء‏ و١١/١١٠-۷١٠:‏ «أنا جذيلها المحكك»ء 
وعذيقها الرجب». 

وهذه الكلمة قالہا الحباب بن النذرء ومعناها: أنني قد جربتني الأمور» ولي رأي وعلم يشتفى 
بهما. (م) 


اغىم تفسيسويتالينو ا 


سورة المؤمنون 


١‏ ویقال (سورة الؤمنون). 
فالأول: على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين؛ لافتتاحها بالإخبار عنهم 


ووردت تسميتها بمثل هذا فیما رواه النسائي : «عن عبدالله بن السائب قال : 
حضرت رسول اله يوم الفتح » فصلى في قبل الكعبة» فخلع نعليه » فوضعهما 
عن يسارهء فافتتح سورة المؤمنين ء فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة 
فرکع». 

والثاني : على حكاية لفظ ‏ المُومنُونَ ) الواقع أولا في قوله -تعالى-: َد 
فلح المُؤْمنُونَ 4 فجعل ذلك اللفظ تعريفاً للسورة. 

وقد وردت تسمية هذه السورة (سورة المؤمنين) في السنة» روى أبو داود: عن 
عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا رسول لله الصبح بمكةء فاستفتح سورة 
الؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي 
سعلة» فحذف» فركع». 

ونما جرى على الألسنة أن يسموها سورة (قد أفلح). 

ووقع ذلك في كتاب الجامع من العتبية في سماع اين القاسمء قال ابن القاسم : 
«أخرج لنا مالك مصحفاً لجده» فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان 
وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا..» إلى أن قال : «وفي قد أفلح كلها الثلاث لله» 
أي خلافا لقراءة: ‏ سيْقولون الله 4 ويسمونها -أيضاً- سورة الفلاح. 
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وهي مكية بالاتفاق» ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي 
ذكرت فيها الزكاة وهي قوله : « وَالذِينَ هُم للزكاة اعون € تُعيّن أنها مدنية؛ 
لأن الزكاة فرضت في المدينة؛ فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة اللصب 
المعينة في الأموال» وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآن» قال -تعالى-: 
ووي ِْمركي 0) اين لا ون اة 4. 

وهي من سورة مكية بالاتفاق» وقال « وَاذْكرّ في اكاب إِسْمَاعيل إنه كان 
صادق اوعد وان لاتا (5) وكان يمر هل بالصلاة والركاة. ٠‏ 

ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. 

وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة 
(الطور) وقبل سورة (تبارك الذي بيده الملْك). 

وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور» وعدّها أهل الكوفة مائة وان 
عشرة» فالجمهور عدوا « اولك هُم الوارئون الذِينَ يركون الفردَوْس هُم فيهًا 
خالدون 4 آية» وأهل الكوفة عدوا اولك هم الَْارتُون 4 آية وما بعدها آية 
أخرى» كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربي في العارضة في الحديث الذي 
سنذكره عقب تفسير قوله -تعالى-: وليك هُم الوَارئُون )٠١(‏ الَذِينَ يرون 
الفردوس هم فيهًا حَالِدونً). ٦/۱۸‏ 

۲- أغراض السورة: هذه السورة تدور آيهًا حول مور تحقيق الوحدانيةء 
وإبطال الشرك› ونقض قواعده» والتنويه بايان وشرائعه. ا 

فکان فتتاحُها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول 
الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس» واستقامة السلوك. 
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وأعْقّب ذلك بوصف حَلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله -تعالى- 
الإلبية؛ ره بخلق الإنسان» ونشاته؛ يِئ الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته» 
ثم بعدّمه بعد الحياةء ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات» وأن الله 
لم شلق الق سنى ولا 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات» ودلالته على حكمة الله -تعالى۔. 

وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله -تعالى- التي أصلها الماءُ الذي به حياة 
ما في هذا العالم من الحيوان والنبات» وما في ذلك من دقائق ق الصنع؛ وما ي 
الأنعام من النافع ومنها الحمّل. 

ومن ن ا وما أوتيه ا آلات الفكر والنظر. 

وورد ذکر احمل على الفْلّك؛ فکان منه َخام" إلى بعثة نوح» وحدث 
الطوفان. 

واشقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحياٍ والعمل الصالمء 
وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عقاب 
المكذبين › وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد ك اعقب ذلك بالثناء 
على الذين آمنوا واتقوا. 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم ماثلٌّ لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة؛ 
فهم عُرَضَة لأن يحل بهم ما حل بالأمم للاضية المكذبة. 

وقد أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد» فأصروا على 
إشراكهم با ألقى الشيطان في عقولہم. 

وذکروا بأنهم يرون إذا سئلوا بأن الله مرد بالربوبية » ولا يَجرون على مقتضى 


إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما بحضرهم الموت وفي يوم القيامة. 

وبأنهم عرفوا الرسول» وخبروا صدقه وأمانته ونْصْحة اجرد عن طلب المنفعة 
لنفسه إلا ثواب اللّه؛ فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة» ولكنهم 
متبعون أهواءهم معرضون عن الحق. 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. 

وخُتَمَت بأمر النبي 5ة أن يغض عن سوء معاملتهم» ويدفعها بالتي هي 
أحسن» ويسأل المغفرة للمؤمنين» وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة. 
۷/1۸ 

۳ والرعي : مراقبة شيء بحفظه من التلاشي » ويإصلاح ما يفسد منه؛ فمنه 
رعي الماشية» ومنه رعي الناس» ومنه أطلقت الراعاة على ما يستحقه ذو 
الأخلاق الحميدة من حسن المعاملة » والقائم بالرعي راع. 

فرعي الأمانة : حفظها» ولا كان الحفظ مقصوداً لأجل صاحبها كان ردها إليه 
أولى من حفظها. 

ورعي الحهد مجاز» أي ملاحظته عند كل مناسبة. ٠١/١۸‏ 

٤‏ اتشات کم په جات من تخل واب كم فبا فوا كير ونا 
لون (۱۹) وَشجرة تخرُج من طور سء ُت بالدهْن وصغ لكين ). 

وإنشاء الجنات من صنع الله -تعالى- أول إنبات الجنات في الأرض ومن بعد 
ذلك أنبتت الجنات بغرس البشر» وذلك - أيضاً - من صنع الله با أودع في 
العقول من معرفة الغرس» والزرع » والسقي » وتفجير المياه واجتلابها من بعد؛ 
فكل هذا الإنشاء من الله -تعالى-. 


وال جنة : المكان ذو الشجر» وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكرم. 

وقد تقدم عند قوله -تعالى-: كمل جنَةٍ إربوةٍ ) الآية في سورة البقرة. 

وما ذگر هنا من أضتاف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجرة وأنقعه قرا وهى 
النخيل » والأعناب» والزيتون» وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون 
في سورة الأنعام » وفي سورة النحل. 

والفواكه : جمع فاكهة» وهي الطعام الذي كه بأكله» أي يتلذذ بطعمه من 
غير قصد القوت؛ فإن قصد به القوت قيل له طعام. 

فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام كالتمر» والعنب؛ لأنه يؤكل رطبا ويابساء 
ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى» ومنها ما هو طعام غير فاكهة 
كالزيتون» ولذلك أخُّر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها؛ لأنه أريد الامتنان بجا 

في مرتهما من التفکه والقوت؛ فتکون مله با حاجي والتحسیني. ۲۳/۱۸ 
٠١‏ فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء» وذلك أن 
الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لابد لہا من مواطن كان فيها 
ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها؛ لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة 
بعض الموجودات من بعض آخر؛ لناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموجود 
فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال» وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان 
والشتاء لبعض آخر» والصيف لبعض غيرها؛ فاه -تعالى- يوجد الموجودات في 
الأحوال المناسبة لہا؛ فالحيوان والنبات كله جار على هذا القانون. 

ثم إن البشر إذا تقلا حيوانأ أو نباتا من أرض إلى أرض» أو أرادوا الانتفاع به 
في فصل غير فصله» ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهما يحتالون 


له با يكمل نقصه من تدفئة في شدة برد» أو تبريد بسبح في الاء في شدة الحر؛ 
حتى لا يتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه؛ فكما أن بعض الحيوان أو 
النبات لا يعيش طويلاً في بعض الناطق اللائمة لطباعه كالغزال في بلاد الثلوج 
فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به 
من بعض جهات تلك النطقة؛ فلعل جو طور سّيناءَ لتوسطه بين المناطق المتطرفة 
حرا ویردا» ولتوسط ارتفاعه بین النجود و - يكون أسعد بطبع فصيلة 
اازیتون كما قال -تعالی-: < رون لا شرقيةٍ ولا غر 4. 

فالله ۔تعالی۔ هیا لتکوینھا حین راد تکوینھا ذلك المکانء کما هیا لتکوین آدم 
طينة خاصة فقال : < حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صلْصًال ) ثم يكون الزيتون قد نقل من 
أول مكان ظهر فيه إلى أمكنة أخرى نقله إلبها ساکنوها؛ للانتفاع به» فنجح في 
بعضهاء ولم ينجح في بعض. 

وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده؛ ففي 
الإصحاح الثامن من سفر التكوين: أن نوحا أرسل حمامة تبحث عن مكان 
غيضت عنه مياه الطوفان؛ فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في منقارها ورقة 
زيتون خضراء» فعلم نوح أن الماء آخذ يغيض عن الأرض. 

ومعلوم أن ابتداء غيض الاء إنغا ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر؛ فلعل 
ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء. 

وأياً ما كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون» فدل على أنهم كانوا يعرفون هذه 
الشجرة قبل الطوفانء ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في 
التاريخ القديم إلا في عهد موسى عليه السلام- أيام كان بنو إسرائيل حول طور 


سيناء؛ فقد استعمل الزيت؛ لإنارة خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى“ وسكب 
موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهناً لبني إسرائيل". 

ویجوز أن يكون معنى ‏ تحرج € تظهر وتعرف؛ فيكون أول اهتداء الناس 
إلى منافع هذه الشجرة وانتقالہم إياها كان من الزيتون الذي بطور سيناء. 

وهذا كما نسمي الديك الرومي في بلدنا بالديك الہندي؛ لأن الناس عرفوه من 
بلاد الہند» وكما تسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفية؛ لأنها عرفت من 
مشارف الشام» ويعض الرماح الخطية؛ لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفأً يقال 
له : الخط » وبعض السيوف بالمهند؛ لأنه حلب من الہند» وقد كان الزيت ميجلب 
إلى بلاد العرب من الشام ومن فلسطين. 

وأا ما كان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه على أنه 
منبتها الأصلي » وإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجها يومئذ لسكان طور سيناء. 

وما كان هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتها» وكرم الوطن الذي ظهرت فيه. 

ولم تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس»ء ورأيت في لسان العرب 
عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح: «آن كل زيتونة بفلسطين فهي من غرس 
أمم يقال لہم اليونانيون» .اه 

والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجارا قدية بادت. 

وفي أساطير اليونان (ميثولوجيا) أن منيرفا ونبتون (الربيّن في اعتقاد اليونان) 
تنازعا في تعيين أحدهما؛ ليضع اسما لمدينة بناها (ككرابيس) فحكمت الأرياب 


١‏ الإصحاح ٥‏ من سفر النروج. 
۲- الإصحاح ٩‏ من سفر الخروج. 
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بينهما بأن هذا الشرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الأشياء؛ فأما (نبتون) فأوجد‎ 
فرساً بحرياً عظيم القوة» وأما (مينيرفا) فصنعت شجرة الزيتون بثمرتها؛ فحكم‎ 
الأرباب لہا بأنها أحق؛ فلذلك وضعوا للمدينة اسم (اثينا) الذي هو اسم منيرفا.‎ 

وزعموا أن (هيرکول) لما رجع من بعض غزواته جاء معه بأغصان من 
الزيتون» فغرسها في جبل (أولبوس) وهو مسکن آلہتهم في زعمهم. 

فقد کان زیت الزيتون مستعملاً عند اليونان من عهذ (هوميروس) إذ ذكر في 
الإلیاذة"“ أن (أخیل) سکب زیتا على شلو (فطر قليوس) وشلو (هكتور). 

وکان الزیت نادرا في معظم بلاد العرب؛ إذ كان يجلب إلى بلاد العرب من 
الشام. YV_0/1۸‏ 

١‏ وجملة «هَيْهَات ‏ بيان لجملة «يَعدْكم ‏ فلذلك فصلت» ولم تعطف. 

و«هَيْهَات 4 كلمة مبنية على فتح الآخر» وعلى كسره -أيضا-. 

وقرأها الجمهور بالفتح » وقرأها أبو جعفر بالكسر. 

وتدل على البعد» وأكثر ما تستعمل مكررة مرتين كما في هذه الآية أو ثلاثا 
كما جاء ني شعر لحميد الأرقط وجرير يأتيان. 

واختلف فيها أهي فعل أم اسم؟ 

فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن «هيهات ) اسم فعل للماضي من البعد؛ 
فمعنی هیهات کذا: بَعْدَ؛ فیکون ما يلي « هيات 4 فاعلا. 

وقيل هي اسم للبعد» أي فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزجاج في 


١‏ الإلياذة: قصيدة طويلة جدا» تشتمل على حكايات وأساطير» وتنسب للشاعر اليوناني الضرير 
هومیروس› ويتسّت إليه ۔أيضاً- اللأودسّة» وهي قريبة من الإلياذة. (م( 


تفسیره. 

قال الراغب: وقال البعض : غاط الزجاج في تفسيره واستهواه اللام في قوله 
-تعالى-: (هَيْهّات هيات لما تُوعَدُونَ ). 

وقيل : هيهات ظرف غير متصرف» وهو قول المبرد» ونسبه في لسان العرب 
إلى أبي علي الفارسي » قال : «قال ابن جني : كان أبو علي يقول في هيهات : أنا 
أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل مثل صه ومه» وأفتي مرة بكونها ظرفاً على 
قدر ما بحضرني في الجال» . 

وفهالغات كر وأفصجها نها بهاين وتاه مفترخحة فة ناء وان تاها 
تثبت في الوقف»› وقيل : يوقف عليها هاءٌ » وأنها لا تنون تنوين تنكير. 

وقد ورد ما بعد « هیهات 4 مجرورا باللام كما في هذه الآية» وورد مرفوعا 
کمافي قول جریر: 
فهيهات هيهات العقيق واهله وهيهات خلٌ بالعقيق نحاوله 

وورد مجرورا ب :(من) في قول حميد الأرقط : 

هيهات من مصبحهاهيهات 0 هيهات حجرمن صنيبعات 

فالذي يتضح في استعمال « هيات » أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعا 
على تأويل « هَيهات ) بمعنى فعل ماض من البعد كما في بيت جرير. 

وأن الأفصح أن يكون ما بعدها مجرورا باللام؛ فيكون على الاستغناء عن 
فاعل اسم الفعل للعلم به تما يسبق هَيَْات ) من الكلام؛ لأنها لا تقع غالبا 
إلا بعد كلام» وتجعل اللام للتبيين» أي إيضاح المراد من الفاعل» فيحصل 
بذلك إجمال» ثم تفصيل يفيد تقوية الخبر 


إل فز یمس 

وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل» وإذا ورد ما بعدها مجرورا ب:(من) 
ف:(من) بمعنى (عن) أي بعد عنه› او بدا غ 

على أنه يجوز أن توول < هيْهَات ) مرة بالفعل وهو الغالب» ومرة بالمصدر؛ 
فتکون اسم مصدر مبنیا جامدا غير مشتق» ويكون الإخبار بها كالإٍخبار 
بالمصدر» وهو الوجه الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية› ویشیر کلام 
الزغخشري إلى اختياره. ٠٥٥٤/٠۸‏ 

۷ قل مَنْ َب السَمَوَات السَبْم ورب الْعَرّش الْعَظيم (۸1) سيقولون لله 
قل فلا تقون (۸۷) ). ا 

تكرير الأمر بالقول وإن كان امقول مختلفاً دون أن تعطف جملة مر رب 
السّمَوّات ) لأنها وقعت في سياق التعداد؛ فناسب أن يعاد الأمر بالقول دون 
الاستغناء بحرف العطف. 

والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة؛ دفعأً لهم بالحجة» ولذلك لم تعد في 
السؤالين الثاني والثالث جملة إن كنم مون ) اكتفاء بالافتتاح بها. 

OES‏ بلام جارة لاسم الجلالة على أنه حكاية 
لجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه؛ لأنهم لما سثلوا ب من € التي هي للاستفهام 
عن تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم 
ذات المسؤول عنه؛ فكان الحدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع 
والعرش #ملوكة لله عدولاً إلى جانب العنى دون اللفظ؛ مراعاة لكون المستفهم 
عنه لوحظ بوصف الربوبية » والربوبية تقتضي الملك» ونظير هذا الاستعمال ما 


أنشده القرطبي وصاحب المطلع " : 

إذا قيل: مَنْ رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت: لخالد 

ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت» ولعلهما أخذاه من تفسير 
الزجاج» ولم يعزواه إلى قائل » ولعل قائله حذا به حذو استعمال الآية. 

وأقول: إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب؛ فأرى أن ذلك 
لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله؛ لأنهم 
أثبتوا مع الله أرياباً في السماوات؛ إذ عبدوا املائكة» فهم عدلوا عما فيه نفي 
الربوبية عن معبوداتهم » واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك له؛ لأن 
ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها؛ ألا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج 
(لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك). 

ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظ تورك عليهم؛ ولذلك ذيل حكاية جوابهم 
بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله -تعالی-. 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب «سَيقَولون الله 4 بدون لام الجر وهو كذلك في 
مصحف البصرة ويذلك كان اسم الجلالة مرفوعاً على أنه خبر مَنٌ ‏ في قوله : 
من رب السَمَوّات ) والمعنى واحد. 

ولم يؤت مع هذا الاستفهام بشرط إن كم لمو ونحوه كما جاء في 
سابقه؛ لأن انفراد الله -تعالى- بالربوبية السماوات والعرش لا يشك فيه 
الشركون؛ لأنهم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم الحلوية. 


١‏ - (المطلع) تفسير للقرآن اسمه (مطلع المعاني ومنبع الباني) حسام الدين محمد بن عثمان العليا 
بادي السمرقندي کان حياً سثة 1۲۸ھ 


CD 

وخص وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله؛ لأنه لما تبين من الآية 
التي قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن فيهاء وعقبت 
تلك الآية بحظهم على التذكر؛ ليظهر لہم أنهم عباد الله لا عباد الأصنام. 

وتبين من هذه الآية أنه رب السماوات وهى LEE‏ 
يسعهم إلا الاعتراف بذلك ناسب حتّهم على تقواه؛ لأنه يستحق الطاعة له 
وحده» وأن يطيعوا رسوله؛ فإن التقوى تتضمن طاعة ما جاء به الرسول 5ة . 

وحذف مفعول تقون ) لتنزيل الفعل منزلة القاصر؛ لأنه دال على معنى 
خاص وهو التقوى الشاملة لامتثال الأمورات واجتناب المنهیات. ١١١-٠١۹/۱۸‏ 


١‏ سميت هذه السورة (سورة النور) من عهد النبي#ه » روي عن مجاهد 
قال رسول الله : «علموا نساءكم سورة النور» . 

ولم أقف على إسناده» وعن حارثة بن مضر: «كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور». 

وهذه تسميتها في الصاحف وكتب التفسير والسنة » ولا يعرف لہا اسم آخر› 
ووجه التسمية أن فيها آية : « الله تور السَمَوَات وَالأَرْض 4. 

وهي مدنية باتفاق أهل العلم› ولا يعرف مخالف في ذلك وقد وقع في نسخ 
تفسير القرطبي عند قوله -تعالى-: يا أيهّا الذِين اموا ليسأذلكه الذِينَ ملكت 
يماك 4 الآية» في السألة الرابعة كلمة (وهي مكية) يعني الآية؛ فنسب 
الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي» وتبعه الآلوسي - إلى القرطبي أن 
تلك الآية مكية مع أن سبب نزولما الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت 
بالمدينة؛ كيف وقد قال القرطبي في أول هذه السورة : «مدنية بالإجماع» ؟ 

ولعل تحريفاً طرأ على النسخ من تفسير القرطبي» وأن صواب الكلمة «وهي 
محكمة» أي غير منسوخ حكمها؛ فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطية قال 
«وهي محكمة» . 

قال ابن عباس : « ترکها الناس» . ۱۳۹/۱۸ 

۲ وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
عن ابن عباس قال: «نزلت بعد سورة 3 إا جَاءَ صر الله 4 وقبل سورة الحج» 


RD 
أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية.‎ 

وآيها اثنتان وستون في عد المدينة ومكة» وأربع وستون في عد البقية. 
6۹/1۸ 

٣‏ شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء» ومن آداب 
الخلطة والزيارة. ۰ 

وأولٌ ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى » وصْدّر ذلك بيان 
حدٌ الزنى» وعقاب الذين يقذفون العصنات» وحکم اللعّان» والتعرض إلى 
براءة عائشة رضي الله عنها- مما أرجفه عليها أهل الفاق » را ا 
شارکوهم في التحدث به. . 

والزجرٌ عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات» والأمرٌ بالصفح 
عن الأذى مع الإشارة ا أثاثة. 

وأحكامٌ الاستذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة» ودخول البيوت غير 
السكونةء وآداب ا والمسلمات في المخالطة » وإفشاء السلام. 

والتحريض على تزويج العبيد والإماء» والتحريض على مكاتبتهم» أي 
إعتاقهم على عوض يدفعونه e‏ 

وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية » والأمرُ بالعفاف. 

وذ أحوال أهل النفاق » والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي لل . 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

وضرب الثل لدي الإمان» وضلال الكفر. 

والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 

وتخلّل ذلك وصفُ عظمة الله -تعالى- ويدائع مصنوعاته» وما فيها من منن 


على الناس. 

وقد أردف ذلك بوصف ما أعده الله للمؤمنين » وأن الله عَلِمَ بما يضمره كل 
أحاٍ» وأن المرجع إلیه» والجزاء بیده. ١٤١١-۱٤۰/۱۸‏ 

: ولا سمع النبي 5ة قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال‎ -٤ 
.» «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني‎ 

يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار؛ لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع 
امرأته» والله ورسوله لما يأذنا بذلك؛ فان الله ورسوله غير من سعد» ولم مجعلا 
للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقتل الزاني » ولا المرأة. ٠١١/٠۱۸‏ 

-٥‏ وأما قوله: < وئقولون بأفواهكم 4 فوج ذکر ل بافوًاهکم 4 مع أن 
القول لا يكون بغير الأفواه - أنه أريد التمهید لقوله : ما لَيْس نکم به عِلْمّ . 

أي هو قول غير موافق لا في العلم» ولكنه عن جرد تصور؛ لأن أدلة العلم 
قائمة بنقيض مدلول هذا القول» فصار الكلام جرد ألفاظ تجري على الأفواه. 

وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه» ويتحققه› 
وإلا فهو أحد رجلين : أَفِنٌ الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر؛ فيوشك أن 
يقول الكذب» فيحسبه الناس كذاباً» وفي الحديث: ب« حسب المرء من الكذب 
أن يمحدث بکل ما سمع». 

آو رجل ممَووٍ مُراءٍ یقول ما یعتقد خلافه » قال -تعالی-: ومن الاس مَنْ 
بيك قول في احا اليا هد اله على ما في قله َو أل الخصام ) 


ت 
2 


وقال: < کیر مهتا عند الله أن نووا ما لا تَفَعَلُونٌ .۱۷۸/۱۸ 


-١‏ «إ اين يحون أن شيع اة في اين آمثوا َم عَذاب أي في 


اليا والآخرة والله يلم واش لا تَعْلَمُون(۱۹) 4. 

ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا مجحب لإخوانه المؤمنين إلا ما بحب 
لنفسه؛ فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه حَبرَ سوءٍ كذلك عليه أن لا بحب 
إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. 

ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن 
عا يزع الناس عن المغاسد تهيبهم وقوعهاء› وتجهمهم › وكراهتهم سوء سمعتها؛ 
وذلك ما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بَلهَ الإقدام عليها رويد رودا حتى 
تنسى » وتنمحي صورها من النفوس؛ فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء 
من الفواحش تَذكرْهًا الخواطر» وخفً وقع خبرها على الأسماع؛ فدب بذلك 
إلى النفوس التهاون بوقوعهاء وخفة وقعها على الأسماع؛ فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافها» وبمقدار تكرر وقوعهاء وتكرر الحديث عنها تصير 
متداولة. 

هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت 
امقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. ٠۱۸٥/١۸‏ 

۷- و الأَیامی ‏ : جمع يم -بفتح الہمزة وتشديد الياء المكسورة- بوزن 
فيْعل وهي المرأة التي لا زوج لہا كانت ثيبا آم بكرا. 

والشاد ع إطلاق الأيم على التي كانت ذات زوج ثم خلت عنه بفراق أو موته. 

وأما إطلاقه على البكر التي لا زوج لہا فغير شائع › فیحمل على أنه مجاز کثر 
استعماله. 

والأيم في الأصل من أوصاف النساء قاله أبو عمرو والكسائي. 


ولذلك لم تقترن به هاء التأنيث؛ فلا يقال : امرأة أيمة. 

وإطلاق الأيم على الرجل الخلي عن امرأة إما لمشاكلة» أو تشبيه. 

وبعض أئمة اللغة كأبي عبيد والتّضر بن شميل يجعل الأيم مشتركا للمرأة 
والرجل» وعلیه درج في الکشاف والقاموس. ۲۱٣/۱۸‏ 

۸ و الأيامَى € : صيغة عموم؛ لأنه جمع معرف باللام» فتشمل البغايا. 

أمر أولياؤهن بتزويجهن؛ فكان هذا العموم ناسخاً لقوله -تعالى-: ‏ والزائية 
لا ينها إلا ران أو مُشرك ‏ فقد قال جمهور الفقهاء: إن هذه ناسخة لاآية 
التي تقدمت» a‏ ونقل القول بأن 
التي قبلها حکمة من غير معين» وزو ج أبو بكر امرأة من رجل زنى بها لما شكاه 
آبوها. ۲۱۰۱/۱۸ 

۹- والمقصود: الأيامى الحرائر» حَصصه قوله بعده: «والصالحين من 
اكم وإمائكم 4. 

قاف وف العبيد والإماء بالصالحين أن اراد اتصافهم بالصلاح الديني› 
أي الأتقياء. 

والمعنى : لا بحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم؛ لأنكم آمنون من 
وقوعهم في الزنى» بل عليكم أن تزوجوهم؛ رفقا بهم» ودفعاً لمشقة العنت 
٤ e‏ 

فیفید انهم إن لم یکونوا صالحین کان تزويجهم آكد آمرا. 

وهذا من دلالة الفحوى؛ فيشمل غير الصالين غير الأعفاء والعفائف من 
الماليك المسلمينء ويشمل المماليك غير المسلمين. 


وبهذا التفسير تنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف. 
وقيل : أريد بالصالحين الصلاح للترو ج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج» أي إذا 
كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية. ۲٠٠/۱۸‏ 


-٠‏ مَل وره كمشكاة فيها مصباح المصباح في رُجَاجة الزجاجة كأنَهَا 


کوب دري يوقَد من سجر مره رون لا شرق ولا عَرية يکاد رها ُضِيءُ 
ووم سنه اور على ور 4. 

فالكلام تمثيل لميئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حفت به وسائل قوة 
الإشراق؛ فهو نور الله لا غحالة. 

وإنما أوثر تشبيهه بالمصباح الموصوف با معه من الصفات دون أن يشبه نوره 
بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل؛ لقصد إكمال مشابهة الہيئة المشبه بها بأنها حالة 
ظهور نور يبدو في خلال ظلمة » فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرهاء 
ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق؛ لقصد إكمال المشابهةء 
لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. 

ويعد هذا فلأن المقصود ذِكرٌ ما حف بالمصباح من الأدوات؛ ليتسنى كمال 
التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات كما سيأتي- وذلك لا يتأتى في القمر. 

والمثل: تشبيه حال بحال» وقد تقدم في أوائل سورة البقرة فمعنى : .< مل 
وره 4 : شبيه هديه حال مشكاة.. إلى آخره؛ فلا حاجة إلى تقدير: كنور مشكاة؛ 
لأن امشبه به هو المشکاة» وما یتبعها. ۲۳٠٣-۲۳۲۲٤/۱۸‏ 

-١‏ والمشكاة: العروف من كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار» مثل 
الكوّة» لكنها غير نافذة؛ فإن كانت نافذة فهي الكوة. 


ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى» واقتصر 
عليه الراغب» وصاحب القاموس» والكشاف» واتفقوا على أنها كلمة حبشية 
أدخلها العرب في كلامهم؛ فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب» 
ووقع ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. ۲۳۵/۱۸ 

- والمصباح: اسم لاإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة» وهي من صيغ 
اء الآلات مشل المغتاح › وهو مشتق من اسم الصبح » أي ابتداء ضوء النهار؛ 
فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. 

وإذا كان المشكاة اسماً للقصيبة التي توضع قي جوف القنديل كان المصباح 
مرادا به الفتيلة التي توضع في تلك القصيبة. 1۸ 

۴- والزجاج : صنف من الطين المطين من عجين رمل مخصوص يوجد في 
طبقة الأرض » وليس هو رمل الشطوط. 

وهذا العجين اسمه في اصطلاح الكيمياء (سليكا) يخلط بأجزاء من رماد نبت 
يسمى في الكيمياء (صودا) ويسمى عند العرب الغاسول» وهو الذي يتخذون 
منه الصابون» ويضاف إليهما جزء من الكلس (الجير) ومن (البوتاس) أو من 
(أكسيد الرصاص) فيصير ذلك الطين رقيقا ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص 
به شديد الحرارة حتى يتميع » وتختلط أجزاؤه» ثم بخرج من الأتون قطعاً بقدر ما 
يريد الصانع أن يصنع منهء وهو حینئذ رخو یشبه الحلواء؛ فیکون حینئذ قابلاً 
للامتداد وللانتفاخ إذا نفخ فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في فمهء وهي 
متصلة بقطعة الطين المصهورة» فينفخ فيهاء فإذا داخلها هواء مَس تمددت› 
وتشكلت بشكل كما يتفق » فيتصرف فيه الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه؛ 


CTE O 
فيجعل منه أواني مختلفة الأشكال من كؤوس» وياطيات» وقنينات كبيرة‎ 
وصغيرة» وقوارير للخمر» وآنية لزيت الصابيح تَفضّل ما عداها بأنها لا ععجب‎ 
ضوء السراج» وتزيده إشعاعا.‎ 

وقد كان الزجاج معروفاً عند القدماء من الفينيقيين وعند القبط من نحو القرن 
الثلاثين قبل المسيح ثم عرفه العرب وهم يسمونه الزجاج والقوارير. 


قال بشار: 
ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنهعريي من قوارير 


وقد عرفه العبرانيون في عهد سليمان» واتخذ منه سليمان بلاطا في ساحة 
صرحه کما ورد في قوله -تعالی-: < قال إلهُ صرح مَمَردٌ مِنْ قوارير ). 

وقد عرفه اليونان قدیاً ومن أقوال ل (دیوجینوس ليوناني): «تیجان 
اللوك كالزجاج يسرع إليها العطب» . 

وسمى العرب الزجاج بلوراً بوزن سنور ویوزن تنور. 

واشتهر بصناعته أهل الشام» قال الزخشري في الكشاف: في رَجَاجَةٍ 4 
أراد قندیلا من زجاج شامي أزهر. 

واشتهر بدقة صنعه في القرن الثالث المسيحي أهل البندقية» ولونوه» وزينوه 
بالذهب» وما زالت البندقية إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج على اختلاف 
أشكاله وألوانه يتنافس فيه أهل الأذواق. 

وكذلك بلاد (بوهيميا) من أرض (الجر) لجودة التراب الذي يصنع منه في 
بلادهم. 

ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج اناد أطباق منه توضع على الكوى النافذة» 


( لطالغىمق واوو 
والشبابيك؛ لتمنع الرياح» ويرد الشتاءء والمطر عن سكان البيوت» ولا محجب 
عن سكانها الضوء. 

وكان ابتكار استعمال هذه الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي› 
ولكن تأخر الانتفاع به في ذلك مع الاضطرار إليه؛ لعسر استعماله وسرعة 
تصدعه في النقل» ووفرة ثمنه؛ ولذلك اتُخذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي 
یصنع فیها؛ فبقی زماناً طویلاً خاصاً منازل الملوك والأثریاء. ۲۳۸-۲۳۷/۱۸ 

١‏ والكوكب: النجم» والدرّي -بضم الدال وتشديد التحتية- في قراءة 
الجمهور: واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزهرة» والمشتري 
منسوبة إلى الدر في صفاء اللون وبياضهء والياء فيه ياء النسبة» وهي نسبة 
المشابهة. ۲۳۸/۱۸ 

-٥‏ والمعنی : أنه نور مكرر مضاعف. 

وقد أشرت آنفا إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني 
التمثيل بأن يكون كل جزء من أجزاء الہيئة اشبهة مشابها لجزء من الهيثة المشبه 
بهاء» وذلك أعلى التمثيل. 

فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلبي من انضباط اليقين» وإحاطة الدلالة 
بالمدلولات دون تردد ولا انثلام» وحفظ الصباح من الانطفاء مح ما حيط 
بالقرآن من حفظه من الله بقوله : إا حن تزا الذكر وإئا له لَحَافون . 

ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه الصباح في التبصير والإيضاح» وتبیین 
الحقائق من ذلك الإرشاد. 

وسلامته من أن يَطْرقه الشك واللبس» يشبه الزجاجة في تجلية حال ما تحتوي 


[# )ل طافن سوسس 
عليه کما قال : « ومذ ارلا يكم آياتٍ ميات 4. 

والوحي الذي أبلغ اله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة 
الباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. 

وسماحة الإسلام» وانتفاء احرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق؛ 
فهو وسط بين الشدة الحرجة وبين اللين المفرط. 

ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. 

وتعليم النبي أل أمته ببيان القرآنء وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافي 
الذي حصلت به البصيرة» وهو مع ذلك بين قريب التناول يكاد لا يتاج إلى 
إلحاح العلم. ۰ 

وانتصاب النبي عليه الصلاة والسلام- للتعليم يشبه مَس النار للسراج. 

وهذا يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد. 

كما أن قوله: من شَجَرَةٍ 4 : يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في 
استخراج إرشاده على مرور الأزمنة» لأن استخراج الزيت من مر الشجرة 
یتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنباط. ۲٤٤-۲٤٩/۱۸‏ 

١‏ وقد كان المسلمون واثقين بالأمنء ولكن الله قدم على وعدهم بالأمن 
أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض› وتمكين الدين والشريعة فيهم؛ تنبيهاً لبم 
بأل سنة اله أنه لا تأمن أمة باس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على 
أصقاعها؛ ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمناً ياء إلى التهيؤ 
لتحصيل أسبابه» مع ضمان التوفيق لم » والنجاح إن هم أخذوافي ذلك» وأن 
ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول 5ة < وإن تطيعوه تهتدوا). 


DOT TT am) 

وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات؛ فأقبلت مسبباتها تنهال على 
الأمة؛ فالأسباب هي الإیان وعمل الصالحات. ۲۸۳-۲۸۲/۱۸ 

۷- فالصالحات : جمع صالحة» وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح» أي 
التي شهد الشرع بأنها صالحة » وقد تقدم في أول البقرة. 

واستغراق ‏ الصًالحَاتِ ) استغراق عرفي» أي عمل معظم الصالحات»› 
ومهماتهاء ومراجعها ما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الأمة 
على مسلك الاستقامة » وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة» وبحسن التصرف 
في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة كل فيما هو من 
عمل أمثاله الخليفة فمن دونه» وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم» ولا التفات 
إلى الفلتات المناقضة؛ فإنها معفو عنها إذا لم يسترسل عليهاء وإذا ما وقع السعي 
في تدارکها. 

والاستقامة في الخويصة هي موجب هذا الوعدء وهي الإيان وقواعد 
الإسلام» والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. 

وقد بين الله -تعالى- أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان 
رسوله 8 مثل قوله -تعالی۔: 3إ الله يأمرْبالعذل الان وإِيَاء ذِي القرّى 
نى عن الفخشاء والمكر وني ) وقوله: 3یا أا ين اموا لا تالو 
م واكم يكم بالطل إلا اَن کون تجار ة عن راض هنكم ولا تفشو 
سكم 4 وقوله في سياق الذم: وإِذا وی سى في الأرْضٍ يسيد بها 
ولك ارت وال والّهلا ُب اساد وقوله: ل إن كولم 
ن تفسدوا في الأرْضٍ وقطمُوا ُرْحامَکه ¢. 


ERR CE 

وبين الرسول عليه الصلاة والسلام- تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية› 

ومع أهل الذمةء ومع الأعداء في الغزوء والصلح › والمهادنة» والمعاهدة» وبين 
أصول المعاملات بين الناس. 

فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وح لهم الشرع تحقق وعد الله 
إياهم بهذا الوعد الجلیل. ۲۸٤-۲۸۳/۱۸‏ 

۸- وهذه التكاليف التي جعلها الله قواماً لصلاح أمور الأمة› ووعد عليها 
يإعطاء الخلافة والتمكين والأمن - صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسباباً لہا 
وكانت الموعدة كالمسبب عليها؛ فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل 
الإيان عمودهاء وشرطا للخروج من عهدة التكليف بهاء وتوثيقا لحصول 
آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنایته؛ فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح › 
وبه حف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابهاء بحيث يدفع عنهم 
العراقيل والموانع » وربا حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بهاء 
وعند تخليطهم الصلاح بالفساد؛ فرفق بهم ولم يعجل لم الشر» وتلوم لهم في 
إنزال العقوبة. 

وقد أشار إلى هذا قوله -تعالى-: ولق كبا في الور مِنْ َع الذكر أن 
الأرْض رها عاي الصَالحُون (۱۰۵) إن في هدا َبلاغاً قوم عابي (۱۰) 
وما رساك إلا رَحْمة لِلْعَالَمِينَ ). 

یرید بذلك کله السلمين» وقد مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء 
کقوله : إن الله يداف عَن الذِينَ موا في سورة الحج. 

فلو أن قوماً غير مسلمین عملوا في سيرتهم» وشؤون رعيتهم بمثل ما مر الله 


به المسلمين من الصالحات بحيث لم يعوزهم إلا الإيان بالله ورسوله لاجتنبوا من 
سيرتهم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون؛ لأن تلك الأعمال صارت 
أسباباً وستناً تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سنناً وقوانين عمرانية سوى أنهم 
لسوء معاملتهم ريهم بجحوده › أو بالإشراك به» أو بعدم تصدیق رسوله یكونون 
نای عن کفالته» وتأييده إياهم» ودفع العوادي عنهم » بل یکلهم إلى أعمالبم 
وجهودهم على حسب العتاد» ألا ترى أن القادة الأروبيين بعد أن اقتبسوا من 
الإسلام قوانينه ونظامه با مارسوه من شؤون السلمين في خلال الحروب 
الصليبية ثم با اكتسبوه من نمارسة كتب التاريخ الإسلامي» والفقه الإسلامي»› 
والسيرة النبوية قد نظموا نمالكهم على قواعد العدل» والإحسان» والمواساةء 
وكراهة البغي والعدوان؛ فعظمت دولمم واستقامت أمورهم. 

ولا عجب في ذلك فقد سلط الله الآشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل؛ 
لفسادهم فقال: «وقضيتا إلى بني إسرائيل في اكاب دك في الأرْضِ 


۳ 


مرتین ولتعلن علوا کپیرا )٤(‏ فإذا جَاءَ وعد أولاهُما بعلا عَليكم عبادا لتا ولي 
باس شيد فَجَاسوا خلال الذيار وكان وعدا مََعُولاً 4 وقد تقدم في سورة 
الإسراء. ۲۸۵-۲۸٤/۱۸‏ 


4 ا 


۹- وجملة: والله سَمِيعّ عَليمٌ 4 : مسوقة مساق التذييل للتحذير من 
التوسع في الرخصةء أو جعلها ذريعة لا لا محمد شرعاً؛ فوصف ‏ السّمِيعٌ ‏ 
تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسّهن من المقاصد» ووصف « الْحَلِيمٌ 4 تذكير 
بأنه يعلم أحوال وضعهن الثیاب وتبرجهن ونحوها. ۲۹۹/۱۸ 


١‏ سميت هذه السورة سورة الفرقان في عهد النبي ا وبمسمع منه؛ ففي 
صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : «سمعت هشام بن حکيم ابن 
حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله؛ فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله؛ فكدت أساوره في الصلاة؛ فتصبرت 
حتی سلم لبه بردائه» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله » فقلت: إني سمعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها..» الحديث. 

ولا يعرف لہذه السورة اسم غير هذاء والمؤدبون من أهل تونس يسمونها 
(تبارك الفرقان) كما يسمون (سورة اللك) تبارك» وتبارك الملك. 

ووجه تسميتها (سورة الفرقان) لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات في 
أولہا» ووسطهاء» وآخرها. 

وهي مكية عند الجمهورء› وروي عن ابن عباس أنه استثنی منها ثلاث آیات 
نزلت بالمدينة وهي قوله -تعالى-: «وَالَذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله لها حر إلى 
قوله : ( وان الله عورا رحيماً ). 

والصحيح عنه أن هذه الآيات الثلاث مكية كما ني صحيح البخاري في تفسير 
سورة الفرقان: «عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جيبر: هل لمن قتل 
مؤمناً متعمداً من توبة؟ فقرأت عليه: ولا يلون امس التي حَرَمٌ الل إلا 
ْح 4 فقال سعید: قرأتها علی ابن عباس كما قرأتها علي؟ فقال: هذه مکیة 


۶ 
د د 


نسختها آية مدنية التي في سورة النساء يريد قوله -تعالى-: « ومن يقتل مؤمنا 


[ لطالفامقاتفسيسويةالفرقانن ل 
محمد الآية. 

وعن الضحاك: أنها مدنية إلا الآيات الثلاث من أولہا إلى قوله: (ولا 
شوراً. 

وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنها مكية. 

وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يس» وقبل 
سورة فاطرء وعدد آیاتها سبع وسبعون باتفاق هل العدد. ۳۱۳/۱۸۔٤۱٠۳‏ 

۲ واشتملت هذه السورة على الابتداء بتحميد الله -تعالى- وإنشاء الثناء 
عليه » ووصفه بصفات الإلہية والوحدانية فيها. 

وأذْمج في ذلك التنوية بالق رآن» وجلال مره وما فيه من البدى» وتعريض 
بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء الهالك» والتنويه بشأن النبي ظا . 

وأقیمت هذه السورة على ثلاث دعائم : الأولى: إثبات أن القرآن منزل من 
عند الله» والتنوية بالرسول الّرّل عليه 8 ودلائل صدقه» ورفعة شأنه عن أن 
تكو له حظوظ الدنياء وأنه على طريقة غيره من الرسل» ومن ذلك تلقی قوم 
دعوته بالتکذیب. ۰ 

الدعامة الثانية : إثبات البعث وال جزاء» والإنذارٌ بالجزاء في الآخرة» والتبشير 
بالواب فيها للصالحين» وإنذار الشركين بسوءِ حظهم يومثذ» وتكون لہم 
الندامة على تكذيبهم الرسولء وعلى إشراكهم» واتباع أئمة كفرهم. 

الدعامة الثالغة : الاستدلال على وحدانية الله ء تفرد بالخلق» وتنزيهه عن 
أن يكون له ولد أو شريك» وإيطال إلہية الأصنام» وإبطال ما زعموه من بوه 
املائكة لله -تعالى-. ۰ 


CRS CI 

وافعَحَت في آيات كل دعامةٍ من هذه الثلاث بجملة < تارك الذِي) الخ. 

قال الطيبي : «مدارٌ هذه السورة على كونه 4# مبعوثاً إلى الناس كافة ينذرهم 
ما بين يديهم وما خلفهم؛ ولہذا جعل براعة استهلالها تارك الذي رل 
الفرقَانَ على عبد کون للعَالْمين ؛ ذيراً)٠.‏ 

ودر بدائم من صنعه -تعالی- جمعأً بین الاستدلال والتذکیر. 

وأعْقَب ذلك بتثبيت الرسول ةة على دعوته» ومقاومته الكافرين. 

وضرب الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين » وما لقوا من أقوامهم مثل قوم 
موسى وقوم نوح وعاد وود وأصحاب الرس وقوم لوط. 

والتوكل على اله» والثناء على المؤمنين به» ومدح خصالهم ومزايا 
أخلاقهم» والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمکذبین. ٠٠٠-۳۱٤/۱۸‏ 

۳ تبارك ِي رل اران عَلّى عَبْدٍِ يكو ن لِلْعَالَمِينَ ديرا .))١(‏ 

ی و العرب؛ لأن غالب فواتحهم أن تكون 
بالأسماء مجردة» أو مقترنة حرف غير منفصل» مثل قول طرفة: 

لخولة اطلال ببرقة ثهمد 

أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئ القيس : «قفا نبك» البيت» أو محروف 
التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل (إن) و (قد) والہمزة و (هل). 

ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حازة: 


آذنتنا بیينها أسماء 
وقوله النابغة : 
كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا 


وبهذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع؛ لأن الندرة من الحرةء 


والعزة من حاسن الألفاظء وضدها الابتذال. ۳۱۰/۱۸۔۹٠٠٠‏ 

٤‏ والعض : الشد بالأسنان على الشيء؛ ليؤله أو ليمسكه. 

وحقه التعدية بنفسه إلا أنه كرت تعدينّه ب:(على) لإفادة التمكن من 
العضوض إذا قصدوا عضا شديدا كما في هذه الآية. 

والعض على اليد : كناية عن الندامة؛ لأنهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام 
أن يصحبوها بحركات بالجحسد مثل التشذر» وهو رفع اليد عند كلام الغضب قال 
لبید: 
علب تشدربالدخول كانهم - جن البدي رواسياًاقدامها 

ومثل وضع اليد على الفم عند التعجب» قال -تعالى-: ‏ فردوا ايديم في 
أنواهِهم ). 

ومنه في الندم قرع السن بالأصبع» وعض السبابة » وعض اليد. 

ويقال: حرق أسنانه» وحرّق الأرّم -بوزن ركع-: الأضراس أو أطراف 
الأصابع» وفي الغيظ عض الأنامل قال -تعالى-: «عَضوا عَلَيكم الأنامِل مِنْ 
الغيظ ) في سورة آل عمران. 

وكانت كنايات بناء على ما يلازمها في العرف من معان نفسية» وأصل نشأتها 
عن تهيج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف. ٠١/١۹‏ 

-٥‏ وفرع على وصفه ب( الرَحْمَنٌ 4 قوله : < امال په حبرا ) للدلالة على 
أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة؛ فيعدل عن زيادة 
التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته » جرب لہا ملق أحاديثها من 
علمها وجربها. 


وتنكير < حيرا 4 للدلالة على العموم؛ فلا يظن خبيرا مُعيَا؛ لأن النكرة إذا 
تعلق بها فعل الأمر اقتضت عموماً بدليل أي خبير سألته أعلمك. 

وهذا يجري مجرى الثل» ولعله من مبتكرات القرآن نظير قول العرب : «على 
الخبير سقطت» يقولہا العارف بالشيء إذا سئل عنه. 

والمثلان وإن تساويا في عدد الحروف المنطوق بها فالغل القرآني أفصح لسلامته 
من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في (سقطت). 

وهو أيضا- أشرف؛ لسلامته من معنى السقوط » وهو أبلغ معنى لما فيه من 
عموم كل خبير» بخلاف قولہم : على الخبير سقطت؛ لأنها إنما يقولما الواحد 
العيْن» وقريب من معنى: < فاسأل به حيرا ) قول النابغة : 


هلا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغفشى الأشمط البرما 
إلى قوله : 

يخبرك ذو عرضهم عني وعالهم وليس جاهل شيء مثل من علما 
11/14 


واد الرَحْمَن اين يَمْشُون على الأَرّض هونا وإذا حَاطْهُم 
الجَاهون قارا سلاماً. ) ا 

واعلم أن هذه الصلات التي أجريت على «عِبَادُ الرْحْمّن ) جاءت على 
أريعة أقسام. 

قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية : وهي التي ابتدئ بها من قوله 
-تعالی-: ‏ الذِيْنَ يشون عَلَّى الأَرْض هوا ) إلى قوله : «سَلاَمَا ). 

وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك: وهو الذي من قوله: 


| الاين تفعييسويةالفرقان ك 
«وَالذين لا يَذْعُودَمَعَ اله إلها خر ). 

وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام: وهو قوله : <والذِين يون 
رهم سُجّدا ويام 4 وقوله : < والين إذا أنفقوا لَم رفوا( الآية» وقوله: 
ولا يلون الَفْسَ ) إلى قوله : لا يَشَهَدّون الزورً) الخ. 

وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة: وهو قوله: 
«والذين يقولون ريا هب لا مِنْ أزْواجتًا) إلى قوله: للقي إمَاماً). 
1۸۹4 

۷- والہون: اللين والرفق» ووقع هنا صفة لمصدر امشي محذوف تقديره 
(مشيا) فهو منصوب على النيابة عن امفعول المطلق. 

والمشي الہون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام »> وخفق النعال؛ فهو مخالف 
لشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم. 

وهذا الہون ناشئ عن التواضع لله -تعالى- والتخلق بآداب النفس العاليةء 
وزوال بطر أهل الجاهلية؛ فكانت هذه المشية من خلال الذين آمنوا على الضد 
من مشي أهل الجاهلية. 

وعن عمر بن الخطاب أنه رأى غلاما يتبختر في مشيته فقال له : «إن البخترة 
مشية تکره إلا في سبيل الله» . 

وقد مدح اله -تعالى- أقواماً بقوله سبحانه  :‏ وعبَاد الرُحْمَن الذِينَ يشون 
عَلى الأَرّض هَونا ‏ فاقصد في مشيتك. ۰ 

وحکی الله -تعالی- عن لقمان لابنه : ولا مش في الأزْض مَرَّحاً). 

والتخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة الناسب لعباد الرحمن؛ 


لأن الرحمة ضد الشدة؛ فالون يناسب ماهيتهاء وفيه سلامة من صدم الارين. 
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۸ وقرن وصفهم بالتواضع في سمتهم وهو المشي على الأرض هونا بوصف 
آخر يناسب التواضع » وكراهية التطاول» وهو متاركة الذين بجهلون عليهم في 
ا لخطاب بالأذى والشتم. 

وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم الشركون؛ إذ كانوا يتعرضون للمسلمين بالأذى 
والشته؛ فعلمهم الله متاركة السفهاء؛ فالجهل هنا ضد الحلم» وذلك أشهر 
إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام» وذلك معلوم في كثير من الشعر 
والنثر.1۹/۱۹ 

۹- قال ابن عطية : وأريت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من 
الائلين على علي بن أبي طالب #@ قال يوماً بحضرة الأمون"“ وعنده جماعة: 
«كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم» فکنت أقول له : من أنت؟ فكان يقول : 
علي بن أبي طالب» فكنت أجيء معه إلى قنطرة» فيذهب» فيتقدمني في 
عبورها» فكنت أقول: إنما دعي هذا الأمر بامرأة» ونحن أحق به منك» فما 
رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. 

قال الأمون: وباذا جاوبك؟ قال : فكان يقول لي : سلاماً. 

قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية » أو ذهبت عنه في ذلك 
الوقت» فنبه المأمون على الآية مَنْ حضره» وقال: هو والله يا عم علي بن أي 
طالب» وقد جاوبك بأبلغ جواب؛ فخزي إبراهیم واستحیا». ۷۰-1۹/۱۹ 


١‏ لأن الأمون كان متشيعاً للعلويين. 


۱١‏ «والزينَ يقولون رتا اصرف عا عاب جهنم إن عذابها کان غْرَاما 


.{( إا سات مستقرا ومقاما‎ )٠١( 

دعاژؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب؛ فهم يسعون في مرضاة ربهم؛ 
لينجوا من العذاب » فالمراد بصرف العذاب: إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصالح» 
وتوفیره» واجتناب السیئات. ۷٠١/۱۹‏ 


سورة الشعراء 


-١‏ اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء؛ لأنها تفردت من بين سور القرآن 
بذكر كلمة الشعراء» وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة» وتسمى -أيضاً- 
ىى 

وني أحكام ابن العربي أنها تسمى -أيضاً- ا لجامعة » ونسبه ابن كثير والسيوطي 
في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه. 

ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف» ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل 
أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة الحمدية. ۸۹/٠۹‏ 

۲ وهي مكية ء» فقيل جميعها مكي » وهو المروي عن ابن الزبير» ورواية عن 
ابن عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور» وروي عن ابن عباس أن قوله -تعالى-: 
< والشعراء بهم العَاوُون 4 إلى آخر السورة نزل بالمدينة؛ لذكر شعراء رسول 
الهف حسان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك» وهم المعني بقوله: < إلا 
اذِينَ اموا وَعَملُوا المالحَات € الآية. ۰ 

ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآيات مدنية. 


Pb ق‎ 


وعن الداني قال : نزلت ‏ والشعراء يتبعهم الخَاوون ) في شاعرين تهاجيا في 


الجاهلية. ۸۹/1۹ 
۳ وأقول: كان شعراء بمكة يهجون النبي ظا منهم النضر بن الحارث»› 


ص 


والحوراء بنت حرب زوج أبي لب ونحوهماء وهم المراد بآيات « والشعراء 


١‏ تفسير مالك بن أنس» ذكره عياض في المدارك » وذكره الداودي في طبقات الفسرين. 


يبحم العَاوون ). 

وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الہجرة وكان في مكة شعراء مسلمون من 
الذين هاجروا إلى الحبشة ۸۹/٠۱۹‏ 

٤‏ وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة 
الواقعة » وقبل سورة النمل. ۹٠/۱۹‏ 

٥‏ وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آيها مائتين وستا 
وعشرين» وجعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعاً وعشرين. ۹٠/۱۹‏ 

الأغراض التي اشتملت عليها: أولہا التنويه بالقرآن» والتعريض 
بعجزهم عن معارضته» وتسلية النبي على ما يلاقيه من إعراض قومه عن 
التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. أ 

وني ضِمنه تهديدهم على تَعَرُضهم لغضب الله -تعالى- وضرب المثل لم با 
حل بالأمم المكذبة رسلهاء والمعرضة عن آيات الله. 

وأحسب أنها نزلت قر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق؛ فافتتحت 
بتسلية النبي ڳا وتثبيتو له» ورباطة بجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من 
قبله مع أقوامهم مثل موسی وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب؛ ولذلك 
َم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله  :‏ إن في 
ذلك لآية وما كان أَكَرَهُم ومين (۸) وإ ربك لهو ازير الرَحِيمُ ‏ تسجيلاً 
عليهم بأن آيات الوحدانية » وصدق الر سل عديدة كافية لن طب اق. 

ولكن أكثرّ اللشركين لا يؤمنون» وأن الله عزيرٌ قادرٌ على أن ينز بهم 
العذاب» وأنه رحيم برسله؛ فناصرُهم على أعدائهم. ۰ 


قال في الكشاف : « كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه. 

وفيها من الاعتبار ما في غيرها؛ فكانت كل واحد منها دلي بحق في أن تختم ا 
اخنتّمت به صاحيتّها» ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس» وكلما زاد 
تردیده كان أمكن له في القلب» وأرسخ في الفهم» وأبعد من النسيان» ولأن هذه 
القصص طرقَت بها آذانٌ وَقَرَتْ عن الإنصات للحق؛ كوثرت بالوعظ والتذكير» 
وروجعت بالتردید والتکریر؛ a‏ 

ثم التنويه بالق ر آن› وشهادة أهل الكتاب لهء والرڈ على مطاعنهم في فى القرآن 

وجعله عضين» وأنه مزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين» وأمر 
الرسول 5ة بإنذار عشيرته» وأن الرسول ما عليه إلا البلاغء وما تخلل ذلك من 
دلائل ٩۱-۹۰/۱۹.‏ 

۷- والّق في اصطلاح الحكماء: ملَكة أي كيفية راسخة في النفس» أي 
متمكنة من الفكر تصدر بها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل. 

ْلُق الرء: مجموع غرائز أي طبائع نفسية- مؤتلفة من انطباع فكري: إما 
جلي في أصل خلقته» وإما كَسْبِي ناش عن تمرن الفكر عليه وتقلده إياه؛ 
لاستحسانه إياه عن تجربة فعه» أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث عبة ما شاهد. 

وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته» أو لكونه من سيرة من يبه 
ویقتدي به» ویسمی تقلیدا» وعاولته قسمی تخلقاً» قال سالم بن وابصة : 
عليك بالقصيد" فيماانت فاعله ‏ إنالتخلق ياتي دونه الخْلُق 


فإذا استقر وتكن من النفس صار سجية له حجري أعماله على ما تمليه عليه › 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : «بالقصد» لأجل استقامة الوزن والعنى. (م) 


وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاء ولو رام حمل نفسه على 
عدم العمل با تمليه سجيته لاستصغر نفسه وإرادته» وحقر رأيه. 

وقد ر اللو غا برا بست رة اران مشر م دا او بجت 
خوف عاقبة سيئة من جرائه بتحذير من هو قدوة عنده؛ لاعتقاد نصحهء أو 
لخوف عقابه » وأول ذلك هو المواعظ الدينية. ١۷۲/٠۱۹١‏ 

۸ ومثلت حال الشعراء بحال الہائمين في أودية كثيرة مختلفة؛ لأن الشعراء 
يقولون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس» ومن نسيب 
وتشبيب بالنساء» ومدح من يمدحونه؛ رغبة في إعطائه وإن كان لا يستحق 
الدح» وذم من يمنعهم وإن كان من أهل الفضل» وربا ذموا من كانوا يمدحونه› 
ومدحوامن سبق لېم ذمه. ۲۰۹/۱۹ 

۹ وشفع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال : « اهم يقولون ما لا يعون ) 
والعرب يتمادحون بالصدق» ويعيرون بالكذب › والشاعر يقول ما لا يعتقد› 
وما بخالف الواقع حتى قيل : أحسن الشعر أكذبه. 

والكذب مذموم في الدين الإسلامي؛ فإن كان الشعر كذباً لا قرينة على مراد 
صاحبه فهو قبیح» وإِن کان عليه قرینة کان کذباً معتذرا عنه؛ فکان غير حمود. 

وفي هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي 5 الذي كان لا 
يقول إلا حقاء ولا يصانع ولا يأتي با يضلل الأفهام. 

ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 

فبتن بجانبي مصرعات ويتأفض اغلاق الختام 


فقال سليمان: قد وجب عليك الحد» فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى 


TT 
رېد ه ت‎ 


الحد بقوله : < انهم يقولون ما لا يفعلون ). 
وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملاً لعمر بن الخطاب فقال شعراً: 


من مبلغ الحستاء أن حليلها بمیسان یسقی في زجاج وحنتم" 
إلى أن قال : 
لعل أميرالمؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق" المتدم 
فبلغ ذلك عمر» فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له: أي والله إني ليسوءني 
ذلك وقد وجب عليك الحد. 


فقال: يا أمير المؤمنين ما فعلت شيا ما قلت» وإغا كان فضلة من القول وقد 
قال الله -تعالی-: < وأنهُم يقولون ما لا يعون 4. 

فقال له عمر: «أما عذرك فقد درأ عنك الحد» ولكن لا تعمل لي عملا أبدا 
وقد قلت ما قَلْتَ». ۲٠۰-۱۰۹/۱۹‏ 

-١‏ وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين» وأفيد بتفظيع تثيلهم 
بالإبل الائمة تشويه حالتهم» وأن ذلك من أجل الشعر كما يؤذن به إناطة الخبر 
بالمشتق » فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغض منه» واستثناء 
لا الذِينَ منوا وَعَملُوا الصّالحَات 4 الل... من عموم الشعراء» أي من حكم 
ذمهم. 


١‏ - هكذا ورد البيت في الأصل» وكأن فيه نقص حرف في الشطر الأول؛ فيكون من بحر الكامل؛ 
ويكون الشطر الثاني من الطويل»› ولعل الصواب (فمن مبلغ الحستاء....). 

ویروی البیت : ألا هل أتى الحسناء... 

فيكون الشطران من بحر الطويل . (م) 

۲ الجوسق: القصر» كان أهل البطالة والخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة. 


وبهذا الاستثناء تعين أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم الشعر 
عن سماع القرآن» والدخول في الإسلام. 

ومعنى : < وذكروا الله كيرا أي كان إقبالہم على القرآن والعبادة أكثر من 
إقبالهم على الشعر. 

وَانتَصرُوا من بحْدِ ما ظلمُوا) : وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا: الشعر 
في هجاء المشركين والانتصار للنبي 5ة مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى الحبشة؛ 
فقد قالوا شعراً كثيراً في ذم المشركين» وكذلك من أسلموا من الأنصار كعبدالله 
ابن رواحة» وحسان بن ثابت» ومن أسلم من بعد من العرب مل لبيد» وكعب 
ابن زهير» وسحيم عبد بني الحسحاس. 

وليس ذكر المؤمنين من الشعراء بمقتضي كون بعض السورة مدني كما تقدم في 
الكلام على ذلك أول السورۃ۰ ۲٠۱-۲۱۰/۱۹‏ ۰ 

-١‏ وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين: حالة مذمومة» وحالة مأذونةء 
فتعین أن ذمه لیس لکونه شعراء ولکن لا حف به من معان وأحوال اقتضت 
الذمة؛ فانفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح؛ فحق على أهل النظر ضبط 
الأحوال التي تأوي إلى جانب قبوله أو إلى جانب مدحه» والتي تأوي إلى جانب 
رفضه. 

وقد أومأ إلى الحالة الممدوحة قوله  :‏ وانتَصرُوا من بخد ما ظلمُوا) » وإلى 
الحالة الأذونة قوله : « وعملوا الصًالحات ). 

وكيف وقد أثنى النبي هة على بعض الشعر ما فيه محامد الخصال واستنصت 
أصحابه لشعر كعب بن زهير عا فيه دقة صفات الرواحل الفارهة» على أنه أذن 


لحسان في مهاجاة المشركين › وقال له : «كلامك أشد عليهم من وقع الثبل..». 


وقال له : «قل ومعك روح القدس». 

وسيأتي شيء من هذا عند قوله -تعالی-: وما علمتاه الشعر وما بغي لَه 
في سورة يس. 

وأجاز عليه کما أجاز کعب بن زهير؛ فخلع عليه بردته» فتلك حالة مقبولة؛ 
لأنه جاء مۇمناً. 

وقال أبو هريرة سمعت رسول الله 6# يقول على المنبر: «أصدق كلمةء أو 
أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد : 

الا ڪل شيء ما خلا الله باطل» 


وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت» لا فيه من الحكمة وقال: «كاد أمية 
أن يسلم». 

وأمر حسانا بهجاء المشركين وقال له : «قل ومعك روح القدس». 

وقال لكعب بن مالك : «لكلامُك أشد عليهم من وقع النبل». 

روى أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن بسنده إلى خريم بن أوس بن حارثة 
أنه قال : هاجرت إلى رسول الله بالمدينة منْصَرَفه من تبوك» فسمعت العباس 
قال : يا رسول الله إني أريد أن امتدحك» فقال : «قل لا يفضض الله فاك» . 

فقال العباس : 
من قبلها طبت في الظلال وف مستودع حيث يخصف الورق 

الأبيات السبعة » فقال النبي 5 : « لا يفضض الله فاك» . 

وروى الترمذي عن أنس أن النبي ك دخل مكة في عمرة القضاء وعبدالله ابن 


رواحة يشي بين يديه يقول : 
ضريا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال له عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر فقال 
له النبي 5 : « خل عنه يا عمر؛ فإنه أسرع فيهم من نضح النبل» . 

وعن الزهري أن كعب بن مالك قال : يا رسول الله ما تقول في الشعر؟ 

قال : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأغا تنضحونهم 
بالنبل» . 

ولعلي بن أبي طالب شعر كثير» وكثيرمنه غير صحيح النسبة إليه. 

وقد بين القرطبي في تفسيره في هذه السورة وني سورة النور القول في التفرقة 
بين حالي الشعر» وكذلك الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل 
الإعجاز. 

ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر» ولم يزل العلماء 
يعنون بشعر العرب ومن بعدهم» وفي ذلك الشعر تحبيب لفصاحة العربية 
وبلاغتها» وهو آیل إلى غرض شرعي من إدراك بلاغة القرآن. ۲۱۱/۱۹۔۱۲٠۲‏ 


١‏ أشهر أسمائها (سورة النمل) وكذلك سميت في صحيح البخاري› 
وجامع الترمذي. 

وتسمى -أيضا- سورة سليمان» وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان 
وغیره. 

وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى (سورة الدهد). 

ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل» ولفظ المدهد لم يذكرا في سورة من 
القرآن غيرهاء وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان 
مفصلاً لم یذکر مشه في غیرها. 

وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية» والقرطبي › والسيوطي› 
وغیرواحد. 

وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها -كذاء ولعله سھو 
صواأبه مدنية بعض آياتها ولم أقف على هذا لغير الخفاجي. 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور» نزلت بعد الشعراء وقبل 
القصص »› كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين» وعند أهل الشام 
اضر والكر ف ربعا ون2 10⁄6 

۲ أول أغراض هذه السورة افتتاحها با يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة 
نظمه» وعلوٌ معانيه بجا يشير إليه الحرفان المقطعان في أولہا. 


والتنویه بشأن الق ر آن» وأنه هدئ لمن بیسر اله الاهتداءَ به دون مر جحدوا أنه 
من عند الله. ۰ 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبار بِمُلْك أعظم ملك أوتيه ی وهو ملك داود» وملك سليمان 
-عليهما السلام- وما بلخه مِنَ العلم بأحوال الطير» وما بلغ إليه ملكه مِنْ عظمة 


الحضارة. 
وأشهر أمةٍ في العرب أوتيت قوة»› وھی أمة غودَء والإشارة إلى ملك عظيم 
من العرب وهو ملك سبأً. 


وفي ذلك إياء إلى أن نبوة محمد#رسالة تقارنها سياسة الأمة» ثم يعقبها 
ملك› وهو خلافة النبي5 . 

وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك 
سلیمان. 

ومحاجة امشركين في بطلان دينهم » وتزييفُ آلمتهم» وإبطالٌ أخبار كهانهم 
وعرافيهم وسدنة آلہتهم» وإثبات البعث وما ا من ا القيامة 
وأشراطها. 

وأن القرآن مهيمنٌ على الكتب السابقة» ثم موادعة المشركين» وإنباؤهم بأن 
شأنٌ الرسول الاستمرارٌ على إبلاغ القرآنء وإنذارهم بأن آيات الصدق 
اھا وال مطل علی أعمالہم. ۲۱۱-۲۱۵/۱۹ 

٣‏ وعم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نميقها من دلالة على ما في إدراكهاء وإراداتها. 


وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلاً له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية 
يسبق الطير إلى إدراكها با أودع فيه من القوى الكثيرة. 

وللطير دلالة في تخاطب أجناسهاء واستدعاء أصنافها والإنباء بجا حولہا ما فيه 
عون على تدبير ملكه وسياسة أمته» مثل استخدام نوع الہدهد في إيلاغ 
الأخبار» وردهاء ونحو ذلك. 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة للكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصهاء ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها: بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لإناثهاء ودلالة بخضها على اضطراب الخوف 
حين يمسكه مسك أو يهاجمه كاسر» ووراء ذلك دلالات فیها تفصیل؛ فکل 
كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية 
يخالف بعضها بعضاً فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل” لما أجملته الأحوال 
امجملة؛ فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس» ولا يطلع عليها إلا خالقها. 

وهذا قريب من دلالة خارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكهاء 
وإدغامهاء» واختلاف حركاتها على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة 
معرفة ضعيفة » ولم يتقن دقائقهاء مثل أن يسمع ضللت وظللت؛ فاله -تعالى- 
اطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطيرء» وأعلمه 
بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع » وقد كان الناس في حيرة من 


ذلك کما قال المعري : 
اكت تلكم الحمامة ام غ کت تی ع وع ااه 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: تفصيل. (م) 


وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من أبيات في هذا 
امعنى : 
فمن كان مسرورا يراه تغنياً - ومن كان محزوناً يقول ينوح 

والاقتصار على منطق الطير إيجاز؛ لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفوراً منه - علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطاً 
بالإنسان حاصل له بالأحری کما یدل عليه قوله -تعالی- فيما يأتي قریباً: 
قبسم ضَاحجكا من وها ). 

فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان. 

وهذا العلم سماه العرب علم الحكل - بضم الحاء الهملة وسكون الكاف - 
قال الحجاج وقيل ابنه رؤية : 
لوانني اوتيت عملم الحكل عم سليمان كلام النمل 
أوأنني عمرتعمرالحسل أوعمرنوح زمن النطحل 

ڪنت رهين هرم او قتل 

Y۳"A/14 

٤‏ والمدهد: نوع من الطير وهو ما يقرقر» وفي رائحته نتن» وفوق رأسه 
قزعة سوداء» وهو أسود البراثن » أصفر الأجفان» يقتات الحبوب والدود» يرى 
الماء من بعد» ويحس به في باطن الأرض؛ فإذا رفرف على موضع علم أن به 
ماءٌ» وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان. 

قال الجاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان على مواضع الماء في 
قعور الأرضین ذا آراد استنباط شيء منها. ۲٤٥/۱۹‏ 


٥‏ وأما عقوبة الحيوان فإغا تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله › قال القرافي في 
تنقيح الفصول في آخر فصوله : سئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن قتل 
الهر الموذي هل يجوز؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أذينّه عن عادة القطط 
وتکرر ذلك منه قتل. اه 

قال القرافي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الہر من أكل اللحم إذا ترك؛ 
فإذا أكله لم يقتل؛ لأنه طبعه» واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على 
وجه القلة» فإن ذلك لا يوجب قتله. 

قال القرافي : وقال أبو حنيفة إذا آذت الهرة» وقصد قتلها لا تعذب» ولا تخنق 
بل تذبح بموسى حادة لقوله5ة : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» . ١اه‏ 

وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة : ولا بأس -إن شاء اله بقتل النمل إذا 
آذت ولم یقدر على ترکها. 

فقول سليمان: « لأعَدبلّه عذابا شديدا) شريعة منسوخة. 

أما العقاب الخفيف للحيوان؛ لتربيته » وتأديبه كضرب الخيل؛ لتعليم السير 
ونحو ذلك - فهو مأذون فيه؛ لمصلحة السيرء وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه 
من إتعابها؛ لصلحة السیر علیها في ا لجیوش. ۲٤۷-۲٤۹/۱۹‏ 

1 وجعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة» وهو حاجز معنوي حاصل 
من دفع كلا الماءين: أحدهما الآخر عن الاختلاط به» بسبب تفاوت الثقل 
النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الماح والماء العذب؛ فالحاجز حاجز من 
طعا وان خا ار قاتلا ا 


۷ وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي بحسب 
الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذييل 
بقوله-تعال-: < صلم الله الذي أَثقَنَ كل شّيْءٍ 4. 

فلذلك كان لہذه الآية وضع دقيق » ومعنى بالتأمل خليق؛ فوضعها أنها وقعت 


ر 
gO o‏ 


موقع الجملة المعترضة بين امجمل وبيانه من قوله: < فزع من في السمَوّات ومن 
فِي الأَرْض ‏ ٳلى قوله: < من جاءَ ڀالحستة فلهُ حير مها وَهُم مِن فرع يومئار 
آمئون € بان يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله -تعالى- في أثناء الإنذار 
والوعيد إدماجاً وجمعاً بين استدعاء للنظرء وبين الزواجر والنذر» كما صْع في 
جملة  :‏ ألم يروا أا جعَلنا اليل ليْسْكتوا فيه 4 الآية. 

أو هي معطوفة على جملة : 3 ألم يروا أا جنا الل يسوا فيه ) الآيةء 
وجملة: ‏ ويوْم ينفح في الصور ) معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف 
عليها من الإياء إلى شيل الخياة بعد الموت. 

ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة؛ لتتوجه أنظارهم إلى ما في الكون 
من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. 

وهذا من العلم الذي اودع في القرآن؛ ليكون معجزة من الجانب العلمي 
يدرکها آهل العلم » كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة 
الثانية من المقدمة العاشرة. 

فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض؛ فينشأً من دورانها 
نظام الليل والنهار» ويحسبون الأرض ساكنة. 

واهتدى بعض علماء اليونان أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل 


ا 


يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضية تقريباً وضياء النصف 
الآخر» وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار» ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد» 
وإنغا كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر 
المرتبط بسيره وهي علة إقناعية؛ لأن الحركة مختلفة المدارات؛ فلا مانع من أن 
يكون المتحرك الأصغر حول الأكبرفي رأي العين » وضبط الحساب. 

وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة الرياضي (غاليلي) 


والقرآن يدمج قي ضمن دلائله الجمة»› وعقب دليل تكوين النور والظلمة - 
ديلا رمز إليه رمزا؛ فلم يتناولّه الفسرون» أو تسمع لهم ركزا. 

وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها؛ لأن الجبال هي الأجزاء 
الناتئة من الكرة الأرضية؛ فظهور تحرك ظلالہا متناقصة قبل الزوال إلى منتهى 
نقصهاء ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال. 

ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركاً بحاكي دبيب النمل أشد وضوحا للراصدء 
وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون 
الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد البروج والأنواء. 

ولہذا الاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله -تعالی-: ألم روا انا 
جَعلنّا اليل ليتوا فيه ) فجعل هنا بطريق الخطاب : وتَرَّى الْجبالَ 4. 

والخطاب للنبي 5ة تعليماً له لمعنى يدرك هو كنهه؛ ولذلك حص ا خطاب بهء 
ولم يعمَّم كما عمَّم قوله: ألم يروا أا جَعلنّا اليل ليْسْكتُوا فيه ) في هذا 
الخطاب» وادخارا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. 


فالنبي 68 أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما أطلع إبراهيم 
-عليه السلام- على كيفية إحياء الوتى اختص اله رسوله 8# بعلم ذلك في وقته 
وائتمنه على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه» ولم یأمره بتبلیغه؛ إذ لا يتعلق 
بعلمه للناس مصلحة حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن 
ذلك حقا في تابه » فاستلّوا سيف الحجة به؛ وکان في قَرّابه. 

وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله: < وكَرى الجبَالٌ 4 القتضي أن 
الرائي يراها في هيثة الساكنة» وقوله : < تَحْسَبهَا جَامِدَةَ ‏ إذ هذا التأويل بمعنى 
الجامدة هو الذي يناسب حالة الجبال؛ إذ لا تكون الجبال ذائبة. ٠٠-٤۸/۲١‏ 


w777) 


أاسميت سورة القصص ولا يعرف لہا اسم آخر» ووجه التسمية بذلك 
وقوع لفظ (القصص) فيها عند قوله -تعالى-: فلَمًا جَاءه وقص عليه 
القَصَّصَ 4. 

فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على 
شعيب _عليهما السلام- فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. 

فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لكاية 
فص كان لضن وغ فيا وجا لفط القن ى سورة رسفت 
ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة. 

وهي مكية في قول جمهور التابعين» وفيها آية : إن الذي فرَض عَليّك 
الق رآن لرادك إلى مَعَادٍ ). 1 

قيل : نزلت على النبي #هافي ا لجحفة في طريقه إلى امدينة للهجرة تسلية له على 
مفارقة بلده. 

وهذا لا يناكد أنها مكية؛ لأن المراد با لكي ما نزل قبل حلول النبي اة بالمدينة 
كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة. 

وعن مقاتل وابن عباس أن قوله -تعالی-: الذِينَ آتَاهُم اكاب مِن قله 
هم به يُومُونَ 4 إلى قوله : < سَلامْ عَلَيْكم لا َي الْجَاهلِينَ 4 نزل بالمدينة. 

وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآنء نزلت بعد سورة 
النمل» وقبل سورة الإسراء؛ فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما 


لطالفامنتقسييسويتالقسى ا 
هو ترتيبها في الملصحف» وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه 
السلام- ولعل ذلك الذي حمل كتاب لصحف على جعلها متلاحقة. 

وهي نمان ونمانون آية باتفاق العادين. ٠1/۲١‏ 

۲ اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن» والتعريض بأن بلغاءُ 
الشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله» وعلى تفصيل ما أجل في سورة 
الشعراء من قول فرعون لوسى : « ألم ربك فينَا ويد € إلى قوله : < ولت مِنْ 
الکافرين قصلت سورة القصص کیف کانت تربیة موسی في آل فرعون. 

وين فيها سب زوال ملك فرعون. 

وفيها تفصيل مَا أجل في سورة النمل من قوله  :‏ إذ قال مُوسّى لأَهله إّي 
ا ات مز فمن ك ار فر واف را ا 
النارَء وَوَصْفَ الكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذَكَرَّت دعوءً موسى فرعون؛ 
فكانت هذه السورة أَوْعَب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوةًء ثم 
أجْمَلّت ما بعد ذلك؛ لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. 

والمقصودُ من التفصيل ما يتضمنه مِن زيادة المواعظ والعبر. 

وإ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة؛ ليعلم المشركون سئة 
اله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلهاء وتحدّي المشركين بعلم 
النبي 6 بذلك» وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب» ولا خالط أهل الكتاب - ديل 
الله ذلك بتنبيه المشركين إليه» وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك» وأنذرهم 
إنذارا بليغا. 

وفئد قولّهم: «لَوّلا اوي مل ما اوي مُوسّى ‏ من الخوارق كقلب العصا 


SERS KS 
حية» ثم انتقاضَهم في قولہم؛ إذ كذبوا موسى -أيضا-.‎ 

وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة. 

وأبطل معاذيرهم› ثم أنذرهم با حل بالأمم اللكذبة رسل الله. 

وساق لهم أدلة على وحدانية الله -تعالى- وفيها لھا نعم عليهم› وذکرهم 
ما سيحل بهم يوم الجزاء. 

وأنحى عليهم في اعتزازهم على السلمين بقوتهم وتَحمتهم ومالہم بأن ذلك 
متاعٌ الدنياء وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى. 

وأعقَبَةُ بضرب الثل لم بحال قارونَ ني قوم موسى» وتخلص من ذلك إلى 
التذكير بأن أمثال أولئك لا يحون بنعيم الآخرة» وأن العاقبة للمتقين. 

وتلل ذلك لاء إلى اقتراب مهاجرة امسلمين إلى امدينة» وإياء إلى أن لله 
هرهم على الشركين بقوله :وريد أن تمن عَلّى الذِينَ امشضعفوا في 
لأر ض 4 الآية. ۰ 

وتم الكلام بتسلية الرسول 8ا وتثبیته وَوَعدِه بأنه يجعل بده في قبضته» 
ويه من ثواصي الضالین. 

يقرب عندي أن يكون المسلمون ودُوا أن تُمَصبّل لهم قصة رسالةً موسى 
عليه السلام- فكان المقصود انتفاعَهم با في تفاصيلها من معرفاٍ نافعة لهم؛ 
تنظيراً لحالہم وحال أعدائهم؛ فالمقصودُ ابتداءٌ هم المسلمون ولذلك قال -تعالى- 
في أولہا: و عَلَيك من تيا مُوسَى وَفرْعَون بالق لِقوْم يؤمِون) أي 
للمۋمنين. 1۳-11/۲0 

۳ فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون؛ ذلك أن فعله هذا اشتمل 


A SP TT 
على مفاسد عظيمة.‎ 

الفسدة الأولى: التكبر والتجبر؛ فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد 
جمة من احتقار . الناس» والاستخفاف بمحقوقهم» وسوء معاشرتهم» وبث 
عداوته فیهم» وسوء ظنه بهم»؛ وأن لا يرقب فیهم موجبات فضّلٍ سوی ما 
يرضي شهوته وغضبه» فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم» وراعيهم كانت 
صفة الكبر مقتضية سوءَ رعايته لہم» والاجتراء على دحض حقوقهم» وأن 
يرمقهم بعين الاحتقار؛ فلا يعباً بجلب الصاح لهم ودفع الضر عنهم؛ وأن يبتر 
منافعهم لنفسه» ويسَحُرَ مَّن استطاع منهم دمة أغراضهء وأن لا يلين لهم في 
ج ا ری کف رت قرعت ف اشم ن نه 
وجبروته. 
فهذه الصفة هي أم المفغاسد» وجماعها؛ ولذلك قدمت على ما يذكر بعدهاء 
ثم أعقبت بأنه كان من المغسدين. 

الفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساماً وجعل منهم شيعاً 
مقربين منه» ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك» وذلك فساد في الأمة؛ لأنه 
يثير بينها التحاسد والتباغض » ويجعل بعضها يترص الدوائر ببعض» فتكون 
الفرق الحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى» وتكدح الفرق الأخرى؛ 
لتزحزح الحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة؛ فيحلوا محل 
الآخرين. 

وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض؛ فيكون بعضهم لبعض فتنة› 
وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها منزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب 


(٭( __ سفیسیس سی 
يحب لهم الخيرء ويقومهم بالعدل واللين» لا ميزة لفرقة على فرقة» ويكون 
اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية. 

المفسدة الثالغة : أنه يستضعف طائفة من أهل ملكته» فيجعلها حقرة مهضومة 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى»› ولا عدل في معاملتها با يعامل به الفرق 
الأخرى» في حين أن لہا من الحق في الأرض ما لغيرها؛ لأن الأرض لأهلها 
وسكانها الذين استوطنوهاء ونشأوا فيها. 

والمراد بالطائفة : بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في 
زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروهاء وتكائروا فيها» ومضى عليهم 
فيها أريعمائة سنة؛ فكان لم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها؛ فلم 
يكن من العدل جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم. 

وقد أشار إلى هذا العنى قوله -تعالى-:طَائِفة مّْم € إذ جعلها من أهل 
الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا. 

وأشار بقوله: «طائفَة 4 إلى أنه استضعف فريقاً كاملاء فأفاد ذلك أن 
الاستضعاف ليس جارياً على أشخاص معينين لأسباب تقتضي استضعافهم 
ككونهم ساعين بالفساد» أو ليسوا أهلا للاعتداد بهم؛ لانحطاط في أخلاقهم 
وأعمالہم» بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية» وذلك فساد؛ 
لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. 

من أجل ذلك الاستضعاف النوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك 
الطائفة دون تمييز بين مستحق وغيره» ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة 


وهي : 


الفسدة الرابعة: أنه يبح أبناءهم أي يأمر بذجهم؛ فإسناد الذبح إليه مجاز 
عقلي. 

والمراد بالأبناء : الذكور من الأطفال» وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرةء 
وقصْدّه من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبیلتهم حتى يكون 
النغوذ في الأرض لقومه خاصة. 

امفسدة الخامسة : أنه يستحيي النساء» أي يستبقي حياة الإناث من الأطفال؛ 
فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار الال إِياءٌ إلى أنه يستحييهن؛ ليصرن نساء؛ 
فتصلحن لما تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا؛ إذ ليس لہن أزواج. 

وإذ کان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلم يبق لہن حظ من رجال 


القو ٥‏ إلا قضاء الشهوة. 
وياعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء؛ إذ كل ذلك 
اعتداء على الحق. 


وقد تقدم نفا موقع جملة : َه كان مِن المفسيين ). V-/1*‏ 

٤‏ قال -تعالی-: < واوحیًا کی ام موی ان ازیو إا فت علب تایه 
في اليم ولا تخافِي ولا تخرني إا رادو يك وجَاعِلوه من الْمُرْسَلينَ ‏ فجمع 
في آية واحدة خبرين » وأمرين » ونهيين› ويشارتين. 

فالخبران هما: «وَأوْحَیتا ّى اَم مُوْسّى € وقوله : إا حت عَلَيهِ 4 لأنه 
يشعر أنها ستخاف عليه. ۰ ۰ 

والأمران هما: ضيه ) و لقي 4. 

والنهيان: ولا تَخَافي ) و (لا تَحرِي ). 


والبشارتان: 5 إا رَادوه ايك وَجَاعِلوء من سين ). 

والخوف: توقع أمر مكروه» والحزن: حالة نفسية تنشأً من حادث مكروه 
للنفس كفوات أمر حبوب» أو فقد حبيب» أو بعده» أو نحو ذلك. 

والمعنى : لا تخافي عليه الہلاك من الإلقاء في اليم » ولا تحزني على فراقه. 

والنهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهماء وهما توقع الكروهء 
والتفكر في وحشة الفراق. 

وجملة :5 إلا راوه إليّك) في موقع العلة للنهيين؛ لأن ضمان رده إليها 
يقتضي أنه لا بهلك» وأنها لا تشتاق إليه بطول المغيب. 

وأما قوله : « وجاعلوه من الْرَْسليْن ) فإدخال للمسرة عليها. ۷٠-۷٤/۲١‏ 

٠٥‏ وقرة العين : كناية عن السرور وهي كناية ناشئة عن ضدهاء وهو سخنة 
العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن؛ فلما كني عن الحزن بسخنة 
العين في قولہم في الدعاء بالسوء : أسخن الله عينه » وقول الراجز: 

أوه أديم عرضه وأاسخن بعينه بعد هجعع الأعصين 

أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا: قرة عين» وأقر الله 
عينه؛ فحكى الق رآن ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة 
للنفس ببليغ ما كنى به العرب عن ذلك وهو قرة عين. 

ومن لطائفه في الآية أن المسرة العنية هي مسرة حاصلة من مرأى محاسن الطفل 
کما قال -تعالی-: ‏ والقیت علَيْك مَحبَة مني . ۷۸/۲۰ 

٦‏ رتاه إلى امه كي قر قر عَينها ولا تحن وتلم اَن وعد الله حق وکن 
رهه لا يمون (4)۱۳. 


لطالغەمنتفسييسويتاقصص ا 
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تقدم نظیر قوله : : فرددئاء إلى امه كي ۶ تقر عينها ولا تحزن ) في سورة طه. 

وقوله : ولَعلَمَ اَن وَعْدَ الله حق ‏ فإنا تأكيد حرف كي برادفه وهو لام 
التعليل؛ للتتصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل الثبت» لا على 
الفعل المنفي. 

وضمير: « أَكَرهُم لا يَعْلَمُونَ ‏ عائد إلى الناس المفهوم من المقام» أو إلى 
رعية فرعون ومن الناس بنو إسرائيل. 

والاستدراك ناشىٌ عن نصب الدليل لها على أن وعد الله حق» أي فعلمت 
ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك؛ لأنهم بين مشرکين وبين مؤمنين تقادم 
العهد على إيمانهم » وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين؛ فأصبح 


إيمانهم قريبا من الكفر. 
وموصع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أمورا ذات شأن؛ ذكرى للمۇمنين › 


فأول ذلك وأعظمه: إظهار E‏ لا حالة كما دل 
عليه قوله: وريد أن من على الذِين اسضيفوا في الأَرْض € إلى قوله: 
يحذرون € وإن الحذر لا ينجي من القدر. 

وثانيه : إظهار أن العلو الحق له تعالى وللمؤمنينء وأن علو فرعون لم يغن 
عنه شيئا في دفع عواقب الجبروت والفساد؛ ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من 
أهل مكة. 

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب 
الانتقام منه» والأخذ بناصر المستضعفين؛ ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم› 


(#)( سسس 
وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لہم. 

ورابعه : الإشارة إلى حكمة: «لوَعسى اَن تکرھُوا شیا وهو حير که ) ف 
جانب بني ٳسرائيل «وَعَسى اَن تُحبوا شيا وهو شر کم ) في جانب فرعون» 
إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل » وتدبير قطع نسلهم. 

وخامسه : أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أمَلوا منه النفع أشد عبرة 
للمعتبر» وأوقع حسرة على المستبصر» وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من 
تتقام العدو كما قال  :‏ فالتقطَة آل فرْعَوْن ليكون لهم عَدَوَا وَحَرَنا) مع قوله: 
«عسى أن ينفعتا أو سَخْذه ودا ». 

وسادسه : أنه لا جوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة؛ لتوقع مسار فيها؛ 
لعدم التوازن بين المفسدتين» ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة ا فلا یکون 
امتوقع فساده إلا في الجانب الخفول عنه من الأفراد؛ فتحصل مفسدتان هما أخذ 
البريءء وانفلات المجرم. 

وسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئه الأسباب المفضية إليه» ولو شاء الله 
لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ولا قدّر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبةء 
ولأنجى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع. 

ولكنه أراد أن محصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في 
اليم إلى أن رده إلى أمه؛ فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين الوا الهم إن 
e RT E‏ 
ليم 4 وليتسموا من بوارق ظهور النبي محمد 4 وانتقال أحوال دعوته في 
مدارح القوة أن ما وعدهم به واقع بأَخَرةٍ. ) 


وثامنه : العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين؛ فإن وجود امرأة فرعون 
كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي» فقالت 
و ع ٤‏ ٥ت‏ م 


امرأته : لا قله عَسّى أن ينْفعتًا اَذَه ولّدا ‏ كما قدمنا تفسيره. 


وتاسعه: ما في قوله: «وَعْلّم أن وَعْدَ الله حى ) من الإياء إلى تذكير 
امؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين » ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لہم 
منه. 

وعاشره : ما في قوله : < ولَكن أَكُرهُم لا يحلْمُونٌ ) من الإشارة إلى أن المرء 
يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. 

ولا في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي 
حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبداله بن الزبير 
مكتفياً بالإشارة مع التلاوة؛ فقال: ( طسم )١(‏ تلك آيات اكاب الميين (۲( 


a7 49l0 مە چ ق 2 لو اه ەل ي‎ a 
تتلو عليك من تا موسی وفرعون بالحق لقوم يؤمنون (۲) إن فرعون علا في‎ 


لأَرْض (وأشار إلى جهة الشام يريد عبدالملك بن مروان) وَجَعَلَ اهلها شيعا 


م 0 ەل o‏ 2ك 2 کر 


يستضعف طائفة منْهم يذبح أباءهُم ويسحي نسَاءَهُم إل كان من المفسدين 


ت 


(5) وريد أن تمن على الذين استُضعفوا فى الأَرْض (وأشار بيده نحو الحجازء 

يعني أخاه عبدالله بن الزبير وأنصاره) ونَجعَلَهُم أَئِمَة ونَجِعَلهُم الوّارثين )٥(‏ 

م ا ا ق ° ر ي0ي ص اقش ل a‏ ج 

ونمَكن لهم في الأرض وري فرعون وَهَامَان وجنودهمًا (وأشار إلى العراق 
ەق o‏ َ4 ەغ 2 


يعني الحجاج) منهم ما نوا یحذرون ). ۸۷-۸0/۲۰ 
۷- وحين الغفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيهاء وهو 
وقت استراحة الناس» وتفرقهم› وخلو الطريق منهم قيل: كان ذلك قي وقت 


ي 
القيلولة» وكان موسى مجتازا بامدينة وحده» قيل: ليلحق بفرعون؛ إذ كان 
فرعون قد مر بتلك المدينة. 

والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قَنْلَه القبطي لم يشعر به أحد؛ 
تهیدا لقوله بعد: قال يا مُوسى أنريد أن نقلي كما قلت فسا بالاأَنس )» 
الآيات› ومقدمة لذکر خروجه من أرض مصر. ۸۸/۲۰ 

۸ ومعنی کون: (هذا من شيعه وها مِنْ عدو : جوز آن یکون الراد 
بهذين الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل يإخبار قصة التقاطه من 
الیم » وأن تکون آمه قد أفضت إلیه بخبرها وخبره كما تقدم؛ فنشأً موسى على 
عداوة القبط » وعلى إضمار الحبة لبني إسرائيل. 

وأما وكزه القبطيٌ فلم يكن إلا انتصاراً للحق على جميع التقادير؛ ولذلك لا 
تكررت الخصومة بين ذاك الإسرائيلي وبين قبطي آخر وأراد موسى أن بطش 
بالقبطي لم يقل له القبطي : إن تريد إلا أن تنصر قومك وإنما قال : 3 إن ريد إلا 
أن تكن جَبّارأ في الأرْض 4. ا 

قيل : كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطباً إلى الفرن» فدعا 
إسرائیليا؛ لیحمله» فأبی» فأراد أن بره على حمله» وأن يضعه على ظهره› 
فاختصماء وتضاريا ضرباً شديدا» وهو المعبرعنه بالتقاتل على طريق الاستعارة. 

والاستغاثة : طلب الغوث وهو التخليص من شدة» أو العون على دفع مشقة. 

وإنما يكون الطلب بالنداء فَذْكَرٌ الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلواً 
وأن القبطي اشتد عليه » وكان ظالا؛ إذ لا يُجَبْرٌ أحدٌ على عمل يعمله. 

والوكز: الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين» ويسمى 


1 TTT) 
الحمّع بضم اجيم وسكون اليم.‎ 

و فقضى عليه 4 : جملة تقال بمعنى مات لا تُعَير؛ ففاعل (قضى) حذوف 
أبداً علی معنی قضی عليه قاض وهو الوت» وبجوز آن يکون عائدا إلى الله 
-تعالى- المفهوم من القام؛ إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله : «فلمًا قضيتا عليه 
المت ». 

وقیل : ضمير (فقضى) عائد إلى موسى › وليس هذا بالبين » فالمعنى : فوكزه 
موسى فمات القبطي. ) 

وکان هذا قتل خطأً صادف الوكڑ مقاتل القبطي » ولم يرد موسى قتله. 

ووقع في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني أن موسى لا رأى 
الصري يضرب العبراني التفت هنا وهناك» ورأى أن ليس أحد فقتل الملصري› 
وطمره في الرمل. ٍ 

وجملة: قال هَذا من عَمَل الشَيْطًان ) : مستأنفة استئنافا بيانياً كأن سائلا 
سال مادا کان من آم موشن ن قوی موت الق. 

وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة 
الدينية » وقوله هو كلامه في نفسه. 

والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الوت» أو إلى اموت 
الشاهد من ضربته» أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي. 

والمعنى : أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز» وإغا قال موسى 
ذلك؛ لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية؛ فإن حفظ النفس العصومة 
من أصول الأدیان کلهاء وکان موسی يعلم دين آبائه لعله با تلقاه من أمه المرأة 


SS C3 
الصالحة في مدة رضاعه وفي مدة زيارته إياها.‎ 

وجملة: 5 إلهُ عَدو مضل مين : تعليل لكون شدة غضبه من عمل 
الشيطان؛ إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي » أو كفه عن الذي 
من شيعته؛ فلما كان الشيطان عدوا للإنسان وكانت له مسالك إلى النفوس 
استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشىئ عن وسوسة الشيطانء 
ولولاها لكان عمله جاريا على الأحوال المأذونة. 

وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخيرء وأنه الفطرة» وأن 
الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري» وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس. 
۹۰۸4/۲۰ 

۹- ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي؛ لأنه لم يكن يومئذ 
نبباًء ولا مسألة صدور الذنب من النبي قبل النبوة؛ لأن تلك مغروضة فيما تقرر 
حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبي أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 
-عليه السلام- قبل نبوءته » لوجود شريعة التوراة» وهو من أتباعها. ٩۱/۲١‏ 

-١‏ ومدين: قوم من ذرية مدين بن إبراهيم » وقد مضى الكلام عليهم عند 
قوله -تعالی-: ‏ وإلى مَدَينَ أَحَاهُم شعَيبا 4 ني سورة الأعراف. 

وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر وكان موسى قد 
سلك إليها عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو (منفيس) طريقا غربية جنوبية؛ 
فسلك برية تر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين» ثم بلاد النبط إلى 
أرض مدين › تلك مسافة مانمائة وخمسين ميلا تقريباً. 

وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا فتلك المسافة تستدعي من الدة نحوا 


I gg) 
من خمسة وأربعين يوماء وكان يبيت في البرية لا حالة» وكان رجلا جلدا» وقد‎ 
۹۸/۲١ ألہمه الله سواء السبيل؛ فلم يضل في سيره.‎ 

-١‏ واسم المرأتين (ليا) و(صفورة) وني سفر الخروج: أن أباهما كاهن 
مدين» وسماه في ذلك السفر أول مرة رعويل»ء ثم أعاد الكلام عليه فسماه 
یثرون› ووصفه بحمي موسی؛ فالمسمی واحد. 

وقال ابن العبري في تارخه: يثرون بن رعويل له سبع بنات خرج للسقي 
منهما ائنتان؛ فيكون شعيب هو المسمى عند اليهود يثرون. 

والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح؛ لأن الكاهن خخبر عن الغيب» ولأنه 
يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود.. 

وللجزم بأنه شعيب الرسول جعل علماؤنا ما صدر منه في هذه القصة شرعا 
سابقاً؛ ففرعوا عليه مسائل مبنية على أصل: أن شرع من قبلنا من الرسل 
الإلہيين شرع لنا ما لم يرد ناسخ» ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق 
العيشة» ووجوب استحيائهاء وولاية الأب في النكاح» وجعل العمل البدني 
مهراء وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد» ومشروعية الإجارة. 

وقد استوفى الكلام عليها القرطبي» وفي أدلة الشريعة الإسلامية غي عن 
الاستنباط عا في هذه الآية إلا أن بعض هذه الأحكام لا يوجد دليله في القرآن؛ 
ففي هذه الآية دليل لہا من الكتاب عند القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وفي إذنه لابتتيه بالسقي دليل على جواز معا جة المرأة أمور مالہاء وظهورها في 
جامع الناس؛ إذ كانت تستر ما يجب ستره؛ فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه 
شرعنا ولم أت من شرعنا ما ينسخه. 


RS 

وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فهو من المروءة» والناس مختلفون فيما تقتضيه 
الروءة» والعادات متباينة فيه » وأحوال الأمم فيه مختلفة وخاصة ما بين أخلاق 
البدو والحضر من الاختلاف. ٠١٠/۲١‏ ۰ 

۲- وفیه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها؛ رغبة في صلاحه. 

وجعل لموسى اختيار إحداهما؛ لأنه قد عرفها وكانت التي اختارها موسى 
(صفورة) وهي الصغرى كما جاء في رواية أبي ذر عن النبي#ة . 

وإنما اختارها دون أختها؛ لأنها التي عرف أخلاقها باستحيائهاء وكلامها؛ 
فکان ذلك ترجیحا لہا عنده. 

وكان هذا التخيير قبل انعقاد النكاح؛ فليس فيه جهل المعقود عليها. ٠١٠/۲١‏ 

- «أولئك يؤئون أجرهم مين يما صبروا ويذرءون بالحستة السية 
وَمِمًا راهم ينفِقون )٥٤(‏ ودا اللغْرّ أعْرَضوا عله وقالوا لا أعْمَاّا 
َك اكم سام يكم ا ني الْجَاهلية .))٥١(‏ 

التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على أنهم أحرياء با سيذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما تقدم في قوله: 
< وليك على هُدَى من رهم في سورة البقرة. 

وعد الله لم سبع خصال من خصال أهل الكمال: إحداها: أخروية» وهي : 
يوون أجْرهُم مرنَيْن 4 أي أنهم يؤتون أجرين على إيانهم» أي يضاعف 
لہم الثواب؛ لأجل أنهم آمنوا بکتابهم من قبل» ثم آمنوا بالقرآن؛ فعبر عن 
مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين؛ تشبيهاً للمضاعفة بتكرير الإيتاء» وإنا هو إيتاء 


واحد. 


وفائدة هذا المجاز: إظهار العناية حتى كأن الثيب يعطي» ثم يكرر عطاءه؛ 
ففي: < يوون أجرَهُم مرنيْن ‏ تمثيلة. 

وفي الصحيح عن أبي موسى أن رسول الها قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین : رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله 
أجران» وعبد ملوك دی حق اله تعالی- وحق سیده فله أجران» ورجل كانت 
له أمة فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدبها فاحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها؛ 
فله أجران». 

رواه الشعبي › وقال لعطاء الخراساني : خذه بغير شيء؛ فقد كان الرجل يرحل 
فيما دون هذا إلى المدينة. 

والثانية + الصبرء والصبر من أعظم خصال البر» وأجمعها للمبرات » وأعونها 
على الزيادة. 

والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم» أو صبرهم على أذى قريش» 
وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي. 

ولعلهم المراد من هذه الآية ولذلك أتبع بقوله : < ويْذرَءُونَ بالحَسّة السية 4 
وقوله : 3 واوا لا أُعمَاَا لَك أعَمَالكم سام عَلَيْكمْ . 

والخصلة الثالثة: درؤهم السيئة بالحسنة» وهي من أعظم خصال النیر 
وأدعاها إلى حسن العاشرة قال -تعالى-: ولا كوي الْحَستَة ولا السيئة ادف 
باي هي أَحْسَ ن اڏا ِي َك ويه عَدَاوة كال ِي حَمِيمٌ ). 

فیحصل بذلك فائدة دفع مضرة السيء عن النفس» وإسداء الخير إلى نفس 
أخرى» فهم لم يردوا جلافة أبي جهل بثلهاء ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة 


وهي: «سَلامٌ عَلَيْكم ). 

وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء السلمين بمكة» وهو الخصلة 
الرابعة» ولا يخفى مكانها من البر. 

والخصلة الخامسة: الإعراض عن اللغوء وهو الكلام العبث الذي لا فائدة 
فيه » وهذا ا للق من مظاهر الحكمة؛ إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه با 
لاجد 0 وار فن اة ضر ةه دك 

والخصلة السادسة: الكلام الفصل»ء وهو قولہم: لا أعْمَالنّا ولك 

وهذا من أحسن ما يجاب السفهاء» وهو أقرب لإصلاحهم» وأسلم من تزايد 
سفههم. 

ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز؛ 
فألہمهم تلك الكلمات» ثم شرّفها بأن حكيت في نسج القرآن» كما ألہم عمر 
قوله : : عَسی ریه إن طلَقَكنٌ 4 الآية. 


ومعنی : : لا أعْمالًا ولَكه أعْمَالْكٌّ 4 أن أعمالنا مستحقة مستحقة لناء كناية عن 
ملازمتهم إياها. 

وأما قولہم: «ولَكم أُعَمَالْكم) فهو تتميم على حد «لكم ديئكم ولي 
دين ). 


والقصود من السلام: أنه سلام التاركة الْكّى بها عن الموادعة أن لا نعود 
لخاطبتكم › قال الحسن : كلمة: السلام علیکم› تحية بين الؤمنين › وعلامة 
الاحتمال من الجاهلين. 


ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير؛ لتكون مشتملة على الخصوصية 
المناسبة للإعجاز؛ لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى؛ 


ليكون فيه براعة المقطع. 

وحذف القرآن قولہم: لم نأل أنفسنا رشدا؛ للاستغناء عنه بقولہم: نا 
أعْمَالًا كم أعمَالكم 4. 

السابعة: ما أفصح عنه قولہم: لا بغي الجاهليْنَ ‏ من أن ذلك خلقهم 
أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. 


E‏ أي لأا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله» وبدين 
احق وأهل سح خلق الجهل الذي هو ضد الحلم؛ فاستعمل الجهل في معنييه المشترك 
ھا و ر کے ای ل ی ا ع ا 

والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم» ولم يجهروا بها لأبي جهل 
وأصحابه بقرينة قوله : « ويْذرءُون بالحسَّة السية ) وقوله : «ِسَلاَمٌ عَلْيْكم) 
ويذلك يكون القول امحكي قولين : قول وجهوه لأبي جهل وصحبهء وقول دار 
بین آهل الوفد. ۲۰/٤٤۱١۔١٤٠‏ 

٤‏ فقوله : < إن قارُونَ كان مِن قوم مُوسّى ) : استئناف ابتدائي لذكر قصة 
ضربت مثلاً حال بعض كفار مكة وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة وأبي جهل 
ابن هشام ولہا مزيد تعلق بجملة: وما أُويَتّم مِنْ شَيء فاع الحا الذي 
وزیشهًا € إلى قوله: < ثم هُو يوم القيامة مِن المَحْضرين . 

ولہذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله -تعالى-: وما 
نت پٍجّانب الطور إذ اديا 4 الآ 5َية. 


[#)ل سین سوم س) 
وفتح الراء وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف» وأجري وزنه على 
متعارف الأوزان العربية مثل طالوت» وجالوت؛ فليست حروفه حروف اشتقاق 


من مادة قرن. 

و(قورح) هذا ابن عم موسی - عليه السلام - دنیاء فھو قورح بن يصهار ابن 
قهات بن لاوي بن يعقوب. 

وموسی هو ابن عمرم السمى عمران في العربية ابن قاهت؛ فيكون يصاهر 
أخاعمرم. 


وورد في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن (قورح) هذا تألب مع 
بعض زعماء بني (سرائيل مائتين وخمسين رجلا منهم على موسی وهارون 
-عليهما السلام حين جعل الله الكهانة في بني هارون من .سبط (لاوي) 
فحسدهم قورح؛ إذ کان ابن عمهم» وقال لموسی وهارون: ما بالکما ترتفعان 
على جماعة الرب؛ إن الجماعة مقدسة» والرب معها؛ فغضب اله على قورح 
وأتباعه» وخسف بهم الأرض» وذهبت أموال (قورح) كلهاء وكان ذلك حين 
کان بنو [سرائیل على آبواب (آرا) قبل فتحها. 

وذكر الفسرون أن فرعون کان جعل (قورح) رٿيساً على بني ٳسرائيل في 
مصر» وأنه جمع ثروة عظيمة. 

وما حکاه القرآن یبین سبب نشوء الحسد في نفسه للوسی؛ لأن موسی طا جاء 
بالرسالة» وخرج ببني إسرائیل زال تأمر(قارون) على قومه؛ فحقد على موسی. 
وقد أكثر القصاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القرآنء وما لهم 


به من برهان» وتلقفه المفسرون حاشا ابن عطية. ۱۷۵-۱۷٤/۲۰‏ 

: وكلمة «ویکأنُ» : عند الأخفش وقطرب مركبة من ثلاثة كلمات‎ -٥ 
(وي) وکاف الخطاب و(أن).‎ 

فأما (وي) فهي اسم فعل بمعنى : أعجب» وأما الكاف فهي لتوجيه الخطاب؛ 
تنبيها عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة» وأما (أن) فهي (أن) المفتوحة 
الہمزة أخت (إن) المكسورة الہمزة فما بعدها في تأويل مصدر هو المتعجب منهء 
فیقدر لہا حرف جر مرم حذفه لكثرة استعماله» وکان حذفه مع (أن) جائزا 
فصار في هذا التركيب واجبا» وهذا الحرف هو اللام أو (من) فالتقدير: أعجب 
يا هذا من بسط الله الرزق لمن يشاء. 

وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأخرى فيقال: وي بمعنى 
اجب ٠‏ ويقال (زويك) مناه نأيضا قال عة 
ولقد شفى نفسي وابرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

ويقال: ويكأن» كما في هذه الآية» وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج 
السهمي : 
ویکان من یکن له نشب يح َب ومن يفتقَرْيعش عيش ضر 

فخفف (أن) وكتبوها متصلة؛ لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير 
الكلام » فلم يتحققوا أصل تركيبها. 

وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد وجدوها مكتوبة 
مفصولة قي بيت سعيد بن زيد. 

وذهب الخليل » ويونس» وسيبويه» والجوهري»› والزخشري إلى أنها مركبة 


من کلمتين (وي) و(كأن) التي للتشبيه. 

والمعنى : التعجب من الأمر» وأنه يشبه أن يكون كذاء والتشبيه مستعمل في 
الظن واليقين » والمعنى : أما تعجب كأن الله يبسط الرزق 

وذهب أبو عمرو بن العلاء» والكسائي » والليث»› وثعلب ونسبه في الكشاف 
إلى الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أنها مركبة من أربع كلمات كلمة (ويل) وكاف 
ا لخطاب وفعل (اعلم) و(أن) وأصله: ويلك اعلم أنه كذاء فحذف لام الويل 
وحذف فعل (اعلم) فصار (ويکأته). 

وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة؛ لأنها صارت رمزا مجموع كلماته؛ 
فكانت مثل النحت. 

ولاختلاف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالجمهور يقفون على (ويكأنه) 
بتمامه» والبعض يقف على (وي) والبعض يقف على (ويك). 

ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على 
تمنيهم لا رأوا سوء عاقبته» وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي 
تصرفات الله -تعالى- في خلقه وعلموا وجوب الرضى با قدر للناس من الرزق؛ 
فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه. ۱۸۸-۱۸۷/۲۰ 

-١‏ تلك الدَارٌ الآخرة تَجُعلهَا لِلْذِينَ لا ريون علرّا في الأَرّْض وَلا 

ومعنى جلها لهم أنها مُحْضرة لأجلهم ليس لم غيرها. 

وأما من عداهم فلهم أحوال ذات مراتب أفصحت عنها آيات أخرى»› 
وأخبار نبوية؛ فإن أحكام الدين لا يقتصر في استنباطها على لوك كلمة واحدة. 


وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال : «ذهبت الأماني ههنا» . 
أي أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإعان شيء» وأن المؤمنين كلهم 
ناجون من العقاب» وهذا قول المرجئة قال قائلهم: ٠‏ 


كن مسلما ومن الذنوب فلا تخف حاشا المهيمن أن يري تنكيدا 
لوشاءأنيصليك نارجهتم ماكان ألهم قلبك التوحيدا 


۱ --۰ 


١‏ اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله 5ة لما رواه عكرمة 
قال : كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون 
بهماء أي بهذه الإضافة فنزل قوله -تعالى-: « إا كفيتاك المستّهزئين ). 

يعني المستهزئين بهذا ومثله» وقد تقدم الإلاع إلى ذلك عند قوله -تعالی-: 
3 إن الله لا سحي أن يضرب مكلا ما بعُوضَة فما فودَهّا ) في سورة البقرة. 

ا ا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت 
فی قوله -تعالی- فيها: مكل الذِينَ الَخَذُوا مِنْ دُون الله أَوْلياءَ كمل العنكبوت 

وهي مكية كلها في قول الجمهور» ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة» وقیل : بعضها مدني. ۱۹۹/۲۰ 

۲ وقيل: هذه السورة آخر ما نزل بمكة وهو يناكد بظاهره جعلهم هذه 
السورة نازلة قبل سورة المطففين» وسورة الطففين خر السور الكية. 

وييكن الجمع بأن ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة 
الطففين» ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيها سورة 
العنكبوت» ثم نَم بعد ذلك جميع هذه السورة. 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن 
نزلت بعد سورة الروم» وقبل سورة المطففين» وسيأتي عند ذكر سورة الروم ما 
يقتضي أن العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل الہجرة» فتكون من 


أخريات السور المكية بحيث لم ينزل بعدها بمكة إلا سورة الطففين. 

وآياتها تسع وستون باتفاق أصحاب العدد من أهل الأمصار. ٠۲٠٠/۲۰‏ 

۴ أغراض هذه السورة: افتتاحٌ هذه السورة بالحروف القطعة يؤذن بأن من 
أغراضها تَحَدّي المشركين بالإتيان بمثل سورة منه كما بينا في سورة البقرة- 
وجدال المشركين في أن القرآن تَرّل من عند الله هو الأصل فيما حدث بين 
السلمين والمشركين من الأحداث عبر عنها بالفتنة في قوله هنا: « أن يقولوا آمنّا 
وهُم لا يفون ). 

فمن ان أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون› 
وصدوهم عن الإسلام» أو عن الهجرة مع من هاجروا. 

ووعد الله بنصر الؤمنين» وحَذّل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل 
الکتاب. 

والأمر بمجافاة الشركين» والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة. 

ووجوب صبر المؤمنين على أذى امشركين» وأن لهم في سعة الأرض ما 
ينجيهم من أذى أهل الشرك. ۰ 

ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالين متهم للمسلمين. 

ومر نبي ل بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. 

والتاسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسلء وأن حمدا ا جاء بمثل 
ما جاۋوابە. ا 

وما تخلل أخبار من ذكر فيها من الرسل من العبر. 

والاستدلالٌ على أن الق رآن منزلٌ من عند الله بدليل أمية من ازل عليه 8# . 


وتذكير المشركين بنعم الله عليهم؛ ليقلعوا عن عبادة ما سواه. 

وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق مَنْ في السماوات ومن في 
الأرض. 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق » وهو أعجب من إعادته. 

وإثبات الجزاء على الأعمال. 

وتوعَدٌ المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. 

وضرب المغل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله مكل وهي بيت العنكبوت. 
RITE‏ 1 

-٤‏ قل سيروا في الأَرْض فائظروا كيف بدا الْخَلْقَ مم الله نش اة 
الآخرة إن الله على كل شّيء قَدِيرٌ 4. 

ولا أمر بالسير في الأرض؛ لأن السير يدني إلى الرائي مشاهداتر جمة من 
مختلف الأرضين بجبالما وأنهارها وحتوياتهاء وير به على منازل الأمم حاضرها 
وبائدها؛ فيرى كثيرا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالہا؛ فإذا شاهد ذلك جال 
نظر فکرہ فی تکوینها بعد العدم جولانا لم یکن يخطر له ببال حینما کان یشاهد 
أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه؛ لأنه لما نشأً فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل 
حدوث التفکیرفي عقله اعتاد أن یمر ببصره علیها دون استنتاج من دلائلها حتی إذا 
شاهد أمثالہا ما كان غائباً عن بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال؛ فالسير في 
الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل؛ فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من 
جوامع الحكمة. 

وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي»› لأن السائر ليس له من قرار في 
طريقه › فندر أن یشهد حدوث بدء مخلوقات » ولکنه يشهد مخلوقات مبدوءة من 


قبل؛ فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنا أوجدها بعد أن لم تكن» وأنه قادر على 
إيجاد أمثالہا؛ فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها. 

والاستدلال بالأفعال التي مضت أَمَكَنْء لأن للشيء التقرر تحققا حسوسا. 

وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر؛ لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق 
البصر» وهو بفعل النظر أولى وأشهر؛ لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة. 
1/1 

٥‏ وقطع السبيل: قطع الطريق » أي التصدي للمارين فيه بآخذ أموالہم» أو 
قتل أنفسهم » أو إكراههم على الفاحشة. 

وكان قوم لوط يقعدون بالطرق؛ ليأخذوا من المارة من يختارونه؛ فقطع السبيل 
فساد في ذاته» وهو أفسد في هذا المقصد. 

وأما إتيان المنكر في ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر هذه 
الفاحشة » والاستعداد لاء ومقدماتها كالتغازل برمي الحصى اقتراعا بينهم على 
من يرمونه» والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها؛ لأنه معينْ على 
نبذ التستر منها» ومعین على شیوعها في الناس. ۲۰/٩۲۰٤۲۔۱٤۲‏ 

وني قوله : ما سبَقَكَم بها مِن احا مِنْ الْحالَمِينَ 4 تشديد في الإنكار عليهم 
في أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس» وكانت لا تخطر لأحد ببال. 

وإن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابهاء لعدم الاعتياد بها 
حتى إذا أقدم أحد على فعلهاء وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليهاء وتعلقت 
الشھوات بھا. ۲٤۱/۲۰‏ 

۷- وأمره يإقامة الصلاة؛ لأن الصلاة عمل عظيم» وهذا الأمر يشمل الأمة؛ 


فقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة. 

وعلَلٌ الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال: 
إن الصلاة نه هٌى عَن الفحْشاءِ والمُلكر € 

ت (إن) هنا موقع فاء التعليل ولا شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة؛ 
لأن ابي 4# معصوم من الفحشاء والمنكر؛ فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة 
الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن؛ لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في 
الصلاة من سر إلہي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه -تعالى- فأخبر أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» والمقصود أنها تنهى 2 

وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تعن أن فعل « نَنْهَى)» 
ا بعلاقة » أو مشابهة. 

والمقصود» أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر. 

وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب الفحشاء والمنكر؛ فإن 
اساد يخالفه؛ إذ كم من مصل يقيم صلاته » ويقترف بعض الفحشاء وامنكر. 

كما أنه ليس يصح أن يكون الراد أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما 
دام متلبساً بأداء الصلاة؛ لقلة جدوى هذا المعنى؛ فإن أكثر الأعمال يصرف 
الشتغل به عن الاشتغال بغيره. 

وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها قي الدين تَعَيْنَ ان يکون 
اراد أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرأهو من خصائصها. 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها: ما قاله بعضهم: إن المراد به ما 
للصلاة من ثواب عند الله؛ فإن ذلك غرض آخر وليس منصباً إلى ترك الفحشاء 


والمنكر» ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات؛ فيتعين لتفسير 
هذه الآية تفسيرا مقبولاً أن نعتبر حكمها عاماً في كل صلاة؛ فلا يختص بصلوات 
الأبرارء ويذلك تسقط عدة وجوه ما فسروا به الآية. 

قال ابن عطية : «وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات صلَحَت بذلك نفسه» وخامرها ارتقاب الله -تعالى- فاطرد ذلك في 
أقواله وأفعاله » وانتهى عن الفحشاء والمنكر». ١ه‏ 

وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم» وإن كانت من شأن الصلاة 
التي يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 

والوجه عندي في معنى الآية : أن حمل فعل « تَنْهى ) على الجاز الأقرب إلى 
الحقيقة» وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي» وتشبيه الصلاة في اشتمالما 
عليه بالناهي» ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات باله من أقوال 
وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله -تعالى- إذ ينهى سامعه 
عن ارتکاب ما لا يرضي الله. 

وهذا كما يقال : صديقك مرآة ترى فيها عيوبك؛ ففي الصلاة من الأقوال 
تكبير لله» وتحميده» وتسبيحه» والتوجه إليه بالدعاء والاستغفارء وقراءة فاتحة 
الكتاب المشتملة على التحميد» والثناء على الله» والاعتراف بالعبودية لهء 
وطلب الإعانة والہداية منهء واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال»ء وكلها تذكر 
بالتعرض إلى مرضاة اله » والإقلاع عن عصيانه» وما يفضي إلى غضبه؛ فذلك 
صد عن الفحشاء والمنكر. 

وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله -تعالی- من قیام ورکوع وسجود› 


وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته» والتباعد عن سخطهء وكل ذلك ما يصد 
عن الفحشاء والمنكر. 

وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله » وذلك يذكر 
بأن المعبود جدير بأن تمتشل أوامره» وتجتنب نواهيه. 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء وا منكر؛ فإن الله قال : 
3 هى عن القَحثاء والذكر 4 ولم يقل صد وتَحُولٌ» وغو ذلك ما يقتضي 
e E‏ 

ثم الناس في الانتهاء متفاوتون» وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر 
هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل؛ ليتجدد 
التذكير» وتتعاقب المواعظ. 


وبمقدار تکرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس › وتتباعد النفس من 


العصيان حتى تصير التقوى ملكة لہا. 
ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر. 


روى أحمد» وابن حبان» والبيهقي عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
النبي ف فقال : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق» فقال: سينهاه ما تقول» 
أي صلاته بالليل. 

واعلم أن التعريف في قوله: ‏ الفحْشاء واللكر) تعريف الجنس؛ فكلما 
تذكر الصلي عند صلاته عظمة ريه› a SE‏ 
الفحشاء والمنكر - كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. 
11-10/1۰ 


۸- ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مشركين به؛ فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة» ولأن آداب 
دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق الجادلة؛ فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على 
بيان الحجة دون إغلاظ؛ حذرا من تنفيرهم» بخلاف المشركين؛ فقد ظهر من 
تصلبهم› وصلَفهم› وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية» وعين أن 
يعاملوا بالغلظة» وأن يبالغ في تهجين دينهم› وتفظيع طريقتهم؛ لأن ذلك أقرب 
نجوعا لہم. 

وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب» ويقدر ما يسمح به 
رجاء الاهتداء من طريق اللين؛ فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى 
الاستثناء الذي في قوله  :‏ إلا الذين ظَلَمُوامنْهُ ). 

و« الذين ظلَمُوا ا هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبي لف 
وللمسلمين» وأبوا أن يتلقوا الدعوة؛ فهؤلاء ظلموا النبي أ والمسلمين حسداء 
ويغضاً على أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم» وجعلوا يكيدون للنبي ظط ونشأ 
منهم المنافقون» وكل هذا ظلم واعتداء. 

وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام» وكانوا 
يقولون: إن محمدا رسول الأميين كما قال ابن صياد لا قال له النبي ًة «أتشهد 
أني رسول الله؟ فقال : أشهد أنك رسول الأميين» . 

فلما جاء المدينة دعاهم في أول يوم قدم فيه » وهو اليوم الذي أسلم فيه عبدالله 
ابن سلام؛ فأخذوا من یومئذ یتنکرون للإسلام. ۷-۹/۲۱ 


(( سسس 


سورة الروم 


-١‏ هله السورة تسمى سورة الروم في عهد النبي 6 وأصحابه كما في حدیث 
الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي› وسيأتي قریباً في تفسير الاآية 
الأولى من السورة. 

ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم» ولم يرد في غيرها من القرآن. 

وهي مكية كلها بالاتفاق حكاه ابن عطية والقرطبي» ولم يذكرها صاحب 
الإتقان في السور المختلف في مکیتها ولا في بعض آیها. ۳۹/۲۱ 

۲ وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السور» نزلت بعد سورة 
الانشقاق› وقبل سورة العنكبوت. 

وقد روي عن قتادة» وغيره أن غلب الروم على الفرس كان في عام بيعة 
الرضوان؛ ولذلك استفاضت الروايات » وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد. 

واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بحد مضي سبع سنين من 
غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه السورة. 

ومن قال: إن ذلك كان بعد تسع سنين بتقديم التاء المثناة فقد حمل على 
التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في 
سنة إحدى عشرة قبل الہجرة؛ لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة. 
وعن أبي سعيد الخذري” أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر. 

وعدد آيها في عد أهل المدينةء وأهل مكة تسع وخمسون» وفي عدد هل 


١‏ هكذافي الأصل» والصواب : الخدري. (م) 


E TTT 
الشام والبصرة والكوفة ستون.‎ 

وسبب نزولہا ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد: أنه ا 
تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذکرها عند قوله -تعالی-: « غلبت اروم 
(۲) في ّى الأَرْض € وتغلْب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة 
فرحين بغلب الفرس على الروم؛ لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل 
کتاب؛ فکان حالہم أقرب إلى حال قريش» ولأن عرب الحجاز والعراق كانوامن 
أنصار الفرس» وكان عرب الشام من أنصار الروم؛ فأظهرت قريش التطاول على 
السلمين بذلك؛ فأنزل الله هذه السورة؛ مقتاً لہم» وإبطالاً لتطاولہم بأن الله 
سينصر الروم على الفرس بعد سنين؛ فلذلك لا نزلت الآيات الأولى من هذه 
اة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: « الم(٠)‏ غلبت 
اروم (۲) في اذى الأَرْض وَهُم مِن بد غليهم سَيَعْلبُون(۳) في بضع سين ) 
وراهن أبوبكر المشركين على ذلك کما سیأتي. ٤۰/۲۱‏ ۰ 

أول أغراض هذه السورة سيب نزولا على ماسر الشركين من تغب 
الفرس على الروم؛ فَقَمَمَ الله -تعالى- تطاول المشركين به» وتحدًاهم بأن العاقبة 
للروم في الْخُلْب على الفرس بعد سنين قليلة. 

ثم طرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامّهم في الاعتبار 
بالأحداث» ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني» ومن ذلك 
إهمالهم النظْرَ في الحياة الثانية » ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في 
الإشراك بالله» وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. 

واستَدَلٌ لذلك ولوحدانیته -تعالی- بدلائل من آیات الله في تكوين نظام العالم 


ونظام حياة الإنسان. 

ر ع اقا ا ادن را له 

ونَظْرَ بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهمء 
وضرب أمثالاً لإحياء ملف الأمواتٍ بعد زوال الحياة عنهاء ولإحياء الأمم 
بايان الان منوا راطالا دوت الق ةة الف وكيز زك 

وخم ذلك بالود إلى إثبات » البعث ثم بتثيت النبي ل َوه بالنصر. 

ومن أَعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه» 
وأن من ابتغی غيرّه دینا فقد حاول تبدیل ما خلق الله » وأنی له ذلك. ٤۱-٤۰/۲۱‏ 

٤‏ والروم: اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان 
والصقالبة » ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا 
نزحوا إلى أطراف شرق أوريا. 

َقَوّمت هذه الأمة المسماة الروم على هذا المزيج» فجاءت منها ملكة تحتل 
قطعة من أوريا» وقطعة من آسيا الصغرى وهي بلاد الأناضول. 

وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم؛ تفرقة بينهم وبين الرومان 
اللاطينيين. 

وسموا الروم -أيضا- ببني الأصفر كما جاء في حديث أبي سفيان عن كتاب 
النبي َة المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام؛ إذ قال 
أبو سفيان لأصحابه : «لقد أَمر أَمرُ ابن أبي كبشة؛ إنه يخافه ملك بني الأصفر» . 

وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية » وتكون أمة الروم من الخليطين- 
هو أن اليونان كان لهم استيلاءٌ على صقلية ويعض بلاد إيطالياء وكانوا بذلك في 


اتصالات وحروب سجال مع الرومان» ريا عظمت واتسعت ملكة الرومان 
تدرجاً بسبب الفتوحات» وتسربت سلطتهم إلى إفريقياء وأداني آسيا الصغرى 
بفتوحات (يوليوس قيصر) للمصر وشمال أفريقياء وبلاد اليونان ويتوالي 
الفتوحات للقياصرة من بعده» فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا والعراق. 

ودخلت فيها بلاد اليونان» ومدائن رودس وساقس وكاريا والصقابلة الذين 
على نهر الطونة» ولحق بها البيزنطينيون المنسبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في 
موقع استانبول على البسفور. 

وهم أصناف من اليونان والإسبرطيين» وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل 
القرن الرابع قبل السيح ثم ألفوا اتحاداً بينهم وبين أهل رودس وساقس» وكانت 
بيزنطة من جملة ملكة إسكندر المقدوني» وبعد موته واقتسام قواده المملكة من 
بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة » وانضوت تحت سلطة رومة؛ فحكمها قياصرة 
الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا لرومة» وانفرد بالسلطة في حدود سنة ٠۲۲‏ 
مسيحية» وجمع شتات المملكة» فجعل للملكة"“ عاصمتين : عاصمة غربية 
هي رومة » وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا مدينة بيزنطة وسماها 
(قسطنطينية) وانصرفت همته إلى سكناهاء فنالت شهرة تفوق (رومة). 

ويعد موته سنة ۳۳۷ قسمت الملكة بين أولادهء وكان القسم الشرقي الذي 
هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه (قسطنطينيوس) فمنذ ذلك الحين 
صارت ملكة القسطنطينية هي ملكة الروم» وبقيت ملكة رومة عملكة الرومان. 

وزاد انفصال المملكتين في سنة ٥‏ حين قسم (طيودسيوس) بلدان السلطنة 


١‏ هكذاني الأصل» والصواب: للمملكة. (م) 


CRS 
الرومانية بين ولديه» فجعلها قسمين ملكة شرقية وملكة غربية؛ فاشتهرت‎ 
الملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية).‎ 

ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين » نسبة إلى بيزنطة اسم مدينة يونانية 
قدية واقعة على شاط البوسفور الذي هو قسم من موقع المدينة التي حدثت 
بعدها كما تقدم آنفا۔. 

وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح» وسمي ميناها 
بالقرن الذهبي. 

وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثيناء وفي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قطنطين سلطان مدينة القسطنطينية. 

وهذا العْلْبُ الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت 
بينهم وبين الفرس سنة ٠٠١‏ مسيحية» وذلك أن (خسرو) ابن (هرمز) ملك 
الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم 
هرقل قيصر الروم؛ فنازل إنطاكية» ثم دمشق» وكانت الهزية العظيمة على 
الروم في أطراف بلاد الشام امحادة بلادَ العرب بين بصرى وأذرعات»› وذلك هو 
الراد في هذه الآية ب أذّى الأَرْض ) أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد العرب. 

فالتعريف في « الأَرض € للعهد» أي أرض الروم المتحدث عنهم» أو اللام 
فوشن غ الشافارلهة ایی انی ارخ او آدتی رشن ال 

وحذف متعلق « اذى ) لظهور أن تقديره: من أرضكم» أي أقرب بلاد 
الروم من أرض العرب؛ فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم» وهي أقرب ملكة 
الروم من بلاد العرب. 


وكانت هذه الہزيمة هزية كبرى للروم. ٤١-٤۲/۲١‏ 

٥‏ وفائدة ذكر من بَحْدٍ غلبم 4 : التنبيه على عظم تلك البزية عليهم؛ 
وأنها بحيث لا يظن نصر لم بعدها؛ فابتهج بذلك امشركون؛ فالوعد بأنهم 
سيغلبون بعد ذلك الانهزام في أمد غير طويل تحد تحدًى به الق رآنُ المشركينء 
ودليل على أن الله قدّر لم الغلب على الفرس؛ تقديرا خارقا للحادة معجزة لنبيه 
وكرامة للمسلمين. 

ولفظ بضع ) بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة» وقد 
تقدم في قوله -تعالۍ-: لث في السجْن بضع سين ) في سورة يوسف› 
وهذا أَجَلٌ لرد الكرة لهم على الفرس. 

وحكمة إيهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر 
على القصود إجمالاً» وأن لا يتنازل إلى التفصيل؛ لأن ذلك التفصيل يتنزل 
منزلة الحشو عند أهل العقول الراجحةء وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب 
ما ظهر؛ ففي ذلك تفريج عليهم. 

وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة 
من مقدمات هذا التفسير. ٤٤/۲١١‏ 

روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا بحبون أن يظهر 
أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر 
الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب مثلهم» فكانت فارس يوم نزلت ‏ الم 
غيت اروم قاهرين للروم؛ فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول 
الله فقال رسول الله : «آما أنهم سیغلبون» . 


ونزلت هذه الآية» فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: « الم 
غيت اروم في أذ الأرض وَهُم من بَْدٍ غلبهم سيَفْلبون في بضع سنن ). 

فقال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى وذلك قبل تحريم 
الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فس بينا 
وبينك وسطاً ننتهي إليهء فسمی أبو بکر لہم ست سنين؛ فارتهن أو بكر 
والمشركون» وتواضعوا الرهان» فمضت الست السنين قبل أن يظهر الروم» فآخذ 
الشركون رهن أبي بكر. 

وقال رسول الله 88 لأبي بکر: «آلا أخقضت یا با بکر» ألا جعاته إلى دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» . 

وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» وأسلم عند ذلك ناس كثير. 

وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف»› وأنهم جعلوا الرهان 
خمس قلائص. 

وفي رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل ستة أعوام غيروه» فجعلوه تسعة 
أعوام» وازدادوا في عدد القلائص» وأن أبا بكر لما أراد المجرة مع النبي 5ة تعلق 
به أبي بن خلف وقال له: أعطني کفیلاً با خطر إن غلبت» فکفل به ابه 
عبدالرحمن» وكان عبد الرحمن أيامثذ مشركا باقياً بمكة» وأنه لا أراد أبي ابن 
خلف الخروج إلى أحد طلبه عبدالرحمن بكفيل» فأعطاه كفيلاً» ثم مات أبي 
بمكة من جرح جرحه النبي# فلما غلب الروم بعد سبع سنين آخذ أبو بكر 
ا لخطر من ورثة أبي بن خلف. 
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وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين. 

وفي حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: « لا کان یوم بدر ظهرت 
الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين» . 

والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية» وقد تقدم في أول السورة أن المدة بين 
انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم السين» وأن ما وقع في بعض 
الروايات أنها تسع هو تصحيف. 

وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة هرقل قيصر الروم» وبإثره جاء 
هرقل إلى بلاد الشام» ونزل حمص » ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من أهل 
مكة جاءوا تجار إلى الشام. 

واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي 5 إياها 
احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب. 

وأما الجمهور فهذا يرونه منسوخا بما ورد من النهي عن القمار نهياً مطلقا لم 
يقيد بغير أهل الحرب. 

وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على 
الإباحة الأصلية؛ إذ لم يكن شرع بمكة أيامئذ؛ فلا دليل فيها على إباحة المراهنةء 
وأن تحريم الراهنة بعد ذلك تشريع أف وليس من النسخ في شيء. ٤٦-٤٥/۲١‏ 

۷ لله لامرن قبل ومن بد . 

تقديم الجرور ني قوله: لله الأَمْرٌ 4 لإبطال تطاول المشركين الذين بََجَهّم 
غلب الفرس على الروم؛ لأنهم عبدة أصنام مثلهم؛ لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك 
الغلب من صر الأصنام عبّادها؛ فبين لهم بطلان ذلك» وأن التصرف لله وحده 


م و 


في الحالين للحكمة التي بيناها آنفاً كما دل عليه التذييل بقوله: « ينصر مَنْ 
يشَاءُ 4. 

فيه أدب عظيم للمسلمين» لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابهاء وينتحلوا 
لہا علا توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم. 

وهذا المعنى كان النبي 5ة يعلنه في خطبه؛ فقد كسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم ابن النبي فقال الناس: كسفت لوت إبراهيم فخطب النبي 5 فقال في 
خطبته : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
خحياته» . 

وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض 
الأحوال؛ فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواماً وتضر بآخرين؛ ولہذا 
كان التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعودا به من قبل؛ ليعلم الناس كلهم أنه 
ممَحَدّی به قبل وقوعه لا مدَعَى به بعد وقوعه» ولہذا قال -تعالی- بعد الوعود: ‏ 
3 ويومار قرح الْمُومِنونٌ )٤(‏ صر الله ٤۷-٤1/۲١.‏ 

۸ والروضة : كل أرض ذات أشجارء وماء» وأزهار في البادية » أو في الجنان. 

ومن أمثال العرب : «أحسن من بيضة في روضة» يريدون بيضة النعامة. 

وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى : 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكبً" شرق مؤزربعميم النببت مكتهل 
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١‏ أراد بالكوكب النور؛ تشبيهاً له بكوكب نجوم السماء في البياض والاستدارة. 


۹ وإخراج الحي من ميت يظهر في أحوال كثيرة منها: إنشاء الأجنة من 
النطف» وإنشاء الفراخ من البيض؛ وإخراج اميت من 2 العكس 
وقد تقدم في سورة آل عمران. 

وفي الآية إياء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين مثل 
إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة» وإخراج هند بنت عتبة ابن 
ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر. 

وقد قالت للنبي 5 : «ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك› 
واليوم ما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك» فقال لہا النبي 5ة : 
«وأيضاً» (أي ستزيدين حباً لنا بسبب نور الإسلام). 

وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من أبيهاء ولا كلمت أم كلثوم بنت 
عقبة رسول الله 5ة في شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة حين جاء أخواها يرومان 
ردها إلى مكة حسب شروط الہدنة فقالت : يا رسول الله أنا امرأة» وحال النساء 
إلى الضعف؛ فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبرلي» فقرأً النبي 5ظ : « يرج 
الي من الميّت 4 ونزلت آية الامتحان؛ فلم يردها رسول a‏ 
وکانت أو ل النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية. ٠۸/۲١‏ 

-٠١‏ وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية -أيضا- لأن البشر منحدر من أصل 
واحد وهو آدم» وله لون واحد لا حالة» ولعله البياض المشوب بحمرة؛ فلما 
تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة في بشراتهم وذلك الاختلاف معلول لعدة علل 
أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة» ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون 
مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي تؤ ثر تلويناً في 


(«۷ )ا( لطالفمشتضسوسةاس) 
الجلدء ومنها اختلاف الأغذية. 

ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على اختلاف النوع بل هو نوع 
واحد؛ فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد» وقد أشار إلى هذا أبو علي 


ابن سينا في أرجوزته قي الطب بقوله : 
بالنزح حر رالأجساد حتىكسابياضهاسوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حتىغدت جلودها ب ضاضا 
ATA‏ 


١‏ وكان أصل اللون البياض؛ لأنه غير محتاج إلى علة» ولأن التشريح أثبت 
أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون. 

ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر؛ فجاء منها اللون الأصفر 
واللون الأسمر واللون الأحمر. 

ومن العلماء وهو (كوقيي)“ جعل أصول ألوان البشر ثلاثة: الأبيض 
والأسود والأصفر» وهو لون أهل الصين. 

ومنهم من زاد الأحمرء وهو لون سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود 
آمریکا. ۷۵-۷٤/۲۱‏ 

-١‏ وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان؛ إذ جعل الله له في 
نظام أعصاب دماغه اننا يسترد به قوة مجموعه العصبي بعد أن یعتریه فشل 
الإعياء من إعمال عقله وجسده؛ فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه» ولا يعطل 
حركات أعضائه الرئيسية» ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا 


. ۱۸۳۲ كوقيي عالم طبيعي فرنسي ولد سنة ۱۷۹۹ وتوفي سنة‎ ١ 


E I TTT 
۷۹٣/۲۱ لاسترجاع قوته؛ فیفیق من نومته » وتعود إليه حیاته كاملة.‎ 

۳- ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف: أن الله خلق الناس قابلين 
لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لہاء غير نائين عنه 
ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله؛ لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل» 
والنظر الصحيح حتى لو ترك الإنسان وتفكيرّه» ولم يلقن اعتقاداً ضالاً لاهتدى 
إلى التوحید بفطرته. ٩۰/۲۱‏ 

: وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه‎ -١ 
بأن الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق» والفطرة التي تخص نوع‎ 
الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسداً وعقلاًء فمَشّي الإنسان برجليه فطرة‎ 
جسدية » ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف القطرة الجسدية» واستنتاج‎ 
السببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية» وحاولة استنتاج أمر من‎ 
غير سببه خلاف الفطرة العقلية » وهو المسمى في علم الاستدلال بقساد الوضع.‎ 

وجَزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود» ونفس الأمر 
فطرة عقلية» وإنكارٌ السوفسطائية ثبوت امحسوسات في نفس الأمر خلاف 
الفطرة العقلية. ٠۹٠/۲٠‏ 


0 قوف الإسلام أنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على 
مقتضى الفطرة العقلية. ۰ 


وأما تشريعاته وتفاريعه فهي : إما أمور فطرية -أيضاً- أي جارية على وفق ما 
يدرکه العقل ويشهد به» وإما أن تكون لصلاحه ما لا يناي فطرته. 
وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة؛ لأن طلب الصاح 


ED 
من الفطرة» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه»ء وقد بينته في كتابي السمى‎ 
۹۱/۲١ (مقاصد الشريعة الإسلامية).‎ 

-١‏ واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة» وقد تكون خفية» كما 
يقتضيه كلام الشيخ ابن سينا؛ فإذا خفيت المعاني الفطرية » أو التبست بغيرها 
فالملضطلعون بتمييزها وكشفها هُم العلماء الحكماء الذين تمرسوا جحقائق الأشياء 
والتفريق بين متشابهاتهاء وسبروا أحوال البشر» وتعرضت أفهامهم زمانا 
لتصاريف الشريعة» وتوسموا مراميّها» وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق 
عن أن یلوا مع الأهواء. ۹۲-۹۱/۲۱ 

۷- إن الجتمع الإنساني قد مني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات 
أدخلها عليه أهل التضليل؛ فاختلطت عنده بالعلوم الحق » فتقاول الناس عليهاء 
وارتاضوا على قبولہا؛ فالتصقت بعقولہم التصاق العنكبوت ببيته؛ فتلك يخاف 
منها أن قى بالتسليم على مرور العصور؛ فيعسر إقلاعهم عنهاء وإدراكهم ما 
فيها من تحريف عن الحق؛ فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم 
الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل» واستوضحوا 
خطيرها وسليمها؛ فكانوا للسابلة خير دليل. 

وكون الإسلام هو الفطرة» وملازمة أحكامه لقتضيات الفطرة صفة اختص 
بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه. 

أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلہية» وهذا ما أفاده قوله: < ذلك الدين 
اقيم 4. 

فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصورء» وصالخ بجميع الأمم» ولا 


( اطاقە تيس 
يستتب ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية؛ ليكون صالخا 
للناس كافة» وللعصور عامة» وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام 
سمحا يسراً؛ لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة. ۹۲/۲۱ 


CR 


١‏ سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان؛ لأن فيها ذكر لقمان وحكمتهء 
وجملاً من حكمته التي أدب بها ابنه. 

وليس لہا اسم غير هذا الاسم» وبهذا الاسم عرفت بين القراء والمغسرين› 
ولم أقف على تصریح به فیما یروی عن رسول اله #ابسند مقبول. 3/11 

وروى البيهقي في دلائل الثبوة عن ابن عباس : أنزلت سورة لقمان بمكة. 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه» وعليه إطلاق جمهور 
امفسرين. 

وعن ابن عباس من رواية النحاس استناء ثلاث آیات من قوله -تعالۍ-: 
وما في الأَزْض من شَجَرةأقلامٌ € إلى قوله : يما تُعْمَلون خير . 

وعن قتادة إلا آیتین إلى قوله : < إن الله يع بَصير). 

وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي : 
الذينَ يمون الصلاة ويؤُون الزكاة وهه بالآَخرَة هم يوون 4 قائلاً لان 
الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة. 

ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا يناي تشريعها بمكة 
على غیر إیجاب. 

وامحقوق" يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة »› فأما الصلاة فلا 
ريب في أنها فرضت على الجملة بمكةء وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين 


١‏ هكذافي الأصلء والصواب: الحققون. (م) 


أنصباء ومقادير » ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة. 

ويتحَصّل من هذا أن القائل بأن آية: < الذِين يقَيمُونٌ الصلاة ويؤثون 
الزكاة 4 إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله مِنْ قبل رأیه» ولیس له سند يعتمد كما 
يؤذن به قوله؛ لأن الصلاة والزكاة الخ. 

ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة «هُدّى ورَحمة 
للْمُحسيين 4 اوليك على هُدّى من رهم اخ» ثم ألحق به الین يمون 
الصلاة ويون راه وه بالَخرة هُْ وون ٠۳۷/۲۱.)‏ 

۳ وهذه السورة هي السابعة والخمسون في تعداد نزول السورء نزلت بعد 
سورة الصافات وقبل سورة سبأً. 

وعدت آياتها ثلاثاً وثلاثين في عد أهل المدينة ومكةء وأريعاً وثلاثين في عد 
أهل الشام والبصرة والكوفة. ٠١۸/۲١‏ ) 

-٤‏ الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولما الذي تقدم 
ذكره أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه» وإذا جمعنا بين هذا وبين ما 
سيأتي عند قوله -تعالی-: < ومن الاس مَنْ يري لَهُوّ الْحَدِيثِ € من أن اراد 
به اضر بن الحارث؛ إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس» فيقتتي كب انيار 
ورستّم ویَهْرًام» وکان یقرؤها على قریش ویقول: يخبرکم محمد عن عاد وود » 
وأحدثکم أنا عن رستم واسفندیار ویهرام؛ فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهدي 
القرآن؛ ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشادٌ للخير ومّل 
الكمال النفساني؛ فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام 
التحذير ما هم فيه ومن عواقبه؛ فكان صَذْرُ هذه السورة تمهيدا لقصة لقمان. 


وقد تقدم الإ لاع إلى هذافي قوله -تعالى- في أول سورة يوسف « نحن تَقص 
عَلَيّك أَحْسَْنَ القصَّص 4 » نيهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. 

وانتقل من ذلك إلى تسفيه اضر بن الحارث وقصصره الباطلة. 

وابدیٌ ذکر لقمانٌ بالتنویه بان آتاه اله الحكمة» وأمره بشكر النعمة» وأطيل 
الكلام في وصايا لقمانٌ وما اشتملت عليه : من التحذير من الإشراك» ومن الأمر 
ببر الوالدين » ومن مراقبة الله؛ لأنه عليم بخفيات الأمور» وإقامة الصلاة» والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والصبرء والتحذير من الكبر والعجب»ء والأمر 
بالاتسام بسمات المتواضعين في لمشي والکلام. ۰ 

وسلكت السورة أفانينّ ذات مناسبات لا تضمنته وصية لقمان لابنه» وأذْمج 
في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله -تعالى- وينعمه عليهم» وكيف 
أعرضوا عن هدیه» وتمسکوا با الوا عليه آباءهم. 

وذْكرَّت مزية دين الإسلام» وتسلية الرسول 8# بتمسك المسلمين بالعروة 
الوثقی» وأنه لا زه رمن کفروا. 

وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقرآن في قوله : ولو نما في 
الأَرْض مِنْ شَجَرةٍ أقلامٌ 4 وما بعدهاء وحُيَمَّت بالتحذير من دعوة الشيطانء 
والتنبيه إلى بطلان ادعاء الکهان علْم الغیب. ۱۳۸/۲۱۔۳۹٠‏ 

٥‏ واللهو: ما يقصد منه تشغيل البال» وتقصير طول وقت البطالة دون نفع؛ 
لأنه إذاكانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة. 

ولهو الْحَِيثٍ) ما كان من الحديث مراداً للهو؛ فإضافة لهو إلى 
3 الْحَِيثٍ 4 على معنى من التبعيضية على رأي بعض النحاة» ويعضهم لا 


( لطالفمشاتفسييسويالقمان )ل 
يثبت الإضافة على معنى من التبعيضية؛ فيردها إلى معنى اللام. 

وتقدم اللهوفي قوله: وما الْحياة الدّيا إلا لَب ولو في سورة الأنعام. 

والأصح في الراد بقوله : وَين الاس مَنْ شري لَهْوّ الْحَدِيث ) أنه النضر 
ابن الحارث؛ فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس؛ فيتلقى أكاذيب الأخبار عن 
أبطالم في الحروب المملوءة أكذويات» فيقصها على قريش في أسمارهم 
ویقول: إن کان محمد يحدثکم بأحادیث عاد وود فأنا أحدثکم بأحادیث رستم 
واسفندیار وبهرام. 

ومن المفرسين""“ من قال : إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار 
ملوكهم » فيحدث بها قريشاًء أي بواسطة من يترجمها لہم. 

ويشمل لفظ $ الاس أهل سامره الذين ينصتون لما يقصه عليهم كما 
یقتضیه قوله -تعالی- إثره : < اوليك لهم عَڌاب مهن ). 

وقيل الراد ب«مَن بتري لهو اْحَديثٍ € من يقتني القينات الغنيات. 

روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة 
عن رسول الله 8 قال : «لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن ولا خيرفي تجارة فيهن 
وڅنهن حرام». 

في مثل ذلك أنزلت هذه الآية : ومن الاس مَنْ شري لهو الحَديث ليضيِل 
عن سيل الله إلى آخر الآية. 

قال ر «هذا حدیث غریب إنغا يروى من حديث القاسم عن أبي 
أمامة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث سمعت محمدا يعني البخاري يقول: 


١‏ هكذافي الأصل» والصواب : القسرين. (م) 


(« )ل سفن سوسس 
علي بن يزيد يضعف» اه. 

وقال ابن العربي في العارضة : «في سبب نزولما قولان: أحدهما: أنها نزلت 
في النضر بن الحارث. 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش قيل هو ابن خطل اشترى جارية مغنية؛ 
فشغل الاس بها عن استماع النبي فا »اه. 

وألفاظ الآية أنسب انطباقا على قصة النضر بن الحارث. 

ومعنى: «ليْضيل عَنْ سيل اللَهٍ 4 أنه يغعل ذلك ليلهي قريشاً عن سماع 
القرآن؛ فإن القرآن سبيل موصل إلى الله -تعالى- أي إلى الدين الذي أراده» فلم 
يكن قصده جرد اللهو» بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل الله» وهذا زيادة في تفظيع 
عمله. 

وقراً الجمهور (يضل) بضم الياء» وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» أي 
ليزداد ضلالاً على ضلالة؛ إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ ييث ضلاله 
للناسء ويذلك یکون مآل القراءتین متحد المعنی. ۲۱/٩٤۱۔١٤٠‏ 

٦‏ و(لقمان): اسم رجل حکیم صالےح. 

وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة- 
تقتضي أنه كان من السود» فقيل : هو من بلاد النوبة» وقيل : من الحبشة. 

وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور: «إحدى خطيات لقمان». 
والذي ذكره أبو المهوش الأسدي» أو يزيد بن عمر يصعق في قوله : 

تراه يطوفالآفاق حرصا الياكل رأس لقمان بن عاد 


ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسوز»ء وهو الذي له ابن اسمه (لقيم)'. 

وبعضهم ذكر أن اسم أبيه باعوراء» فسبق إلى أوهام بعض الؤلفين"" أنه 
السمى في كتب اليهود بلعام بن باعوراء المذكور خبره في الإصحاحین ۲۲ و٣۲‏ 
من سفر العدد. 

ولعل ذلك وَهّْ؛ لأن بلعام ذلك رجل من أهل مَذْين کان نبياف زمن موسى 
-عليه السلام- فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الأب» أو من ظن أن بلعام يرادف 
معنى لقمان؛ لأن بلعام من البلع ولقمان من اللقم فيكون العرب سموه بجا 
يرادف اسمه في العبرانية. 

وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في الق رآن كان حكيما أو نبيا. 

الھور فار کان سما فاا 

واعتمد مالك في الموطاً على الثاني» فذكره في جامع الموطاً مرتين بوصف 
لقمان الحكيم » وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. 

وذكر ابن عطية : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله هه یقول: «لم یکن 
لقمان نبياً ولكن كان عبد كثير التفكر» حسن اليقين» أحب اله -تعالى- فأحبه؛ 


فم عليه بالحكمة». 
ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبياً؛ لأنه لم يتن عليه 
بوحي ولا بكلام الملائكة. 


: وهو المعنى بالبيت الذي أنشده ابن بري‎ ١ 
لقيم بن لقمان من أخته فكان ابن أخت له وابئها‎ 


۲ هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية. 


والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يومئ إلى أنه ألہم الحكمة» ونطق بهاء 
ولأنه لما ذکر تعلیمه لابن قال -تعالى-: « وَهُوَ يَعْظةٌ 4 وذلك مؤذنٌ بأنه تعليم› 
لا تبلیغ تشريع. 

وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي» ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول؛ 
لأن الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود: « وايتاه 
الجكمة فصل الطاب ). 

وقد فرت الحكمة في قوله -تعالى-: ومن يؤت الحكمة فقذ وتي حيرا 
كيرا ) بجا يشمل النبوءة. 

وإن الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه وأعلاها النبوءة؛ لأنها 
علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر؛ إذ النبوءة 
متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء. 

وسيأتي أن إیراد قوله -تعالی-: « ووصيتًا الإنْسَان بوالديه » في أثناء كلام 
لقمان يساعد هذا القول. ۰ 

وذكر أهل التفسیروالتاریخ آنه كان في زمن داود. 

وبعضهم يقول: إنه كان ابن أخت أيوب» أو ابن خالته؛ فتعين أنه عاش في 
بلاد إسرائيل. 

وذکر بعضهم أنه کان عبدا» فأعتقه سیده. 

وذکر ابن کثير عن جاهد: أن لقمان کان قاضياً في بني ٳسرائيل في زمان داود 
عليه السلام- ولا يوجد ذكر ذلك في كتب اللإسرائيليين. 

قیل : کان راعیاً لغنم» وقیل : کان نجاراء وقیل : خیاطا. 


ا 
وقي تفسیر ابن کثیر عن ابن وهب أن لقمان کان عبدا لبني الحسحاس»› وينو 
الحسحاس من العرب» وكان من عبيدهم سحيم العبد الشاعر المخضرم الذي 


قتل في مدة عثمان. 
وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال» والمقربة 


وقد عني بها أهل التربية وأهل الخير» وذكر القرآن منها ما في هذه السورة› 
وذكر منها مالك في الموطأً بلاغين في كتاب الجامع » وذكر حكمة له في كتاب جامع 
العتبية» وذكر منها أحمد بن حنبل في مسنده ولا نعرف كتاباً جمع حكمة لقمان. 

وفي تفسير القرطبي قال وهب بن منبه : قرأت من حكمة لقمان أرجح من 
عشرة آلاف باب. 

ولحل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكثرة. ٠١١٠۱٤۸/۲١‏ 

۷- وكان لقمان معروفاً عند خاصة العرب» قال ابن إسحاق في السيرة: «قدم 
سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا» فتصدى له 
رسول الله فدعاه إلى الإسلاحء فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي 
فقال له رسول الله : وما معك؟ قال: مجلة لقمان» فقال له رسول الله ل : 
اعرضها علي » فعرضها عليه» فقال: «إن هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل 
من هذا قرآن آنزله الله» . 

قال ابن إسحاق: فقدم المدينة» فلم يلبث أن قتلته الخزرج» وكان قتله قيل 
یوم بعاث» وکان رجال من قومه یقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وکان قومه 
يدعونه الكامل» ١ه.‏ 


CRS 

وفي الاستيعاب لابن عبدالبر: «أنا شاك في إسلامه كما شك غيري» . 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله عن 
لقمان وابنه » وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب. 

وقد انتهى إلي حين كتابة هذا التفسير من حكم لقمان المأثورة ان وثلاثون 
حكمة غير ما ذكر في هذه الآية» وسنذكرها عند الفراغ من تفسير هذه الآيات. 
1010/۱ 

۸- وفائدة ذكر الحال بقوله: وهو يَعْظّة ) الإشارة إلى أن قوله هذا كان 
لتلبس ابنه بالإشراك› وقد قال جمهور المفسرین: إن ابن لقمان کان مشركاً فلم 
یزل لقمان یعظه حتی آمن بالله وحده؛ فإن الوعظ زجر مقترن بتخويف. 

قال -تعالى-: < عرض عَلْهُم وَعِظهُم وقّلْ لهم في نهم قَولاً ليغا ). 

ويعرف المزجور عنه تعلق فعل الموعظة؛ فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك 
بالله. 

ولعل ابن لقمان کان یدین بدین قومه من السودان» فلما فتح الله على لقمان 
بالحكمة والتوحید ابی ابنه متابعته» فأخذ یعظه حتی دان بالتوحید» ولیس 
استيطان لقمان بمدينة داود مقتضياً أن تكون عائلته تدين بدين اليهودية. 

وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه» أو عند 
مقارية التلبس به» والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن النهي. 

وقد ذكر الفسرون اختلافاً في اسم ابن لقمان؛ فلا داعي إليه. 

وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي: الاعتقادات› 
والأعمال» وأدب المعاملة » وأدب النفس. ٠٠١٤/۲١۱‏ 


ا 

4 والأمر بأن يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر يقتضي إيتان""“ الآمر وانتهاءه 
في نفسه؛ لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من 
خير وشر» ومصالحع ومفاسد؛ فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره 
الناس ونهيه إياهم. 

فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى؛ إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخيرء 
وبثه في الناس» وكفه عن الشر» وزجره الناس عن ارتكابه» ثم أعقب ذلك بأن 
أمره بالصبر على ما يصيبه. 

ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر بملازمة الصبر أن الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر قد يجان للقائم بهما معاداة من بعض الناس» أو 
أذى من بعض؛ فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو شك أن يتركهما. 

ولا كانت فائدة الصبرعائدة على الصابر بالأجر العظيم عد الصبر هنا في عداد 
الأعمال القاصرة على صاحبهاء ولم يْتَقَت إلى ما في تحمل أذى الناس من 
حسن المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله : ولا تعر حَدّك للنّاس 4 لأن 
ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر. 

والصبر: هو تحمل ما يحل بالمرء ما يؤلم أو بحزن» وقد تقدم في قوله -تعالى- : 
واستعينوا بالصبر وَالصّلاة 4 في سورة البقرة٠ ٠١١/۲٠١‏ 

۰- وهذا وفاء ا وعدت به عند الکلام على قوله -تعالی-: ولد انیا 


لقَمَانَ الحكَمَةَ 4 من ذكر ما انتهى إليه تتبعي لا أثر من حكمة لقمان غير ما في 


١-هكذا‏ في الأصل» والصواب : إتيان. (م) 


DR KL 
هذه السورة» وقد ذكر الآلوسي في تفسيره منها انيا وعشرين حكمة وهي : قوله‎ 
لابنه : أي بني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيها أناس كثير؛ فاجعل سفينتك‎ 
فيها تقوى الله -تعالى- وحشوها الإيمان» وشراعها التوكل على الله -تعالى-‎ 
لعلك أن تنجوء ولا أراك ناجيا‎ 

وقوله: من کان له من نفسه واعظ کان له من الله -عز وجل حافظ» ومن 
أنصف الناس من نفسه زاده الله -تعالى- بذلك عزاء والذل في طاعة الله -تعالى- 
أقرب من التعزز با لمعصية. 

وقوله : ضَرْب الوالد لولده كالسماد للزرع. 

وقوله : يا بني إياك والدَينَ؛ فإنه ذل النهار» وهم الليل. 

وقوله: يا بني ارج الله -عز وجل رجاءٌ لا يُجريك على معصیته -تعالی- 
و اة كانه خوقا لا يۇيتك من رة ال شاه 

وقوله : من كذب ذهب ماء وجهه» ومن ساء خلقه كثر غمه» ونقل الصخور 
من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. 

وقوله: يا بني حملت ا جندل والحديد» وکل شيء ثقيل؛ فلم أحمل شيئاً هو 
أثقل من جار السوء» وذقت المرار؛ فلم أذق شيعا هو أمر من الفقر. 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلا؛ فان لم تجد حکیما فکن رسول نفسك. 

يا بني إياك والكذب؛ فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه. 

يا بني احضر الجنائز» ولا تحضر العرس؛ فإن الجنائز تذكرك الآخرةء 
والعرس يشهيك الدنيا. 

يا بني لا تأكل شبعاً على شبع؛ فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. 


يا بني لا تكن حلواً بلع » ولا تكن مرا فَلْفَظ. 

وقوله لابنه : لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماء. 

وقوله: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم ولا تعمل با قد علمت؛ فإن مثل 
ذلك مثل رجل احتطب حطبأًء فحمل حزمة» وذهب يحملهاء فعجز عنهاء 
فضَمٌ إليها أخرى. 

وقوله : يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك؛ فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فاحذره. 

وقوله : لتكن كلمّك طيبة » وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس من 
يعطيهم العطاء. 

وقوله : يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك» ولا بد لك 
منه. 

يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس» ولا يكسب ذمهم؛ فنفسه منه في 
عناء» والناس منه في راحة. 

وقوله: يا بني امتنع با بخرج من فيك؛ فإنك ما سكت سالم» وإنغا ينبغي لك 
من القول ما ينفعك. 

وأنا قفي عليها ما لم يذكره الآلوسي. 

فمن ذلك ما في الموطأاً فيما جاء في طلب العلم من كتاب الجامع: مالك أنه 
بلغه أن لقمان الحكيم أوصی ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإن الله بحي القلوب بنور العلم كما يجيي الأرض اليتة بوابل السماء. 

وفيه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه بلغه أنه قيل للقمان : 


ما بلغ بك ما نرى -يريدون الفضل- فقال : صدق الحديث» وأداء الأمانة ء وترك 
ما لا يعنيني. 

وني جامع المستخرجة للعتبي قال مالك: بلغني أن لقمان قال لابنه : يا بني 
ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صا امرأة صالة. 

وفي أحكام القرآن لابن العربي عن مالك: أن لقمان قال لابنه: يا بني إن 
الاس قد تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون» وإنك قد 
استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة» وإن دارأ تسيرإليها أقرب إليك من 
دار تخرج عنها. 

وقال : ليس غنى كصحة» ولا نعمة كطيب نفس. 

وقال: يا بني لا تجالس الفجارء ولا تماشهم» اتق أن ينزل عليهم عذاب من 

وقال: يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة؛ فتصيبك 
aa‏ 

وفي الكشاف : أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشفتين؛ فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. 

وأن مولاه أمره بذبح شاة» وأن يأتيه بأطيب مضغتين» فأتاه باللسان 
والقلب» ثم أمره بذبح أخرى وأن ألق منها أخبث مضغتين؛ فألقى اللسان 
والقلب» فسأله عن ذلك» فقال: هما أطيب ما فيها إذا طابا» وأخبث ما فيها إذا 

ودخل على داود وهو یسرد الدروع » فأراد أن يسأله عماذا يصنع › فأدرکته 


۷ 
الحكمة» فسكت» فلما أتمها داود لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال 
لقمان : الصمت حكمة» وقليل فاعله. 

وفي تفسير ابن عطية : قيل للقمان: أي الناس شر؟ فقال: الذي لا يبالي أن 
يراه الاس سيئا أو مسيئا. 

وفي تفسير القرطبي : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع 
الفتوى » فقيل له فقال : ألا أكتفي إذا كفيت؟ 

وفيه : إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها؛ يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب 
فبا لحري أن ينجو» وإن أخطأ أخطأً طريق الجنة. 

ومن یکن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاً» ومن يختر الدنيا على 
الآخرة تَفنةُ الدنيا ولا يصب الآخرة. 

وفي تفسير البيضاوي : أن داود سأل لقمان : كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت 
في يدي غيري. 

وفي درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله رضيني 
لك» فلم يوصني بك» ولم يرضك لي؛ فأوصاك بي. 

وي الشفاء لعياض : قال لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة› 
وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وفي کتاب آداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي”: أن من وصية 
لقمان: يا بني إنما مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يلين العروق› 


و م 


ويحسن الشعر» ومثلها كمشل التاج على رأس اللك» ومثلها كمثل اللؤلؤ 


.٠١١۷.ةنس با مكتبة الأحمدية عدد ۲۱۲۸ وطبع في فاس‎ ١ 


( إل افم سيسروشن) 
والجوهر لا يدري أحد ما قيمته. 

ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه: إذا تكلمت 
أسمعت» وإذا مشت أسرعت» وإذا قعدت .رفعت» وإذا غضبت أسمعت› 
وكل داء يبرأً إلا داء امرأة السوء. 

يا بني لأَنْ تساكنٌ الأسد والأَسود"" حير من أن تساكنها؛ تبكي وهي الظالةء 
وتحكم وهي الجائرة» وتنطق وهي الجاهلة » وهي أفعى بلدغها. 

وني مجمع البيان للطبرسي: يا بني سافر بسيفك» وخفك» وعمامتك› 
وخبائك» وسقائك» وخيوطك» وخرزك» وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به 
أنت ومن معلك» وكن لأصحابك موافقا إلا ني معصية الله -عز وجل-. 

يا بني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبسم في 
وجوههم» وكن كرياً على زادك بينهم» فإذا دعوك فأجبهم» وإذا استعانوا بك 
فأعنهم» واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة» وسخاء النفس با معك من دابة 
أو ماء أو زادء وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لہمء واجهد رأيك لم إذا 
استشاروك» ثم لا تعزم حتى تنبت وتنظر» ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها 
وتقعد» وتنام وتأکل» وتصلي› وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته؛ 
فان مَنْ لم يحض النصيحة من استشاره سلبه الله رأيه» وإذا رأيت أصحابك 
يشون فامش معهم» فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم» واسمع لمن هو أكبر منك 
سناًء وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل : نعم ولا تقل : لا؛ فإن لا عي ولؤم» وإذا 
تحيرتم في الطريق فأنزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمرواء وإذا رأيتم شخصا 


١‏ يريد ذكر الحيات. 


واحدا فلا تسألوه عن طريقكم» ولا تسترشدوه؛ فإن الشخص الواحد في الفلاة 
مريب لعله يكون عين اللصوص » أو يكون هو الشيطانٌ الذي حيركم. 

واحذروا الشخصين -أيضاً- إلا أن تروا ما لا أرى؛ لأن العاقل إذا أبصر بعينه 
شيعا عرف الحق منه » والشاهد یری ما لا یری الغائب. 

يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء» صلها واسترح منها؛ فإنها 
دَينْ» وصل في جماعة ولو على رأس زج» وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع 
الأرض بأحسنها لونأء وألينها تربة » وأكثرها عشبا. 

وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس» وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد 
الذهب في الأرض» وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بهاء 
وسلّم على أهلها؛ فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة» وإن استطعت أن لا تأكل 
طعاماً حتی تبتدئ » فتتصدق منه فافعل. 

وعليك بقراءة كتاب الله لعله يعني الزبور- ما دمت راكب وعليك بالتسبيح 
ما دمت عاملاً عملا » وعليك بالدعاء ما دمت خالياًء وإياك والسيرف أول الليل 
إلى آخره» وإياك ورفع الصوت في مسيرك. 

فقد استتقصينا ما وجدنا من حكمة لقمان عا يقارب سبعين حكمة. 
V1‏ 

-١‏ ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة: أنها هي الأمور المغيبة 
التعلقة بأحوال الناس في هذا العالم » وأن التعبير عنها بامفاتح أنها تكون جهولة 
للناس؛ فإذا وقعت فكأن وقوعَها فَنْحّ ما كان مغلقاً» وأما بقية أحوال الاس 
فخفاؤها عنهم متفاوت» ويمكن لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف› 


r)‏ الطانف من تفسبر سورة لقمان 


ويوم كذا للغزو» وهكذا مواقيت العبادات والأعياد» وكذلك مقارنات الأزمنة 
مثل : يوم كذا مدخل الربيع؛ فلا جد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من 
أحوال الناس في هذا العالم غير هذه الخمسة. 

فأما في العوالم الأخرى وفي الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة› 
ولیست لہا مفاتح علم في هذا العالم. ٠۹۸/۲۱‏ 


۳ 


سورة السجدة 


١‏ أشهر أسماء هذه السورة هو (سورة السجدة) وهو أخصر أسمائهاء وهو 
الكتوب في السطر امجعول لاسم السورة من الملصاحف المتداولة. 

ويهذا الاسم ترجم لہا الترمذي في جامعه» وذلك بإضافة كلمة (سورة) إلى 
كلمة (السجدة). 

ولا بد من تقدير كلمة « ألم ) محذوفة للاختصار؛ إذ لا يكفي جرد إضافة 
سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة؛ فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن 
إلا في سورة من السور. 

A EY‏ ألم تنزيل € روى الترمذي عن جابر بن عبداله أن 
نبي ظا کان لا ينام حتی يقراً: ألم( )نزي و« تارك الذي ده 
المْلّك4. ۰ 

وتسمى (ألم تنزيل السجدة) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة كان 
النبي # يقرا يوم الجحمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل السجدة) و« هَل أنّى على 
الإنسان 4. 

قال شارحو صحيح البخاري ضبط اللام من كلمة ‏ تنزيل )بضمة على 
الحكاية» وأما لفظ « السجدة» في هذا الحديث فقال ابن ا هو بالنصب»› 
وقال العيني والقسطلاني : بالنصب على أنه عطف بيان» يعني أنه بيان للفظ 
ألم تنزيل». 

زلا ن لأن لفظ السجدة ليس اسما لہذه السورة إلا بإاضافة (سورة) إلى 


(السجدة) فالوجه أن يكون لفظ (السجدة) في كلام أبي هريرة مجرورا بإضافة 
مجموع « ألم تنزيل 4 إلى لفظ (السجدة)ء وسأبين كيفية هذه الإضافة. 

وعنونها البخاري في صحيحه «سورة تنزيل السجدة» . 

وجب أن یکون ‏ زيل ) مضمونا على حكاية لفظ الق رآن» فتميزت هذه 
السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور الفتتحة ب ألم فلذلك فمن 
سماها (سورة السجدة) عنى تقدير مضاف أي سورة (ألم السجدة). 
1-11۱ 

۲- وتسمى هذه السورة -أيضا- (سورة المضاجع) لوقوع لفظ «المَضاجم) 


ور ورو و 2 و لص 


في قوله -تعالی-: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4. 

وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي أن خالد بن معدان"“ سماها 
« المنجية» . 

قال: «بلغني أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيا غيرها» وكان كثير الخطاياء 
فنشرت جناحها وقالت: رب اغفر له؛ فإنه کان يکثر من قراءتي؛ فشفعها الرب 
فيه وقال : اکتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعواله درجة» اھ ۲۰۳/۲۱۰ 

۳ وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين » وإحدى روايتين عن ابن عباس»ء وفي 
رواية أخرى عنه استفناء ثلاث آيات مدنية وهي : < فمن کان ممنا كَمَنْ کان 


c0 et 


فاسقا ) إلى «لعلهم يرجعون ). 


١‏ الصواب: الدارمي. (م( 
۲ خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبدالله من فقهاء التابعين» توف سنة ثلاث أو أربع أو ان 
وا ری کن خا من الا ر 


1 SESE 

قيل : نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسيأتي إبطاله. 

وزاد بعضهم آیتین: « تَجَافی جُوُهُم عن المَضَاجم إلى «بمًا اوا 
يَعْمَلونً 4 لما روي في سبب نزولا وهو ضعيف. 

والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل› 
أو إلحاق خاص بعاح كما أصلنا في المقدمة الخامسة. 

نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح» وقد عدت الثالثة والسبعين في 
التزول. 

وعدت آياتها عند جمهور العادين ثلاثين» وعدها البصريون سبعا وعشرین. 
1/1 

٤‏ من أغراض هذه السورة : أولها التنوية بالق رآن أنه منزلٌ من عند الله 
وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه مفترى بأنهم لم يسبق لهم التشرف بنزول 
کتاب. 

والاستدلال على إبطال إلہية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات 
والأرض » ومدبرٌ أمورهما. 

وذكرٌ البعث» والاستدلال على كيفية بدء حَلق الإنسان ونسله» وتنظيره 
يإحياء الأرض» وأذمج في ذلك أن إحياءً الا ا دل روا د 

والإنحاء على الذين أنكروه ووعيذهم. 

والثناءُ على المصدقين بآيات الله وَوَعْدّهم» ومقابلة إمانهم بكفر المشركين» 
ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد 4# هُدِي به أمة عظيمة. 

والتذكير ا حل با مكذبين السابقين؛ ليكون ذلك عظة للحاضرين» وتهديدهم 


DS CS 
بالنصر الحاصل للمؤمنين.‎ 

وخم ذلك بانتظار النصر. 

ومر الرسول 8# بالإعراض عنه؛ تحقیرا لہم » ووَعْده بانتظار نصره عليهم. 

ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي 
عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل ) السجدة 
و« تبارك الذي بيده الملّك)». ۲۰۵۲۰٤۲/۲۱‏ ۰ 

ه- فلا َعَم تقس ما أخفِي لهم من قَرة أَعَيْنٍ 4 : أي لا تبلغ نفس من أهل 
الدنيا معرفة ما أعد الله لم قال النبي 5ة قال الله -تعالى-: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 

فدل على أن المراد ب تفر € في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية؛ فإن 
مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجحمال والزينة› 
وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال» وحامدهاء ومحاسن النغمات ء وإلى ما 
تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات 
والمسموعات مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن» ومثل القصور والقباب من 
اللؤلؤء ومثل الأشجار من زبرجد» والأزهار من ياقوت»› وتراب من مسك 
وعنبر؛ فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات» ولا 
تبلغه صفات الواصفين؛ لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات 
اللغات مما يخطر على قلوب البشر؛ فلذلك قال النبي َة : « ولا خطر على قلب 
بشر» وهذا کقولہم في تعظیم شيء: هذا لا یعلمه إلا الله ۲۲۹/۲۱۔۲۳۰ 


١‏ هكذا سميت (سورة الأحزاب) في الصاحف وكتب التفسير والسنة»› 
وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة» ولا يعرف 
لها اسم غيره» ووجه التسمية أن ذ فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب 
معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. 

وهي مدنية بالاتفاق» وسيأتي عن ابن عباس أن آية : وما كان لِمُوْمِن 4 
الڂ» نزلت في تزویج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة. 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن» نزلت بعد سورة الأنفال» 
وقبل سورة المائدة. 

وكان نزولا على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من الهجرة وهو الذي 
جری عليه ابن رشد في البيان والتحصيل. 

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك : أنها كانت سنة أربع وهي سنة غزوة 
الأحزاب وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشه © 
وكنانة وغطفان وكانوا عشرة آلاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقبتها غزوة 
قريظة والنضير. 

وعدد آیها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد. ۲٤٥/۲۱‏ 

۲ وکون القرآن قد تلاشی منه کثير هو أصل من أصول الروافض؛ لیطعنوا به 


١‏ - أحابيش قريش هم بنو الصطلق › وينو الہوان اجتمعوا عند جبل بمكة يقال له حُبيش بضم الحاء 
وسكون الباء فحالفوا قريشا أنهم يد على غيرهم. 


في الخلفاء الثلاثة » والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر» فهو 
الذي يأتي بالق رآن ور بعير. 

وقد استوعب قولہم واستوفى إبطاله أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من 
القواصم. ۲٤۷/۲۱‏ 

٣‏ أغراض هذه السورة: لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولماء 
وأكثرّها نزل للرد على المنافقين أقوالاً قصدوا بها أذى النبي 8ة . 

وأهم أغراضها: الردُ عليهم قولهم لا تزوج النبي ف زينب بنت جحش بعد 
أن طلََها زي بن حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك؛ 
فأنزل الله -تعالى- إبطال التبني. 

وأن احق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال» وهو الذي يقول الحق. 

وأن ولاية النبي ف للمؤمنين أقوى ولاية» ولأزواجه حرمَة الأمهات لہم› 
وتلك ولاية مر جغْل الله؛ فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام. 

وتحريض المؤمنين على التمسك با شرع الله لہم؛ لأنه أحَذ العهد بذلك على 

والاعتبارٌ با أظهره الله من عنايته بنصر الؤمنين على أحزاب أعدائهم من 
الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب» ودفع كيد المنافقين. 

والثناء على صدق المؤمنين » وثباتهم في الدفاع عن الدين. 

اة الله عليهم بأن أعطاهم بلا أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب. 

اقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة زواج النبي 5ة وذكر فضلهن وفضل 


Ca ST 
آل النبي 5ة وفضائل أهل انير من المسلمين والمسلمات.‎ 

وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء. 

وما يسو لرسول الله ڈ من الأزواج» وحكم حجاب أمهات المؤمنين› 
ولبْسة الؤمنات إذا خرجن. 

وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة. 

وحُيَمّت السورة بالتنويه بالشرائع الإلمية؛ فكان ختامّها من رد العَجُز على 
الصدر؛ لقوله في أولما < انيع ما يُوحى إِليْك مِن ربك 4. 

وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالائتساء بالنبي ڭڭ . 

وتحریض امؤمنین علی ذکر الله» وتنزیهه؛ شکرا له علی هدیه» وتعظیم در 
النبي 5ة عند اله وفي الملا الأعلى » والأمرُ بالصلاة عليه والسلام. 

ووعيد المنافقين الذين يأتون با يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. 

والتحذير من التورط في ذلك؛ كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى 
-علیه السلام-. ۲٤۸-۲٤۷/۲۱‏ 

٤‏ فإحباط الأعمال : إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة » والمظنون 
بها نها أعمال صالة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 

وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء 
الفقه والكلام» فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة» أي 
الرجوع إلى الكفرء أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات محيث يستحق 
صاحب الأعمال العذاب بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله 


لذلك» وهو أعلم به. ۲۹۹/۲۱ 

٥‏ وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جب جبلية» وهي في الرجل أشدء 
CE Sa AN E‏ 

وقال في مريم: التي أحصتّت فرْجَهًا) وهذا الحفظ له حدود سسنهًا 
الشريعة» فالراد: حفظ الفروج على أن تستعمل فيما هي عنه شرعاء وليس 
امراد: حفظها عن الاستعمال أصلاً وهو الرهبئة؛ فان الرهينة ا ف 
الام ادل وتر المعنی. ۲۲/۲۲ 

٦‏ ولذ مون ِي نعم اله عليه ونت عليه شيك عَليّك رَوجَّك 
وانّق الله ونُخفِي في سك ما الله مبديه وَنَحْشّى الئاس وَاللهُ أَحوُ اَن 
َخْشَاءٌ4. 

وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبني» ودحض ما بناه 
المنافقون على أساسه الباطل؛ بناءً على كفر المنافقين الف انارو فا 
تزوج رسول الله 4# زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا: 
ازوج لیل ا وقد ت عن تروچ ااال اء ولدلا ت ختمت هذه القصة 
وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله: «هو الذي صلی عْكه ) الآيةء 
ویالإعراض عن المشرکین والمنافقین » وعن اذاهم.۲۹/۲۲ 

۷- واعلم أن امأثور الصحيح في هذه الحادثة : أن زيد بن حارثة بقيت عنده 
زینب سنین؛ فلم تلد له» فکان إذا جری بینه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من 
خلاف أدلت عليه بسؤددها» وغضّت منه بولايته» فلما تكرر ذلك عزم على أن 
يطلقها» وجاء يعلم رسول الله 8# بعزمه على ذلك؛ لأنه تزوجها من عنده. 


وروي عن علي زين العابدين: أن اله أوحى إلى النبي 5ة أنه سينكح زينب 

وعن الزهري: نزل جبريل على النب ي يعلمه أن الله زوجه زینب بنت 
جحش » وذلك هو ما قي نفسه. 

وذكر القرطبي أنه ختار بكر بن العلاء القشيري "'وأبي بكر بن العربي. 

والظاهر عندي : أن ذلك كان في الرؤيا كما أرى أنه قال لعائشة : «أتاني بك 
ا ملك في المنام في سرقة من حرير يقول لي : هذه امرأتك»› فأكشف » فإذا هي أنت 
فأقول: إن یکن هذا من عند الله یمضه». 

فقول النبي ف لزيد : « ايك عَليّك رَوْجَّك € توفية بحق النصيحة» وهو 
أمر نصح » وإشارة بخير لا أمر تشريع؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - في 
هذا امقام متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالةء وأداء هذه 
الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب صائرة زوجاً له؛ لأن علم النبي با سيكون 
لا يقتضي إجراءه» وإرشاده» أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه؛ فإن النبي غ كان 
يعلم أن أبا جهل مثلا- لا يُرْمِن ولم يمنعه ذلك أن يبلغه الرسالة» ويعاوده 
الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته 
إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس عليه» كما كان يرغب أن يقوم أحد يقتل 
عبدالله بن سعد بن آبي سرح قبل أن يسمع إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء 
به عثمان بن عفان يوم الفتح تائبا. 

ولذلك کله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصياناً للنبي 5 لأن آمره في 


١‏ هومن المالكية ء› توفي سنة ۳٤٤‏ » ترجمته في المدارك. 


SS 
ذلك کان على وجه التوفیق بینه وبين زوجه» ولا یلزم أحدا امير إلى إشارة‎ 
امشير كما اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث إذ قال لہا: «لو راجعته؟‎ 
. فقالت : يا رسول الله تأمرني؟ قال : لا إنا آنا أشفع › قالت : لا حاجة لي فيه»‎ 
ARTA: 

۸- وقد رُويَّت في هذه القصة أخبار مخلوطة؛ فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها 
أغلوطة؛ فلا صغ ذهتك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في 
حال النبي ظا حين أمر زيداً بامساك زوجه؛ فإن ذلك من مختلقات القصاصين › 
فإما أن يكون ذلك اختلافا من القصاص؛ لتزيين القصة» وإما أن يكون كله أو 
بعضه من أراجيف النافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. 

وما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أثرا 
مسنداً إلى النبي فق أو إلى زيد» أو إلى زينب» أو إلى أحد من الصحابة رجاهم 
ونسائهم > ولكنها قصَصلٌ وأخبارٌ وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبر أمرّها على بعض المسلمين » واستفزت كثيرا من اللاحدة 
وأعداء الإسلام من أهل الكتاب. 

وقد تصدى أبو بكر بن العربي في الأحكام لوهن أسانيدها وكذلك عياض في 
الشفاء. 

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما رُوي من الأخبار 
الواهية السند؛ لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 

ومجموع القصة من ذلك : أن النبي #& جاء بیت زید یسال عنه فرأی زینب 
متفضلة» وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام- 


اشامن تسييسووقالاعزايو ل 
زينب فجأة على غير قصد» فأعجبه حستها »> وسبح لله. 

وأن زينب علمت أنه وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيدا علم ذلك وأنه 
أحب أن يطلقها؛ ليؤثر بها مولاه النبي 5 » وأنه لما أخبر النبي 5 بذلك قال له : 
«أمسك عليك زوجك» وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجاأله». 

وعلى تفاوت أسانيده في الوهن ألْقَيٌ إلى الاس في القصة؛ فانتقل غه 
وسمینه» وحمل خفه ورزینه» فأخذ منه کل ما وسعه فهمه ودینه. ولو کان کله 
واقعا ما كان فيه مغمز في مقام النبوة. 

فأما رؤية زینب في بیت زيار إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بیت زيد 
فإن الاستغذان واجب؛ فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته ولا أحسب ذلك لأن 
لنساء لم یکن یسترن وجوههن قال -تعالی-: ولا دين زين إلا ما هر 
نَا ) (أي الوجه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالاً بالنبي» وزينب 
كانت ابنة عمته» وزو ج مولاه ومتبناه » فكانت مختلطة بأهله» وهو الذي زوجها 
زیداء فلا يصح أن یکون ما رآها إلا حین جاء بیت زيد» وإن كانت الريح 
رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل - فكذلك لا 
عجب فيه؛ لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليها» وحصول الاستحسان عقب 
النظر الذي ليس برام أمر قهري لا يلك الإنسان صرفه عن نفسه» وهل 
استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخيل ونحو ذلك 
ما سماه الله زينة إذا لم يتبعه الّظار نظرة. 

وأما ما خطر في نفس النبي # من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب 
جليل؛ لأنه خاطر لا يلك المرء صرفه عن نفسه؛ وقد علمت أن قوله: 


CRS KS 
«وتخشی الاس 4 لیس بلوم» وأن قوله : (واللة احق أن تَحْشَاهُ 4 ليس فيه‎ 
لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس.‎ 

ونما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بعقدار مصابرتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأ عن تلك الرائي من ضعف في النفوس» وخور العزائم. 

وكفاك دليلاً على تكن رسول اله ل من هذا المقام هو أفضل من ترسخ 
قدمه في أمثاله أنه لم يرل يراجم زيداًني إمساك زوجه مشیرا عليه با فيه خير له» 
وزيد يرى ذلك إشارة ونصحاً لا أمرا وشرعاً. 

ولو صح أن زيدأ علم مودة النبي ل تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون مر 
من النبي عليه الصلاة والسلام- ولا التماس لا كان عجبا؛ فإنهم كانوا يؤثرون 
النبي 4# على أنفسهم» وقد تنازل له ية الكلبي عن صفية بنت حيي بعد أن 
صارت له في سهمه من مغانم خيبر» وقد عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن 
ابن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها؛ للمؤاخاة التي آخى النبي 5 
بینهما. 

وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام- على زيد بإمساك زوجه مع علمه 
بأنها ستصير زوجة له فهو أداء لواجب آمانة الاستنصاح والاستشارة؛ وقد يشير 
الرء بالشيء يعلمه مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا تمتكل. 

والتخليط بين الحالين تخليط بين التصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين 
مافي علم الله في الباطن» وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضرفي القضايا الثلاث. 

وليس هذا من خائنة الأعين كما توهمه من لا بحسن لأن خائنة الأعين 
الذمومة ما كانت من الخيانة والكيد. 


e ___ لطائضمناتفماوسویتالاعتابہ‎ ( 


وليس هو -أيضاً- من الكذب لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام- لزيد: 
يك عَلَيّْك رَوْجَك وَائّق الله 4 لا يناقض رغبته في تزوجهاء وإما يناقضه 
لوقال: إني أحب أن تمسك زوجك» إذ لا يَحْمّى أن الاستشارة طلب النظر فيما 
هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار. 

ومن حق المستشار إعلام المستشير بجا هو صلاح له في نظر المشيرء وإن كان 
صلاح المشيرفي خلافه فضلاً على كون ما في هذه القصة إنا تخالف بين التصيحة 
وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. 

فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت : لو كان رسول 
لله كاتا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: «وإذ تقول لِلّذِي انعم الله عَلَّه 
وأعَطْت عليه يك عَلَيْك رَوْجَك) الآية. ٠‏ 

قلت : أرادت أن رغبة النبي 8# في تزوج زينب أو إعلام اله إياه بذلك كان 
سرا في نفسه لم يطلع عليه أحد؛ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد. 

وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد في قوله  :‏ أمسك عليك زوجك ). 

فلما طلقها زيد ورام تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء؛ فلما أمره 
لله بذكر ذلك للأمة وتبلیغ خبره بلغه ولم یکتمه مع أنه لیس في کتمه تعطیل 
شرع » ولا نقص مصلحة؛ فلو كان كاتا لكتم هذه الآية التي هي حكاية سر في 
نفسه وبینه وبين ربه -تعالی-. 

ولکنه لا کان وحياً بلغه؛ لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. 

واعلم أن للحقائق نصابهاء وللتصرفات موانعها وأسبابهاء وأن الناس قد 
تمتلكهم العوائد؛ فتحول بينهم وبين إدراك الفوائد» فإذا تفشت أحوال في 


 ()#(‏ _سفرھیس س 
عاداتهم استحسنوها ولو ساءت» وإذا ندرت الحامد دافعوها إذا رامت مداخلة 
عقولہم وشاءت» وكل ذلك من تحريف الفطرة عن وضعهاء والباعدة بين 
الحقائق وشرعها. 

ولا جاء الإسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعَها من أقاصيهاء وينزلها من 
صياصيها؛ فا لسن المشروعٌ ما تشهد الفطرة لحسنه» والقبيح الممنوع الذي أماتته 
الشريعة وأمرت بدفنه. ٠۸-۳٠/۲۲‏ 

۹- وقد أجمع الصحابة على أن محمداظ خاتم الرسل والأنبياءء وعرف ذلك 
وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم» ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة 
والأسود العنسي؛ فصار معلوما من الدين بالضرورة؛ فمن أنكره فهو كافر خارج 
عن الإسلام ولو كان معترفاً بأن محمدأظ رسول الله للناس كلهم. 

وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري ما أشار إليه جميع علمائناء 
ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في حجية الإجماع؛ إذ الختلف في 
حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة. 

وفي كلام الغزالي في خاتمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه 
من قلة تحرير. ر 

وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة› وألزمه إلزاما فاحشا ينزه عنه 
علمه ودينه؛ فرحمة الله عليهما. ٤٥/۲۲‏ 

-٠١‏ ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوة لأحد بعد محمدظة وٿ 
إخراجه من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك 


إلا البابية" والبهائية”“ وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى. 

وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود ستة مائتين وألفى“ 
وتسربت إلى العراق» وكان القائم بها رجلا من أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد 
علي محمد كذا اشتهر اسمه» كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية أخذ عن 
رجل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان ينتحل 
التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج» وكانت طريقته 
تعرف بالشيخية» ولا اظهر نحلته علي محمد هذا لقب نفسه باب العلم؛ فغلب 
عليه اسم الباب» وعرفت نحلته بالبابية > وادعى لنفسه النبوءة وزعم أنه أوحي 
إليه بكتاب اسمه (البيان) وأن القرآن أشار إليه بقوله -تعالى-: ‏ حَلَق الإنْسَانَ 
(۳) عَلْمَه الان ). 

وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة» ومخلوط بالفارسية وقد حكم عليه 
بالقتل سنة ۱۲١١‏ في تبريز. 

وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 


١‏ - هي فرقه ضالة› ونحلة كافرة› انبثقت من الشيعة الاثني عشرية› وظهرت في القرن الثالث عشر 
البجري في إيران» على يد رجل شيعي »› يدعى اليرزا علي محمد الشيرازي » الذي ظهر بفكرة الباب إلى 


المهدي المنتظر. (م) 
۲ - البهائية هي : فرقة باطنية كافرة ظهرت في إيران في القرن الثالث عشر الہجري على يد حسرن 
علي الازندراني اللقب بالبهاء. 


والبهائية هي البابية السابقة؛ ولكنها تقلت إلى مرحلة جديدة بعد مقتل الباب زعيم البايية؛ فالبهائية 
قامت على أنقاض البابية. (م) 
۳ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : ستة وستين ومائتين وألف. (م( 


CS 
ميرزا حسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب با مكاتبة » وأخرجته حكومة شاه‎ 
العجم إلى بغداد بعد قتل الباب»ء ثم نقلته الدولة العثمانية من بغدادء إلى أدرنةء‎ 
ثم إلى عكاء وفيما ظهرت غلته وهم يعتقدون نبوءة الباب» وقد التف حوله‎ 
أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب فقام اسم البهائية مقامٌ اسم البابية؛‎ 
فالبهائية هم البابية.‎ 

وقد كان البهاء بني بناءٌ في جبل الكرمل؛ ليجعله مدفناً لرفات (الباب) ول 
أمره إلى أن سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا؛ فلبث في السجن سبع 
سنوات» ولم يطلق من السجن إلا عندما أعلن الدستور التركي؛ فكان في عداد 
الساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ» فرحل منتقلاً في أوريا وأمريكا مدة 
عامینء ثم عاد إلی حیفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة ٠١٤١‏ . 

وبعد موته نشا شقاق بين أبنائه وإخوته؛ فتفرقوا ف الزعامة» وتضاءلت غلتهم. 

فمن كان من المسلمين متبعاً للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد 
عن دينه تجري عليه أحكام المرتد» ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين» ولا 
ينفعهم قولہم : «إنا مسلمون» ولا نطقهم بكلمة الشهادة؛ لأنهم يثبتون الرسالة 
محمد ولکنهم قالوا بعجيء رسول من بعده. 

ونحن كَفَرنا الُرابية من الشيعة لقولہم : «بأن جبريل أرسل إلى علي» ولكنه 
شبه له محمد بعلي؛ إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب -وكذبوا- 
فبلغ الرسالة إلى حمدةة » . 

فهم أثبتوا الرسالة محمد 8 ولكنهم زعموه غير العين من عند الله. 

شه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من 


( لطالقى يئ قاماي 
الوحي الإلهي؛ فبذلك فارقت الماسونية ء وعدت في الأديان والملل» ولم تعد في 
الأحزاب. ٤۷-٤٥/۲١‏ 

-١‏ والسين والتاء في: < يستنكحَها ) ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل 
كقول النابغة : 
وهم قتلوا الطائى بالحجرعنوة أباجابرفاستنكحوا ام جابر 

أي بنو حن قتلوا أبا جابر الطائى فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة 
بني حُنَ» أي زوجة رجل منهم» وهي مثل السين والتاء في قوله : < فاستَجاب 
لهم رهم ٩4/۲۲.)‏ 

۲يا ايها ادن اموا لا دلوا بوت الي إلا أن يدن كم إلى عام 
َير َاظرينَ َوَن ذا ذُعيُم فاذخلوا فإذا طيمثم فاتشرروا ولا مستانسين 
خيش إن ڏلکم کان يُؤذِي الي يخي نکم وله لا بسي من الح ) 

لا بين الله في الآيات السابقة آداب النبي #ا مع أزواجه ققَاه ني هذه الآية باداب 
الأمة معهن» و صدر بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآيةء وهي ما في 
صحيح البخاري و غيره عن أنس بن مالك قال: لا تزوج رسول الله زينب ابنة 
جحش صنع طعاماً بخبز ولحم» ودعا القوم» فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون وإذا 
هو كأنه يتهيأ للقيام؛ فلم يقوموا؛ فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء الثبي ليدخل فإذا القوم جلوس » فجعل النبي ا يخرج ثم يرجع › 
فانطلق إلى حجرة عائشة» فَقَرّى حِجَرَ نسائه كلهن يسلم عليهن » ويسلمن عليه» 
ويدعون له» ثم إنهم قامواء فانطلقت» فجثت» فأخبرت النبي اة أنهم قد 
انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني ويينه فأنزل الله : 


٠#(‏ إل لطالفمنتفمو راا( 
3يا يها لذن منوا لا تذحلوابيْوْت اَي 4 إلى قوله : من وَراءِ ججًاب4. 

وني حديث آخر في الصحيح عن أنس -أيضاً- أن عمر بن الخطاب #@ قال 
له: «يا رسول الله يدخل عليك البر و الفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب». 

ولیس بین الخبرین تعارض؛ +جواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب 
بقليل» ثم عقبته قصة وليمة زينب» فنزلت الآية بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي 5 إلا لطعام دعاهم إليه؛ 
لأن النبي عليه الصلاة و السلام- له مجلس يجلس في المسجد؛ فمن كان له مهم 
عنده يأتيه هنالك. 

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييدً لإباحة دخول بيوت النبي ا لا يدخلها إلا 
الدعو إلى طعامء و لكنه مثالٌ للدعوةء و تخصيص بالذكر كما جرى في القضية 
التي هي سبب النزول» فيلحق به كل دعوة تكون من النب ي وکل ٳذن منه 
بالدخول إلى بيته لغير قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك کثیرا. 

ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرا من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن 
يدعوه عمر إلى الخداءء ففتح عليه الآية» فإذا رسول الله قائم على رأس أبي 
هريرة وقد عرف ما به » فانطلق به إلى بیته» و أمر له بعس من لین ثم ثان» ثم 
ثالث» وإنغا ذكر الطعامء إدماجا؛ لتبيین آدابه» ولذلك اتدئ بقوله: غر 
اظرين اه ) مع أنه لم يقع مثله في قصة سبب النزول. ۸۲-۸۱/۲۲ 

۳- قال حماد بن زيد و إسماعيل بن أبي حكيم : هذه الآية أدب أدب اله 
به الثقلاء. 


وقال ابن أبي عائشة : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أَحَاٍ القلق والغْم على غيره من جراء عمل لفائدة 
العاملء أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل. 

وهو من مساوي الخلق» لأنه ٳن کان من عمد کان ضرا بالناس» وهو منهي 
عنه؛ لأنه من الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاذ صبر الضرور؛ فإن النفوس 
متفاوتة في مقدار تحمل الأذى» ولأن المؤمن يحب لأخيه ما حب لنفسه؛ فعليه إذا 
أخس بأن قوله أو فعله يدخل الغم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان جتني 
منه منفعة لنفسه؛ إذ لا يضر بأحد؛ لينتفع غيره إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق 
على الآخر؛ فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي » وإن كان إدخاله الغم 
على غيره عن غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم في ذاته » وهو يصل إلى حد يكون 
الشعور به بديهياً. 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق. 

ومعاملة الناس النبي فا بهذا انلق أشد بعدا عن الأدب؛ لأن للنبي 8 أوقاتا 
لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة» ويجب أن لا يشغل أحذ أوقاته 
إلا بإذنه » ولذلك قال -تعالی-: 5 إلا أن یأذن لکم ). ۸٥-۸٤/۲۲‏ 

-٤‏ وفي هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك 
للمتضيف» وليس ملكا للمدعوين» ولا للأضياف؛ لأنهم إنيما أذن لبم في الأكل 
منه خاصة» ولم يلكوه؛ فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك الطعام معه. 
۸0/۲ 

-٥‏ واعلم أن في ورود: < يؤذي € هنا ما يبطل الخال الذي أورده ابن الأثير 


في كتاب الثل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام» ثم تكون 
هي بعينها مكروهة للسامع » وجاء بكلمة: ‏ يؤذي ) في هذه الآية» ونظيرها 
(تؤذي) في قول المتنبي : 
تلذ له المروءة وهي ٿوذي 

وزعم أن وجودها في البيت حط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنه البيت› 
وأحال في الجزم بذلك على الطبع السليم» ولا أحسب هذا الحكم إلا غضباً من 
ابن الأثير لا تسوغه صناعة ولا يشهد به ذوق» ولقد صرف أئمة الأدب همهم 
إلى بحث شعر التنبي ونقده؛ فلم يعد عليه أحدٌ منهم هذا منتقداًء مع اعتراف ابن 
الأثير بأن معنى البيت شريف؛ فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه 
راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة» وليس في البيت شيءٌ من الإخلال 
بالفصاحة» وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبدالقاهر فيما ذكر في الفصل 
الذي جعله ثانياً من كتاب دلائل الإعجاز؛ فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل 
من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو 
أصول تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام » وشتان ما بين 
الصنعتین. ٩۰-۸۹/۲۲‏ 

5-٣‏ وڌا موُن تاعا ساون من وََاءِ جاب دكم طهر فيكم 
وقلويهنٌ). 

والمعنى: ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن؛ فإن قلوب الفريقين طاهرة 
بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي ظ5 . 

ولكن لا كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم 


منها با يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلبي من الخواطر الشيطانية بقطع 
أضعف أسبابها» وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن 5ة 
فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 

وأيضاً قان للناس أوهاماً وظنوناً سوأی تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها 
صرامة» ووهناًء ونفاقا» وضعفاًء كما وقع في قضية الإفك التقدمة في سورة 
النور؛ فكان شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعاً لكل تقول وإرجاف بعمد أو بغير 
عمد 

ووراء هذه الحكم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير أمومتهن 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي آمومة جَغلية شرعية بحيث أن ذلك المعنى 
الجعلي الروحي وهو كونهن فلانة أو فلانة؛ فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان 
الأمومة؛ فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في النفوس »ولا تزال الصورة الحسية 
تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى مهات الؤمنين معنى قريبا في النفوس 
من حقائق امجردات كالملائكة » وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس 
لملوكهم في القدم؛ ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. ٠٩١۱-۹٠/۲۲‏ 

1۷ إن نوا شي رخفو ةف اله كان كل شَيء ليما .))٥(‏ 

کلام جامع تحریضا وتحذیرا» ومنب عن وعد ووعید؛ فان ما قبله قد حوی 
أمرا ونهيأ» وإذ كان الامتثال متفاوتا في الظاهر والباطن» وجخاصة في النوايا 
والضمرات كان المقام مناسبا لتنبيههم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالہم 
في ذلك» وعلى كل شيء؛ فالمراد من : شيعا ) الأول شيء ما يبدونه أو يخفونه 
وهو يعم كل ما يبدو وما بخفى؛ لأن النكرة في سياق الشرط تعم» والجملة تذييل 


لا اشتملت عليه من العموم في قوله : < پکل شَيْءٍ ). 

وإظهار لفظ شيء هنا دون إضمار؛ لأن الإضمار لا يستقيم؛ لأن الشيء 
الذكور ثانيا هو غير المذكور أولاً؛ إذ المراد بالثاني جميع الموجودات - والراد 
بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة؛ فالله عليم بكل كائن ومن 
جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالہم. ٩٥/۲۲‏ 

وا و ا کی اک ی ر وا ب 
توطئة لہا وتمهيدا؛ لأن الله لما حدر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولہم أن 
يتركوا أذاه» بل حظهم أكبر من ذلك» وهو أن يصلوا عليه ويسلمواء وذلك هو 
إكرامهم لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - فيما بينهم وبين ربهم؛ فهو يدل 
على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالہم بحضرته بدلالة الفحوى» فجملة: يا 
يها الذي آمنوا ) بنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. 

وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير؛ ليكون 
أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيرا إلى تكرير ذلك منهم أسوة 
بصلاة الله وملائکته. ٩۹۷/۲۲‏ 

۹- وقوله: «وَسَلَمُوا ليما ) القول فيه کالقول في : «صلوا عَلَيّهِ 4 
حكماً ومكانا وصفة؛ فإن صفته حدّدت بقول النبي م : «والسلام كما قد 
علمتم». 

فإن المعلوم هو صيغته التي في التشهد « السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 
وبركاته» وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبي 5 : «السلام على النبي 


الطالفمناتقسيوسورةالاجزاي )ا 
ورحمة الله وبركاته». 

والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام رعياً لا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام- أنه حي يبلخه تسليم أمته 
عليه. 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي 
يتقدم فيها لفظ التسليم على التعلق به؛ لأن التسليم على الأموات يكون بتقديم 
الجرور على لفظ السلام. 

وقد قال رسول الله للذي سلم فقال : عليك السلام يا رسول الله فقال له : « إن 
عليك السلام تحية الوتى» فقل : السلام عليك». 

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام» والسلام فيه معنى الأمان والسلامة» 
وجعل تحية في الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثار وغو ذلك؛ إذ 
کانوا إذ اتقوا أحدا توجسوا خيفة أن يكون مضمراً شرا لملاقيهءفكلاهما يدفع 
ذلك ا نوف بالإخبار بانه ملق على ملاقيه سلامة وأمنأء ثم شاع ذلك حتی صار 
هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطف» قال النابغة: 

أتاركة تدللهاقطام وضنابالتحية والسلام 

۲ 

١-والآية‏ تضمنت الأمر بشيئين : الصلاة على النبي ظا والتسليم عليه» ولم 
تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مُفرقان في كلمات التشهد؛ فالمسلم خير بين 
أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول: « صلى الله على محمد والسلام عليه» أو 
أن يقول : « اللهم صل على محمد والسلام على محمد» فيأتي في جانب التصلية 


بصيغة طلب ذلك من الله » وني جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية 
له» وبين أن يفرد الصلاة» ويفرد التسليم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض 
في الشفاء أن النبي ٤‏ قال : «لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول: من 
سلم عليك سلمت عليه » ومن صلى عليك صليت عليه». 

وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم» وقال ابن حجر: «لعله 
أراد خلاف الأولى» . 

وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظر؛ إذ لا دليل على ذلك. 

وأما أن يقال: «اللهم سلّم على محمد» فليس بوارد فيه مسند صحیح ولا 
حسن عن النبي ًه ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما في التحية› 
ولكنهم تساحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم فقالوا: «صلى الله عليه 
وسلم» لقصد الاختصار فيما نرى. 

وقد استمر عليه عمل الناس من أهل العلم والفضل وفي حديث أسماء بنت 
أبي بكر المتقدم أنها قالت : «صلى الله على محمد وسلم» . 

ومعنى تسليم الله عليه إكرامه» وتعظيمه؛ فإن السلام كناية عن ذلك. 

وقد استحسن أثمة السلف أن جعل الدعاء بالصلاة مخصوصاً بالنبي 6 . 

وعن مالك: لا يصلى على غير نبينا من الأنبياء يريد أن تلك هي السنة› 
وروي مثله عن ابن عباس» وروي عن عمر بن عبدالعزيز: أن الصلاة خاصة 
بالنبیین کلهم. ٠٠۳-_۱۰۲/۲۲‏ 

-١‏ وأنه يجوز إتباع آلہم وأصحابهم وصالحي المؤمنين إياهم في ذلك دون 
استقلال. 


هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة» ولم يقصدوا بذلك تحريا» ولكنه 
اصطلاح» وتييز لمراتب رجال الدين» كما قصروا الرضى على الأصحاب 
وأئمة الدين» وقصروا كلمات الإجلال نحو :تبارك وتعالى» وجل جلاله »على 
الخالق دون الأنبياء والرسل. 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلہماء وهو مخالف 
لعمل السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم فيه؛ لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء 
والصحابة. ٠١۳/۲۲‏ 

۲- والإرجاف : إشاعة الأخبار. 

وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها يعيدونها في المجالس؛ 
ليطمئن السامعون لہا مرة بعد مرة بأنها صادقة؛ لأن الإشاعة إغا تقصد للترويج 
بشيء غير واقع أو غا لو يصدق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان وهو 
الاضطراب والتزلزل. 

فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدثون بها في مجالس ونواد وجخبرون بها من 
یسأل ومن لا یسأل. ۱۰۸/۲۲ 

-٣‏ والوجيه : صفة مشبهة› أي ذو الوجاهة» وهي الجاه» وحسن القبول 
عند الناس» يقال : وجه الرجل» بضم الجيم» وجاهة فهو وجيه. 

وهذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو الوجه الذي لاإنسان» فمعنى كونه 
وجيها عند الله أنه مرضي عنه» مقبول» مغفور له» مستجاب الدعوة. ۱۲۱/۲۲ 

-٤‏ يا ايها الذي منوا انوا الله وقولوا قلا سيدا )۷١(‏ يصح كه 
أُعمَاكم وَيَذْفِر كم نوكم ومن بطع الله وَرسْولَة مذ فار وز عَظيماً(١۷)‏ . 


بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي َة وريا بهم عن أن يكونوا مثل 
الذين آذوا رسولہم - وجه إليهم بعد ذلك نداءٌ بأن يتسموا بالتقوى» وسداد 
القول؛ لأن فائدة النهي عن المناكر التلبس بالحامد» والتقوى جماع الخير في 
العمل والقول» والقول السديد مبَّث الفضائل. 

وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به» واستجلاب الإصغاء إليه؛ 
ونداؤهم بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيان يقتضي ما سيؤمرون به؛ 
ففيه تعريض بأن الذين يصدر منهم ما يؤذي النبي# قصدا ليسوا من المؤمنين في 
باطن الأمر ولكنهم منافقون» وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به 
من سديد القول هو من شعَب التقوى كما هو من شعب الإيان. 

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عمافي نفسه. 

والسديد: الذي يوافق السداد. 

والسداد: الصواب» والحق» ومنه تسديد السهم خو الرمية» أي عدم العدول 
به عن سمتها بحيث إذا اندفع أصابها؛ فشمل القول السديد الأقوال الواجبةء 
والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام» وقول المؤمن للمؤمن الذي يبه : إني 
اف 

والقول يكون باباً عظيماً من أبواب الخيرويكون كذلك من أبواب الشر. 

وني الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم » . 


وفي الحديث الآخر: «رحم الله امرأً قال خير فغنم أو سكت فسلم». 


وفي الحديث الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لیصمت». 

ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء 
والحكماء» وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء. 

فقراءة القرآن على الناس من القول السديد» ورواية حديث الرسول 5ا من 
القول السديد. 

وفي الحديث : «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». 

وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه. 

ومن القول السديد تمجيد الله » والثناء عليه مثل التسبيح. 

ومن القول السديد الأذان والإقامة» قال -تعالى-: «إلَّه يَصْعَد الكلم 
اليب ) في سورة فاطر. 

فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس؛ فيرغبون في التخلق بهاء 
ويالقول السيى تشيع الضلالات والتمويهات؛ فيغتر الناس بهاء ويحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً. 

والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزاء 
بإصلاح الأعمال» ومغفرة الذنوب. 


وهو تشر على عكس اللف"" فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد؛ 
لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الاس إلى الصلاح» أو اقتداء الناس 
بصاحب القول السديد. 

وغفران الذنوبٍ جزاءُ على التقوى؛ لأن عمود التقوى اجتناب الكبائرء وقد 
غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر» وغفر لهم الكبائر بالتوبة » والتحول 
عن المعاصي بعد الہم بها ضرب من مغفرتها. ٠١١-۱۲۱/۲۲‏ 

٠‏ إا عَرَضتا الأَمَائة على السَمَوّات والأرْض والجبال فابيْنَ أن يمتها 
وشقن مها وَحَمَلَهَا الإنْسان إله كان ظلوما جَهُولاً )۷۲( 

فحقیق ہنا أن نقول : إن هذا العرض کان نی مدا تکوین العالم ونوع الإنسان؛ 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان عَلِم أن اراد بالإنسان 
نوعه؛ لأنه لو أريد بعض أفراده ولو قي أول النشأة لما كان في تحمل ذلك الفرد 
الأمانة ارتباط بتعذيب النافقين والمشركين » ولا كان في تحمل بعض أفراده دون 
بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله -تعالی-. ٠٠٠١/۲۲‏ 


١‏ - اللف والنشر: يسميهما بعض البلاغيين الطي والنشرء وهو أحد فنون علم البديع من علم 
البلاغة » ويعني أن تذكر شيثين فصاعداً إما تفصيلا؛ فتنص على كل واحد منهماء وإما إجمالا؛ فتأتي 
بلفظ واحد يشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به من غير حاجة إلى أن 
تنص أنت على ذلك. 

أو هو ۔بعبارة أخری-: ذکر متعدد مفصل أو جمل» ثم ذکر ما لکل من آحاده بلا تعیین؛ اتکالاً 
على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به لوضوح الحال. 

ومن أمثلته قوله -تعالى-: < ومن رَحْمَيهِ جَعَل كم اليل وَالَهَارَ لسكتوا فيه لبوا من فضله 4 
فالسكون راجع إلى الليل » والابتغاء من فضل الله راجع إلى النهار على الترتيب» وهكذا. 

ولذ الفن تفصيلات ليس هذا حل تفصيلها. (م) 


-١‏ وقد عدت هذه الآية من مشكلات القرآن» وتردد الفسرون في تأويلها 
ترددا دل على الحيرة في تقويم معناها. 

ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض والجبال» 
وإلى معرفة معنى الأمانة » ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه با علمت من طريقة التمثيل» وأما الأمانة 
فهي ما يتن عليه » ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف. 

وقد اختلف فيها الفسرون على عشرين قولاً» ويعضها متداخل في بعض» 
ولنبتدئ بالا لام بهاء ثم نعطف إلى تمحيصها وبيانها. 

فقيل: الأمانة : الطاعة» وقيل: الصلاةء وقيل: مجموع الصلاة والصوم 
والاغتسال› وقيل: جميع الفرائض» وقيل الانقياد إلى الدين» وقيل : حفظ 
الفرج» وقيل : الأمانة : التوحيد» أو دلائل الوحدانية » أو تجليات الله بأسمائهء 
وقيل: ما يؤتمن عليه» ومنه الوفاء بالعهد» ومنه انتفاء الخغش بالعمل»› وقيل : 
الأمانة : العقل» وقيل : الخلافة» أي خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان 
كما قال -تعالى-: «وإذ قال ريك لِلمّلائكة إلّي جَاعلٌ في الأرْض خُليفة ‏ 
الا 


Ê 


وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف: صنف الطاعات والشرائم» وصنف 
العقائد» وصنف ضد اليانة » وصنف العقل » وصنف خلافة الأرض. 

ويجب أن يطرح منها صنف الشرائع؛ لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان؛ 
فطالما خلت أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفتّر فتسقط ستة أقوال وهي ما 
في الصنف الأول. 


ویبقی سائر الأصناف؛ لأنها مرتكزة ف طبع الإنسان وفطرته؛ فيجوز أن 
تكون الأمانة أمانة الإعانء أي توحيد الله وهي العهد الذي أخذه الله على 


ص ۰ ۰ EIT‏ د a 2 ^o‏ 
جنس بني ادم وهو الذي في قوله -تعالی۔: واد أذ ريك من بني آدم من 
د a OD‏ ا وی و ا ا 


وتقدم في سورة الأعراف. 

فالمعنى : أن الله أودع في نفوس الناس دلائل الوحدانية فهي ملازمة للفكر 
البشري؛ فكأنها عهد عهد الله لهم به» وكأنه أمانة ائتمنهم عليها؛ لأنه أودعها في 
الجبلة ملازمة لہاء ا الأمانة لم تودع في السماوات والأرض والجبال؛ لأن 
هذه الأمانة من قبيل المعارف» والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من 
قامت به صفة الحياة» لأنها مُصَححة الإدراك لمن قامت به» ويناسب هذا احمل 
قوله : 3 ليذب الله المافقين والمافقات والمشركين والمشركاتِ ). 

فإن هذين الفريقين خالون من الإيان بو حدانية الله. ۰ 

ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل» وتسميته أمانة تعظيم لشأنه» ولأن 
الأشياء النفسية تودع عند من يحتفظ بها. 

والمعنى : أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين 
الموجودات العظيمة؛ لان خلقته ملائمة لأَنْ يكونَ عاقلا؛ فان العقل يبعث على 
التغير والانتقال من حال إلى حال ومن مكان إلى غيره» فلو جعل ذلك في سماء 
من ناوات او قاری ارق جل مو اال ار معا لان اماق 
اضطراب العوالم واندكاكها. 

وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان» فلو أودع 


فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها. بمطاوعة ما يأمرها العقل به؛ فلنفرض أن 
العقل يسول للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه» وأن بخرج إلى حاط يشتري منه 
علفا؛ فإنه لا يستطيع إفصاحاء ويضيع في الإفهام» ثم لا يتمكن من تسليم 
العوض بيده إلى فرس غيره» وكذلك إذاكانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 

ومناسبة قوله: «ليعدّب الله المسَافقينَ 4 الآية لذا احمل نظير مناسبته 
للمحمل الأول. 

ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتعن عليه » وذلك أن الإنسان مدني بالطبع » خالط 
لبني جنسه؛ فهو لا يخلو عن ائتمان أو أمانة؛ فكان الإنسان متحملاً لصفة الأمانة 
بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كما في الحديث : «إذا يعت 
الأمانة فانتظر الساعة» أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال 
الفطرة؛ فكان في جملة الاختلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس»› 
وانكدار النجوم» ودك الجبال. 

والذي بين هذا المعنى قول حذيفة: «حدثنا رسول اله# حديثين رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الأخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوكت" ثم ينام النومة 
فتقبض فيبقى أثرها مثل الْجْل كجمر دحرجته على رجلك» فنفط» فتراه 


-١‏ الوكت : الشية في الشيء من غير لونه. 
۲ الجل : نفاخة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغا مثل ما يقع في أك الحَمَلة بالفؤوس من 
ارتفاعات في الجلد. 


متتبرا وليس فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون» ولا يكاد أحد يؤدي الأمانةء 
فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما 
أجلده» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» . ) 

أي من أمانة لأن الإيان من الأمانة؛ لأنه عهد الله. 

ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى 
تفسير الأمانة بالعقل؛ لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل 
ويصرفها» وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 

والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله -تعالى- في الأرض مثل القول 
في العقل؛ لأن تلك الخلافة ما هيا الإنسان لا إلا العقل كما أشار إليه قوله: 
-تعالی-: وذ قال ريك للمَلائكة ة إّي جاعل في الأرْضٍ خليفة ) ثم قوله 
«وعلم آدم لأَسْمَاءَ لها 4. 

فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيها في 
مواضعهاء واستعمالما فيما استعدت إليه غرائزها. 

ويقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرون الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 
الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. 

ول ادر من ها ابل ان بحرن ارد با ا اللو وجي اا 
على ما عُهد به» وريه والحذارٌ من الإخلال به سهوا أو تقصیرا؛ فیسمی تفريطا 
وإضاعة» أو عمدا؛ فيسمى خيانة وحَيْساً؛ لأن هذا احمل هو المناسب لورود 
هذه الآية في ختام السورة التي ابتدئت بوصف خيانة النافقين واليهود و إخلالبم 


IO ت‎ 


بالعهود وتلونهم مع النبي َة قال -تعالی-: < ولقد انوا عَاهَدّوا الله من قبل لا 
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وة ‌ ا ی ف م و ا 

يولون الأدبار ‏ وقال: ‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه &. 
وهذا العمل يتضمن -أيضا- أقرب احامل بعده وهو أن يكون هي العقل؛ لأن 

قبول الأخلاق فرع عنه. ٠١۹-۱۲۹۷۲۲‏ 


سورة سباً 


١‏ هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم 
أقف على تسميتها في عصر النبوة. 

ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبأً. 

وهي مكية وحكي اتفاق أهل التفسير عليه. 

وعن مقاتل أن آية: ويرّى الَذِينَ أُوُوا الم إلى قوله: « العزيز 
الحّمید ) نزلت بالمدينة.۔ ٠۳۳/۲۲‏ 

۲ وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السور» نزلت بعد سورة لقمان 
وقبل سورة الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد واعتمد عليه الجعبري كما في 
الإتقان» وقد تقدم في سورة الإسراء أن قوله -تعالى- فيها : < وقالوا لن تومن لَك 
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حى تَفَجُرَ لا مِنْ الأرْض يبوعا 4 إلى قوله : < أو سقط السَمَاءَ كما رَعَمّتَ 
عَلَّا كسفا ) إنهم عنوا قوله -تعالى- في هذه السورة: إن تَشَاً َيف يهم 
الأرض أو سقط عَليهم كسفا من السَمَاءِ . 

فاقتضى أن سورة سباً نزلت قبل سورة الإسراء وهو خلاف ترتيب جابر بن 
زيد الذي يعد الإسراء متممة الخمسين. 

ولیس يتعین أن يكون قولہم : < أو سقط السَمَاءَ كما رَعَمّت علا كفا ) 
معنا به هذه الآية؛ لجواز أن يكون النبي َة هددهم بذلك في موعظة أخرى. 

وعدد آیھا أربع وخمسون في عد الجمهور» وخمس وخمسون في عد أهل 
الشام. ٠١٤١-۱۳۲۳/۲۲‏ 


۳- من أغراض هذه السورة : إبطال قواعد الشرك وأعظمّها إشراكهم آلة مع 
الله وإنكار البعث؛ فابتدئ بدليل على انفراده -تعالى- بالإلمية عن أصنامهم 
ونفي أن تكون الأصنام شفعاءَ لعْبّادها. 

ثم موضوع البعث» وعن مقاتل : « أن سبب نزولما أن أبا سفيانً لما سمع قوله 
-تعالى-: ليدب الله المتافقين والمافقات ) الآية الأخيرة من سورة 
الأحزاب - قال لأصحابه : كأن محمد يتوعدنا بالعذاب بعد أن نغوت»› واللات 
والعزى لا تأتينا الساعة أبداء فأنزل الله -تعالى- «وقال الذِينَ كرو لا تايا 
السَاعة » الآية. 

وعليه فما قبل الآية الذكورة من قوله : < الحَمْد لله الذي لَه ما في السَمَوّات 
وما في الأَرْض ) إلى قوله : < وَهُو الرَحيم العفْورٌُ تهيدٌ للمقصود من قوله : 
$ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4. 

واثبات إحاطة عِلْم الله ما في السماوات وما في الأرض؛ فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. 

وإثبات صدق النبي 5 فيما أخبر به » وصدق ما جاء به القرآنْ» وأن القرآنْ 
شهدت به ا الكتاب. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم با حل ببعض الأمم 
الشركين من قبْل. 

وعَرَض بأن جَعْلهم لله شركاءَ كفرانٌ لنعمة الخالق؛ فضَرَب لهم المثلَ بمن 
شكروا نعمة اله واتقوه؛ فأوتوا خير الدنيا والآخرة» وسُحُرَتٌ لهم اخيرات مل 


ت 


داود وسلیمان› وبمن کفروا بالله؛ فسلط عليه الأرزاء في الدنيا وأعَدّ لهم العذاب 


في الآخرة مثل سبأء وحذّروا من الشيطان» وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين 
يقربهم إلى الله وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خزي» وتكذيبو» وندامةٍء 
وعدم النصير» وخلود في العذاب » وبشر المؤمنون بالنعيم المقیم. ٠١٠١-٠۳١٤/۲۲‏ 

٤‏ واعلم أن كلمتي: « يلج € و يَخْرْج ) أوضح ما يعبر به عن أحوال 
جميع الموجودات الأرضية بالنسبة إلى اتصالما بالأرض » وأن كلمتي : « ينزل ) 
و«يَعْرْج 4 أوضح ما يعبر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى 
اتصالہا بالسماء» من كلمات اللغة التي تدل على العاني الموضوعة للدلالة 
عليها دلالة مطابقية على الحقيقة دون المجاز ودون الكناية » ولذلك لم يعطف 
السماء على الأرض في الآية فلم يقل: يعلم ما يلج في الأرض والسماء» وما 
يخرج منهماء ولم يكتّف بإحدى الجملتين عن الأخرى. 

وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على 
تسميته بصراحة اللفظ. 

ولذلك ألقتها بكتابي : «أصول الإنشاء والخطابة» بعد تفرق نسخه بالطبع › 
وسيأتي نظیر هذه في أول سورة الحدید. ٠۳۸-۱۳۷/۲۲‏ 

٥ه‏ ولا كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد 
وسيرء وما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب - أتبع ذلك بقوله: 
« وهو الرَحيم العَفورٌ4 أي الواسع الرحمةء والواسع المغفرة. 

وعذا إجمال قصد منه حت التاس على طب أسباب الرحمة وللغفرة 
الرغوب فيهما؛ فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله» وسعى 
إليها. 


وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لہم ما قدموه. ٠١۸/۲۲‏ 

- ويهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن تكون 
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الآية مستثناة من مكيات السورة 
کما تقدم. 

والأظهر أن مراد من « اين أُوُوا العِلْم 4 من آمنوا بالنبي لمن أهل مكة 
لأنهم أوتوا القرآن» وفيه علم عظيم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه 
والاستنباط منه؛ فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظاً غليظاً حتى إذا أسلم 
رق قلبه» وامتلأ صدره بالحكمة» وانشرح لشرائع الإسلام» واهتدى إلى الحق› 


وإلى الطريق المستقيم. 

وأول مثال لہؤلاء» وأشهره» وأفضله هو عمر بن الخطاب» لبون البعيد بين 
حالتيه في الجاهلية والإسلام. ۰ 

وهذاما أعرب عنه قول أبي خراش الہذلي خالطا فيه الجد بالہزل : 
وماد الفتى كالكهل ليس بقائل ‏ سوى العدل شيئا فاستراح العواذل 

فإنهم كانوا إذا لقوا النبي َة أشرقت عليهم أنوار النبوة؛ فملأتهم حكمة 
وتقوی. 

وقد قال النبي 5ة لأحد أصحابه : «لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملاثكة بأجنحتها» . 


وبفضل ذلك ساسوا الأمة» وافتتحوا الممالك» وأقاموا العدل بين الناس 
مسلمهم وذميهم› ومعَاهَدهم› وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. 
2 م 9 9ر 5 1 
وعلى هذا احمل حمل الذزين وتوا العلم ) في سورة الحج» ويۋيدە قوله 


-تعالی۔: < وال الذِينَ اوا العم ولان ) في سورة الروم. ٠٤١-۱٤٥/۲‏ 

۷ ولم تكن التماثيل الجسمة حرمة الاستحمال في الشرائع السابقة وقد حرمها 
الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تعكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم. ٍ 

وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك» ولم يكن تحريا 
لأجل اشتمالا على مفسدة في ذاتها» ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. 

واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونهاء وعلى كراهة ما عدا ذلك 
مثل التماثيل المنصفة» ومثل الصور التي على الجدران» وعلى الأوراق» والرقم 
في الثوب» ولا ما جلس عليه ويداس» وحكم صنعها يتبع اتخاذها. 

ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب بها البنات؛ لفائدة اعتيادهن العمل 
بأمور البیت. ٠١۲/۲۲‏ 

۸- و العرم : جوز أن یکون وصفاً من العرامة وهي الشدة والكثرة فتكون 
إضافة (السیل) إلى (العرم) من إضافة الوصوف إلى الصفة. 

ويجوز أن يكون (العرم) اسما للسيل الذين كان يصب في السد» فتكون 
الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم» أي السيل الحرم. 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولہم: سيل مهزور 
ومذينيب الذي كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا العنى قول 
الأعشى : 

ومارب عفى عليها العرم 


وقيل: (العرم) اسم جمع عرمة بوزن شجرة» وقيل لا واحد له من لفظه 
وهو ما بني ليمسك الاء لغة يمنية وحبشية» وهي السناة بلغة أهل الحجازء 
والمسناة بوزن مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من سنيت بمعنى سقيت »ومنه 
سميت الساقية سانية وهي الدلو المستقى به والإضافة على هذين أصيلة. 

والعنى : أرسلنا السيل الذي كان مخزونا في السد. 

وکان لأهل سباً سد عظیم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب ومأرب من 
کر ا 

وكان أعظم السداد في بلاد اليمن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة » وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الاء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في 
الشتاء والربيع؛ ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف 
والخريف» فكانوا يعمدون إلى مرات السيول من بين الجبال» فيبنون في مر الماء 
سورا من صخور يبنونها بناء حكماً يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار 
حتى تلتئم » فينحبس الاء الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلا الخزان جعلوا بجانبيه 
جَّوابيٌ عظيمة يصب فيها الماء يفيض من أعلى السد» فيقيمون من ذلك ما 
يستطيعون من توفير الماء اللختزن. 

وكان سد مأرب الذي يحفظ فيه : < سَيْلَ العَرم ‏ شرع في بنائه سبأً أول ملوك 
هذه الأمة» ولم یتمه؛ فاته ابنه حمیر. 

وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه؛ إذ لعل بلقیس بَنّت حَوله 
خزانات أخرى فرعية» أو رنعت بناءه ترميماً أطلق عليه اسم البناء؛ فقد كانوا 


۱ - الكور: جمع كورةء وهي الأعمال» والأجنادء أو ما يعرف في وقتنا الحاضر ب: المحافظات. (م( 


RN CD 
يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى تجاه قوة السيول‎ 
الساقطة فيها.‎ 

E SRR SS‏ الماء إلى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات التفرقة التي تسقى منه إذ 
جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة» وكان يصب في سد مأرب سبعون وادیا. 

وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبلّق » فهما البلق الأن › والبلق 
الاشر: 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه (إذنه) فقالوا: أن الأودية كانت 
تأتي إلى سبأً من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله من الشرق إلى الغرب #ثانمائة ذراع وارتفاعه بضع 
عشرة ذراعاً وعرضه مائة وخمسون ذراعاً. 

وقد شاهده الحسن الہمداني» ووصفه في كتابه المسمى بالإكليل وهو من أهل 
أوائل القرن الرابع با سمعت حاصله. 

ووصفه الرحالة (أرنو) الفرنسي سنة ۱۸۸١‏ والرحالة (غلازر) الفرنسي. 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السدء ولا أسباب ذلك. 

والظاهر إن سبب انهدامه اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألہتهم عن 
تفقد ترمیمه حتی تخرب» أو یکون قد خربه بعض من حاربهم من أعدائهم»› 
وأما ما يذكر في القصص من أن السد خريته الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي العرم قال النابغة الجعدي : 

من سبإ الحاضرين مارب إذ يبنون من دون سيله العرما 


a 

والتبديل : تعويض شيء بآخر»ء وهو يتعدى إلى الأخوذ بنفسه» وإلى المبذول 
بالباء وهي باء العوض كما تقدم في قوله -تعالى-: ولا دلوا الْحبيث 
بالطْيّب ‏ في سورة النساء. 

فالعنى :أعطيناهم أشجار خمط وأثل وسدر عوضاً عن جنتيهم› أي صارت 
بلادهم شعراء قاحلة ليس فيها إلا شجر العضاة والبادية. 

وفيما بين هذين الحالين أحوال عظيمة انتابتهم» فقاسوا العطش» وفقدان 
الثمار حتى اضطروا إلى مفارقة تلك الديار» فلما كانت هذه النهاية دالة على 
تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلهاء واقتصر على : «ويدلَاهُم بجبهم جين 
وای اکل حَمْطر ) إلی آخره. ۱۷۱-۱۹۹/۲۲ 

4 والخمط : شجر الأراك» ويطلق النمط على الشيء الَر. 

والأثل : شجر عظيم من شجر العضاه يشبه الطرفاء. 

والسدر: شجر من العضاه -أيضاً- له شوك يشبه شجر العناب» وكلها تنبت 
في الفيافي. 

والسدر أكثرها ظلاء» وأنفعها؛ لأنه يغخسل بورقه مع الاء» فينظطف» وفيه 
رائحة حسنة؛ ولذلك وصف هنا بالقليل؛ لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة 
منه» وزيد تقليله قلة بذكر كلمة < شي ء € المؤذنة في ذاته بالقلةء يقال شيء من 
کذاء إذا کان قلیلا. ۱۷۲-۱۷۱/۲۲ 

١‏ فقالوا ریا اعد بين مارا وظَلَمُوا أنضسَهُّم فَجِعََاهُمْ أحَارِيث 
ماهم كَل مر إن في دك لیات ِكل مار شکور (۱۹)). 

والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه. جوابا عن مواعظ أنبيائهم 


ES 
والصالحين منهم حين ينهونهم عن الشرك› فهم يعظونهم بأن الله أنعم عليهم‎ 
بتلك الرفاهية وهم يجيبون بهذا القول؛ إفحاما لدعاة ا خير منهم على نحو قول‎ 
کفار قریش: 5 الم ِن كان هَڌا هو الح مِنْ عندك فأمْطر علا حجَارَة مِنْ‎ 
السّمَاء أو اننا بعڌاب اليم 4 قبل هذا « فأعرَضوا € فإن الإعراض يقتضي‎ 
دعوة لشيء ويفيد هذا امعنى قوة « وَظلَمُوا أنضسَهّمٌ 4 عقب حكاية قولہم؛ فإنه‎ 
إما معطوف على جملة:  فقالوا » أي فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالإشراك؛‎ 
فإن ظلم النفس أطلق كثيرا على الإشراك في القرآن» وما الإشراك إلا أعظم‎ 

كفران نعمة الخالق. ٠۷١/۲۲‏ 

١١‏ وأشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا؛ إذ حملهم 
خراب السد»ء وقحولة الأرض إلى مفارقة تلك الأوطان مفارقة وتفريقا ضربت 
به العرب الثل في قولہم : ذهبواء أو تفرقوا أيدي سباء أو يادي سباء بتخفيف 
همزة سبا؛ لتخفيف المثل. 

وني لسان العرب في مادة (يدي) قال المعري: لم يهمزوا سبا؛ لأنهم جعلوه مع 
ما قبله منزلة الشيء الواحد. 

هكذاء ولعله التباس أو تحريف» وإغا ذكر المعري عدم إظهار الفتحة على ياء 
(أيادي) أو (أيدي) كما هو مقتضى التعليل؛ لأن التعليل يقتضي التزام فتح 
همزة سبا كشأن المركب المزجي. 

قال في لسان العرب : وبعضهم ينونه إذا خففهء قال ذو الرمة : 
فيالك من دارتفرق اهلها أيادي سبا عنها وطال انتقالها 


والأکثر عدم تنوینه قال کثیر: 


LA 


آيادي سبا يا عز ما ڪنت بعدڪم فلم يحل بالعينين بعدك منظر 

والأيادي والأيدي فيه جمع يد» واليد بمعنى الطريق. 

والمعنى : أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله 
-تعالی-: < كنا طرائق قدّدا). 

وقيل : الأيادي جمع يد معنى النعمة؛ لأن سبأ تلفت أموالہم. 

وکانت سا قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وهم: الأزد» وكندة› 
ومذحج» والأشعريون» وأغار» ويجيلة» وعاملة وهم خزاعة» وغسان»› 
ولخم› وجذام. 

فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في اليمن والأربعة الأخيرون 
خرجوا إلى جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان» ولحقت خزاعة بتهامة في مكة› 
ولحقت الأوس والخزرج بيثرب» ولعلهم معدودون في لخمء ولحقت غسان 
ببصری » والعُویر من بلاد الشام » ولحقت خم بالعراق. ۱۷۹-۱۷۸/۲۲ 

١‏ والجمع بين « صبّار) و شكور) في الوصف لإفادة أن واجب الؤمن 
التخلق بالخلقين وهما: الصبر على المكاره» والشكر على النعم» وهؤلاء 
المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فيطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من 
زوالہا؛ فاضطربت نفوسهم » وعمهم الجزع؛ فخرجوا من ديارهم »› وتفرقوا في 
الأرض» ولا تسأل عما لاقوه في ذلك من المتالف والمذلات. 

فالصبار يعتبر من تلك الأحوال؛ فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع › 
ویرتکب أخف الضرين» ولا يستخفه الجزع » فيلقي بنفسه إلى الأخطارء ولا 
ينظرفي العواقب. 


CRS KC 

والشكور يعتبر بجا أعطي من النعم؛ فيزداد شكرا لله -تعالى- ولا يبْطر النعمةء 

ولا يطغى» فيعاقب بسلبها كما سلبت عنهم» ومن وراء ذلك آن يحرمهم اله 
التوفيق. 

وأن يقذف بهم الخذلان في بنيات الطريق. 

وقي الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب 
البلدان؛ لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نعمة إلهية› 
ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده کما قال -تعالی-: # وإِذ 
ت ب ان را وان وو فان راه رب اتل عدا بدا 
امنا اررق أَهلَه مِنْ اللَمَرَاتٍ ‏ وقال : < وآمَهُم مِنْ حوفي ). 

فلذلك قال هنا: وجعلتا بيهم وبين القرى التي باركا فيها قرى ظاهرة 
ودرا فيها السيْرَ سيوا فيا الي وأیاما آمنينَ 4. ۱۸۰/۲۲۔١۱۸‏ 

۳ من أجل ذلك كله كان حقاً على ولاة أمور الأمة أن يسعوا جهدهم في 
تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد 
جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل» وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال 
السلمينء وما يْذل فيه أهل الخيرمن الموسرين أموالّهم؛ عونا على ذلك» وذلك 
من رحمة أهل الأرض المشمولة لقول النبي َة : «ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» . 

وكان حقاً على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخيرء 
وأن ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال؛ فقد 
افتقرت الأمة إلى العمل » وسئمت الأقوال. ٠۸١/۲۲‏ 


و 


TG ٤‏ مر السّمَوّات وَالأَرْض قل الله لله وَإنًا 
هذى أو في ضّلال مین )۲٤(‏ ). 

وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام النصف» وهو أن لا يترك المجادل 
لنصمه موجب تَعَيظر واحتداد في الجدال» ويسمى في علم المناظرة إرخاء العنان 
للمناظر ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إياء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد 
الاحتمالين بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الخحالتين باللف والنشر المرتب وهو 
أصل اللف. 

فانه ذکر ضمیر جانب 5 وجماعته وجانب المخاطبين» ثم ذكر حال 
المدى وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين» فأوماً إلى أن الأولين موجُهون 
إلى المدى والآخرين موجهون إلى الضلال المبين » لا سيما بعد قرينة الاستفهام› 
وهذا -أيضا- من التعريض وهو أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر 
الخصم. 

وفيه ۔أيضاً تجاهل العارف؛ فقد التأم في هذه الجحملة ثلاثة محسنات من البديع 
ونکتة من البیان فاشتملت على اربع خصوصیات. ٠۹۲/۲۲‏ 

10 وقالوا تحر أ كر أَمْوّالا وأولادا وما تحن پمعڌپين (۳۵) قل إن ربّي 
سط الرَزق لمن ياء ويََدِرُ وََكِن أكرَ الاس لا يَعْلْمُونَ (۳) ). 

قفوا على صرح كفرهم بالق رآن وغیره من الشرائع بکلام كوا به عن إبطال 
حقية الإسلام بدليل سفسطائي؛ فجعلوا كثرة أموالہم وأولادهم حجة على 
أنهم أهل حظ عند الله -تعالى- فضمير: «وقألوا ) عائد إلى: ‏ الذِين كفروا) 


من قوله: : وال الین قروا ن تومن هذا القرآن 4 الخ. 

وهذامن تمويه الحقائق با بحف بها من العوارض؛ فجعلوا ما حف يحالم في 
كفرهم من وفرة الال والوالد حجة على أنهم مظنة العناية عند الله » وأن ما هم 
عليه هو الحق. 

وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة 
عددهم » وشظف عيشهم حجة على أنهم غير حظوظين عند الله » ولم يتفطنوا 
إلى أن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لہا بأحوال الأولاد. 

وهذا المبدأً الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل 
الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين» ولا يخلو السلمون من قريب منها في 
تصرفاتهم في الدين» ومرجعها إلى قياس الخائب على الشاهد» وهو قياس 
يصادف الصواب تارة » ويخطئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللجًاً إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم » وخطأ التخلق بالتوکل في تقصیرهم وتکاسلهم. ۲٠۳-۲۱۲/۲۲‏ 

: ويهذا أخطأ قول أحمد بن الراوندي‎ -١ 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة وصيّرالعالم النحريرَّزنديقا 


فلو کان عالاً نحریرا لما تحير فهمه» وما تزندق من ضیق عطن فکره. ۲٠٤/۲۲‏ 
1۷ - < قل ري سط الرڙق لمن ياء ِن باد ودر له له وما نقتم مِنْ 


r رقم‎ 


شيءِ فهو بُخلفۀ وَهُو َير الرٌازقينَ (۹)¢. 
وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينافي نعيم الدنيا قال -تعالى-: 


EL TTT) 


borco so” 


مهم مَنْ قول رهنا آنتا في الدليا حستة وفِي الآَخِرة حَسة وتا عَڌاب الّار 
(۲۰۱) اولك لهم تَصِيب مما سبوا ). 

فأما نعيم الدنيا فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبها الله -تعالى- ويسرها لمن 
يسرها في علمه بغيبه » وأما نعيم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبينة في الشريعة 
وكثير من الصالحين بحصل لمم النعيم في الدنيا مع العلم بأنهم منعمون في الآخرة 
كما أنعم على داود وسليمان» وعلى كثير من أصحاب محمد وكثير من أثمة 
الدين مثل مالك بن أنس» والشافعي » والشيخ عبد الله بن أبي زيد» وسحنون. 

فأما اختيار الله لنبيه حمدةة حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات الكمال 
٠‏ من التمحض لتلقي الوحي» وجميل الخصال» ومن مساواة جمهور أصحابه في 
أحوالہم » وقد بسطناه بياناً ني رسالة طعام رسول الله - عليه السلام -. 

وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء في الإنفاق في سبيل الله؛ فجعل الوعد بإخلاف 
ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب في الإنفاق؛ لأن وعد الله بإخلافه مع تأكيد الوعد 
يقتضي أنه حب ذلك من المنافقین. ۲۲۰/۲۲ 


-١‏ سميت (سورة فاطر) في كثير من الصاحف في امشرق والمغرب وفي كثير 


من التفاسير. 
وسميت في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وي كثير من الصاحف 
والتفاسير (سورة املائكة) لا غير. 


وقد ذكر لہا كلا الاسمين صاحب الإتقان؛ فوجه تسميتها (سورة فاطر) أن 
هذا الوصف وقع في طالعة السورة» ولم يقع في أول سورة آخرى. 

ووجه تسميته (سورة الملائكة) أنه ذكر في آولا صفة اللاثكةء ولم يقع في 
سورة أخرى. 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الآلوسي عن الطبرسي أن الحسن استثنی آیتین : 
آية: < إن اَذِينَ يون كاب اله ) الاية وآية: لم أؤرقا الاب بين 
اصَْميَا من بايا الآيةء ولم أر هذالغيره. 

وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن» نزلت بعد 


سورة الفرقان وقبل سورة مريم. 
وقد عدت آيها في عد هل الدينة والشام ستا وأريعينء وفي عد أهل مكة 
والكوفة خمساً وأریعین. ۲٤۷/۲۲‏ 


۲ أغراض هله السورة: اشتملت هذه له السورة على إا زرد الله -تعالی- 
بالإلہية؛ فافمَحَتٴ با یدل على أنه مستحق الحمدِ على ما أبدع من الكائنات 
الدال إيداعًها على تفرده -تعالى- بالإلبية. 


وعلى إثبات صق الرسول ا فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبلهء 
وإثبات البعث والدار الآخر ۳ 

وتذكير الناس يإنعام الله عليهم بنعمة الإيجادِ ونعمة الإمدادء وما يعبد المشركون 
من دونه لا يغنون عنهم شيئ وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. 

وتثبيتٍ النبي 5 على ما يلاقیه من قومه. 

وكشفٍ نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

و الغناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق ويضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنهم کانوا يودون أن يرسل إليهم رسول؛ فلما جاءهم رسول 
تکبروا واستنکفوا. 

وأنهم لا مفر لم من حلول العذاب عليهم؛ فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين 
من قبلهم » وأن لا یغتروا بإمهال الله [یاهم؛ فإن الله لا خلف وعده. 

والتحذیر من غرور الشیطان » والتذکیر» بعداوته لنوع الإنسان. ۷/۲۲٤۲۔۸٤۲‏ 

٣‏ وجملة: 3 يزيد في الق ما يشا مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ لأن ما ذكر 
من صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبةء 
فأجيب بهذا الاستثناف بأن مشيئة الله -تعالى- لا تنحصر ولا تُوقت. 

ولكل جنس من أجناس الخلوقات مقوماته وخواصه. 

فالمراد با لخلق : المخلوقات كلها ء أي يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر. 

فيشمل زيادة قوة بعض اللائكة على بعض»ء وكل زيادة في شيء بين 
الخلوقات من الحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة 


()w(‏ _سفسیسس 
وذلقة لسان ولياقة كلام. 

ويجوز أن تكون جملة: ‏ يزيد في الْحَلْق ما يَشَاءٌ ) صفة ثانية للملائكة› 
أي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید في خلقهم ما یشاء کأنه قیل: مثنی 
وثلاث ورباع وأكثر» فما في بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبرن معنى : 
3 يزيد في الْحَلق مَا ياء 4. 

وعليه فالمراد بالنلق ما خُلق عليه املائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على 
مالبعض آخر. ۲۵٥۱/۲۲‏ 

٤‏ يا يها الاس اروا ِعمة اله عَلَيكُم هَل من حَالقٍ غير الله ررقم من 
السّمَاء وَالأَرْض ). 

لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 
نعمة الله عليهم الخاصة› وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته» فيأتلف 
منها مجموع الرحمة العامة للناس كلهم» وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته. 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقذرُها قذرَها. 

ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة الحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين 
يتبعونها بالنعيم الأبدي. 

فا مراد بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسانء فهو من عموم المشترك» أو من 
إرادة القدر المشترك؛ فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدهما الآخرء 
وإلا لكان الأول هذياناً» والثاني كتمانا. 

قال عمر بن الخطاب : « أفضل من ذکر الله باللسان ذکر اله عند أمره ونهیه» 
أي وني کلیهما فضل. ۲٠٤٠۲٥۳/۲۲‏ 


ا 


هكلك اّما يَخْشّی الله من عاد العْلَمَاءُ ِن الله زير عَفورٌ (۲۸) 4. 

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعةء وعلى سب مقدار الحلم في ذلك 
تقوى الخشية » فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على 
وجهها فليست علومهم بقربة لہم من خشية الله؛ ذلك لأن العالم بالشريعة لا 
تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية؛ فهو يفهم مواقعها حق الفهم » ويرعاها 
في مواقعهاء ويعلم عواقبها من خير أو شر؛ فهو يأتي ويدَعَ من الأعمال ما فيه 
مراد الله ومقَصدٌ شرعه» فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال 
أو في بعض الأوقات؛ لداعي شهوةٍ أو هوى أو تعجل نفع دنيوي کان في حال 
الخالفة موقناً أنه مُورّط فيما لا تحمد عقباه؛ فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به 
عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 

وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء» وخشيته متولدة عن 
ا 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: «والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء 
وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به» وأكثرهم له خشية» وفيما عنده رغبة». 
0-۲ 

والظا لون لأنفسهم هم الذين بجرون اسهم إلى ارتكاب العصية؛ فإن 
معصية المرء ريه طلم لنفسه؛ لأنه يورطها في العقوبة العينة للمعاصي على 
تفصيلها» وذلك ظلْمٌ للنفس» لأنه اعتداء عليها؛ إذ قصّر بها عن شيء من 
الخيرات قليل أو كثيرء وورطها فیما تجد جزاء ذميماً علیه. 

قال -تعالى- حكاية عن آدم وحواء حين خالا ما نهيا عنه من أكل الشجرة : 


ES 
«قالا ريا ظلَما أنفستا 4 وقال: ومن يعمل سوءا أو يلِم تسه ئم يسر‎ 
الله يَجد الله غفورا رحيماً 4 وقال: إلا من ظلَم م دل خسنا بد وء قإّي‎ 


و 
0 


فور رَحيم ) في سورة النمل؛ وقال: قل يا عبادي لين رفوا على 
ألفيهم لا تقتطُوا من رَحْمة الله إن الل يعفر الوب جَميعاً ) في سورة الزمر. 

و للام في (لنفسه) لاح التقوي ية لأن العامل فرع في العمل؛ إذ هو اسم فاعل. 

والمقتصد: هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة » فهم الذين اتقوا الكبارء 
ولم يحرموا أنفسهم من الخيرات المأمور بهاء وقد يمون باللمم العفو عنه من 
الله ولم يأتوا بمنتهى القربات الرافعة للدرجات؛ فالاقتصاد افتعال من القصد 
وهو ارتكاب القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام؛ فلما ذكر هنا في مقابلة 
الظالم والسابق علم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين؛ فهو ليس بظالم لنفسه» 
ولیس بسابق. 

والسابق أصله : الواصل إلى غايةٍ معينة قبل غيره من الاشين إليها. 

وهو هنا مجاز لإحراز الفضل؛ لأن السابق يحرز السبق -بفتح الباء- أو مجازفي 
بذل العناية؛ لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في انجاز فهو مكنى عن الإكثار 
من الخير؛ لأن السبق يستلزم إسراع الخطوات› والإسراع إكثارء وفي هذا السبق 
تفاوت -أيضاً- کخیل الحلبة. ٠۱۳-۳۱۲/۲۲‏ 

۷ «والڌِينَ قروا َم ار هم لا بقضى عَلَبهم فووا ولا يفف عَنهُم 
ين عڌايها كلك جي ڪل فور 4)۳0 

مقابلة الأقسام اثلاثة لين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقيناً بأن 
تلك الأقسام أقسام الؤمنين» ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة 


دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمکان. ٠٠۷/۲۲‏ 

۸ وجملة: < ولا يَحِيق المَكر الس إلا هله 4 تذييل أو موعظة. 

وحیق : ينزل بشيء مکروه حاق به » ای راط اغا ر أي لا يقع 
أثره إلا على أهله. 

وفيه حذف مضاف تقديره : ضر الكر الس أو سوء المكر السيء كما دل عليه 
فعل (يحيق) فإن كان التعريف في (المكر )لجنس كان المراد ب(أهله) كل ماكر. 

وهذا هو الأنسب بموقع الجملة» وحملها على التذييل» ليعم كل مكر» وكل 
ماكر؛ فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين؛ فيكون القصر الذي قي الجحملة 
قصرا ادعائياً مبنياً على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة 
لا أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مکره؛ فيكون ذلك من النوامیيس 
التي قدّرها القدَرُ لنظام هذا العالم؛ لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى 
ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض»› والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس 
بعضهم مع بعض؛ لأن الإنسان مدني بالطبع » فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم 
بعضا تنكر بعضهم لبعض» وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد 
الآخر قبل أن يقع فيه؛ فيفضي ذلك إلى فساد كبيرقي العالم » واله لا يحب الفساد» 
ولا ضر عبیده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء. 

ولہذا قيل في المخل : «وما ظالم إلا سيبلى بظالم» وقال الشاعر: 
لكل شيءآفة من جنسه حتى الحديد سطاعليه المبرد 


وکم في هذا العالم من نوامیس مغفول عنها» وقد قال الله تعالى-: < وَاللهٌ لا 


١‏ - البيت يروى : ولكل شيء ... بإثبات الواو حتى يستقيم الوزن. (م) 


DRS 
.4 يحب الفسَادَ‎ 

وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله 5 قال : 
«لا تمكر» ولا عن ماكراً فإن الله يقول: < ولا يَحِيق الْمَكَرُ اسن إلا هله )». 
ومن کلام العرب: «من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكباً» . ۰ 

ومن كلام عامة أهل تونس «يا حافر حفرة السوء ما تحفر إلا قياسك» . 

وإذا كان تعريف (المكر) تعريف العهد كان المعنى: ولا يحيق هذا الكر إلا 
بأهله» أي الذين جاءهم النذير؛ فازدادوا نفوراً» فيكون موقع قوله : ولا يجيق 
المكر السينُ إلا بأهْله ‏ موقع الوعيد بأن اله يدفع عن رسوله ظا مكرهم» ويحيق 
صْرٌ مکرهم بهم بأن يسلط علیهم رسوله على غفلة منهم کما کان يوم بدر ویوم 
الفح » فیکون علی نحو قوله -تعالی-: < ومکروا وَمَکر الله وَاللهُ حير ارين 4 
فالقصر حقيقي. 

فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرآنية › 
ومعجزات نبوية خفية. ۵/۲۲ ۳۳۔۱٠۲۲‏ 

٩‏ واعلم أن قوله -تعالی-: ولا يَحِيق المَكَرُ اسي إلاً هه ) قد جعل في 
علم المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب الساواة دون إبجاز ولا إطتاب. 

وأول من رأيته مثل بهذه الآية للمساواة هو ا لخطيب القزويني في الإيضاح وفي 
تخليص الفتاح» وهو ما زاده على ما في الفتاح» ولم يثل صاحب الغتاح 
للمساواة بشيء ولم أدر من أين أخذه القزويني؛ فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر 
الإيجاز والإطناب في كتابه. 

وإذ قد صرح صاحب المفتاح أن اللساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا محمد 


في باب البلاغة ولا يذم - فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ ء 
يله للج 

ومن العجيب إقرارٌ العلامة التفتزاني كلام صاحب تلخيص المفتاح» وكيف 
يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر› والقصر من الإيجاز؛ لأنه قائم مقام 
جملتين : جملة إثبات للمقصود» وجملة نفيه عما سواهء فالمساواة أن يقال : 
بحيق الكر السيء با لماكرين دون غيرهم » فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد 
سلك طريقه الإججاز. 

وفيه -أيضا- حذف مضاف؛ إذ التقدير: ولا بحيق ضر المكر السيء إلا بأهله 
على أن في قوله : < بأهله ) إججازا؛ لأنه عوض عن أن يقال : باللذين تقلدوه. 

والوجه أن المساواة لم تقع في القرآن» وإنغا مواقعها في حادثات الناس التي لا 
يعباً فيها بمراعاة آداب اللغة. ۳۳٠۹/۲۲‏ 


سورة یس 


١‏ سميت هذه السورة (يس) بمسمى الحرفين الواقعين في أولہا في رسم 
الصحف لأنها انفردت بها فكانا ميزين لها عن بقية السورء فصار منطوقهما 
علماً عليهاء وكذلك ورد اسمها عن النبي ف . 

روی بو داود عن معقل بن یسار قال: قال رسول ال8 : «اقرأوا یس على 
موتاکم». 

وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير. 

ودعاها بعض السلف (قلب القرآن) لوصفها في قول النبي#ظ : «إن لكل 
شيء قلباً وقلب القرآن يس» رواه الترمذي عن أنس» وهي تسمية غير مشهورة. 

ورأيت مصحفاً مشرقياً نسخ سنة ۱٠۷۸‏ أحسبه في بلاد العجم عنونها 
(سورة حبيب النجار) وهو صاحب القصة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 
كما يأتي. 

وهذه تسمية غريبة لا نعرف لها سنداء ولم يخالف ناسخ ذلك لصحف في 
أسماء السور ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي (سورة التين) عنونها (سورة 


الزيتون). 
وهي مكية» وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال : «إلا أن فرقة قالت : 


رر ےو وء 


قوله -تعالی-: (ونَكثّب ما قدّمُوا وآثارَهُم € نزلت في بني سلمة من الأنصار 
حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول ا فقال لهم : 
«دیارکم تکتب آثارکم». 


A E 

وليس الأمر كذلك وإنغا نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة» ١ه.‏ 

وفي الصحيح أن النبي ًه قرأ عليهم : < ونَكَتّب ما قَدّمُوا وآئارَهُم )» وهو 
يؤول ما في حديث الترمذي با يوهم أنها نزلت يومئذ. 

وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الجعبري» نزلت بعد سورة (قل أوحي) وقبل سورة الفرقان. 

وعدت آياتها عند جمهور الأمصار ائنتين وغانين» وعدت عند الكوفيين 
ثلاثا وانین. 

وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن انس قال النبي 6 : «ن لکل شيء قلباً 
وقلب الق رآن يس› ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» . 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب »› وفيه هارون أبو محمد شيخ جهول». 

قال ابو بكر بن العربي : « حدیثها ضعیف». ۱/۲۲٤۳۔۲٤٠‏ 

۲- أغراض هذه السورة : التحدي بإعجاز الق رآن بالحروف المقَطّعة » وبالقسم 
بالقرآن؛ تنويهاً به» وأذْمِجَ وصفه بالحكيم؛ إشارة إلى بلوغه أعلى درجات 
الإحكام. 

والقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب 
منزل من الله؛ لإبلاغ الأمة الغاية السامية» وهي استقامة أمورها في الدنيا» والفور 
ف الحياة الأبدية؛ فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم كما تقدم في سورة الفاتحة. 

وأن القرآنٌ داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم؛ لأن عَدَمٌ 
سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين؛ إذ ليس فيها شاغل سبق يعر 
علیهم فراقه» أو یکتفون با فيه من هدی. 


RRR CC 

وَوصْف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وتثيل حالهم الشنيعةء 
وحرمانهم من الانتغاع 0 الإسلام» وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل 
الخشية » وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم. ۰ 

وضرب المثل لفريقي التبعين والمعرضين من أهل القرى با سبق من حال أهل 
القرية لذن شابه تكذيهم الرسل تكذيب قريش. 

وكيف كان جزاء المعرضين a‏ أهلها في الدنياء وجزاء المتبعين في درجات 
الآخرة. 

ثم صرب المثلَ بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكواء والرثاءُ حال الناس 
في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل. 

وتخلص إلى الاستدلال على تقريبِ البعث» وإثباته بالاستقلال تارةء 
وبالاستطراد أخرى» مُذْمجا في آياته الامتنان بالنعمة التي تتضمنها تلك 
الآيات» ورامزا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها 
بالوحدانية؛ إيقاظا لہم. 

ثم تذکیرهم باعظم حادثةٍ حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام 
من الذين أرسل إليهم نوح نذيرا؛ فهلك مَنْ كڏب» ونجا مَنْ آمن. 

ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم 
بالتقوى والإحسان وّرقب الجزاء. ا 

والإقلاعٌ عن الشرك» والاستهزاء بالرسول» واستعجال وعيد العذاب. 

ودروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 

وذكروا بجا عَهد الله إليهم ما أودعه في الفطرة من الفطنة. 


والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. 
واتباع دعاة الخير. 


ثم رَد العَجْرَ على الصدر؛ فعاد إلى تنزيه القرآن عن أن يكون مفترى صادرا 
من شاعر بتخيلات الشعراء. 


وسلی الله رسوله 5ظ أن لا يزه قولهم وأن له بالله أسوة؛ إذ خلقهم» فعطلوا 
رة عن إتجادهم مرة ثانيةء ولكنهم راجعون إليه. 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتَمّهِ من 
إثبات الرسالة» ومعجزة القرآن» وما يعتبر في صفات الأنبياء» وإثبات القدرء› 
وعلم الله » والحشر» والتوحيد» وشكر المنعم. 

وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل » ومنها تفرع الشريعة. 

وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بفنْنِ 
عجيب؛ فكانت هله السورة جديرة أن تسمى فلب القرآن) لأن من تقاسيمها 
تتشعب شرایین القرآن کله » وإلی ويها يصب مجراها. 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيان صحته باعتراف بالحشر»ء والحشر مقررٌ في هذه 
السورة بأبلغ وجه» كما سميت الفاتحة أم القرآن؛ إذ كانت جامعة لأصول التدبرفي 
أفانیه کما تکون أم الرأس ملاك التدبرفي مور المحسد». ۲٤٤٥۳٤۲/۲۲‏ 

۳ #یس(۱)) القول فيه کالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل 
السورء ا الله -تعالى- رواه أشهب عن مالك قاله 
ابن العربي › وفيه عن ابن عباس أنه : يا إنسان » بلسان الحبشة. 

وعنه أنها كذلك بلغة طيءء ولا أحسب هذا يصح عنه؛ لأن كتابتها في 


الصاحف على حرفين تنافي ذلك. 
ومن الناس من يدعي أن (يس) اسم من أسماء النبي ك » وبنى عليه 
إسماعيل بن بكر الحميري شاعر الرافضة المشهور عندهم بالسيد الحميري قوله : 


يانفس لاتمحضي بالود جاهدة ملس المودةإلاآل ياسينا 
ولعله أخذه من قوله -تعالى- في سورة الصافات: «سَلاح عَلّى إل يَاسِينَ ) 
فقد قيل إنه يعني آل حمدهة . 


ومن الناس من قال: إن يس اختزال: يا سيد» خطابا للنبي #ه ويوهنه نطق 
الق رآن بها بنون. ۳٤٤/۲۲‏ 

٤‏ $ قالوا إا يرا بكم لي لم َم هوا رجُمدٌکم ولَيمَسّکم ما عَڌاب اليم 
(4)1۸. 
والتطير في الأصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع 
الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه» ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه 
کان سبباً ني لحاق شر به؛ فصار مرادفا للتشاؤم. 

وفي الحديث : «لا عدوى ولا طيرة وإغا الطيرة على من تطير» . 

وبهذا المعنى أطلق في هذه الآية » أي قالوا إنا تشاءمنا بكم. 

ومعنى : بكم بدعوتكم » وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء 
يعم الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لحلول 
الرسل أو لدعوتهم. 

وقد جوزه بعض المفسرين » وإنما معنى ذلك : أن أحدا لا يخلو في هذه الحياة 
من أن یناله مکروه. 


ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة » والعقول الأفونة أن يسندوا الأحداث 
إلى مقارنتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورا لا 
تلائم شهواتهم وما ينفرون منه» وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه › 
وتقبله طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة؛ فمرجع 
العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم كما حكى الله -تعالى- عن قوم 
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فرعون: «فإذًا جَاءَتّهم الحسّة قالوا لتا هذه إن تصبهم سية يَطيرُوا مُوسّى 


رم ي ر 0 0 0 


ومن مَعهٌ4 وحكى عن مشركي مكة: ون تُصبهُم سية يقولوا هَِهِ من 
عك 4. ۰ 

ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافاً بين 
أهل القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه 
يصيب أحدهم بأنه من جزاء"“ هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: 
3إا تطْيرًا يكم 4 أي يقولہا الواحد منهم» أو الجمع» فيوافقهم على ذلك 
ا 

ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: لن لم تَتتَهُوا 
لرْجُملَكم ولَيمَسَّكم مًّا عَذَاب أَليمٌّ 4 ويذلك ألجأوا (بوليس) و(برنابا) إلى 
الخروج من إنطاكية فخرجا إلى إيقونية > وظهرت كرامة (بولس) في أيقونية ثم في 
(لسترة) ثم في (درية). 

ولم يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل» ويضطهدونهم› 
ويثيرون الناس عليهم» ويلحقونهم إلى كل بلد يحلون به؛ ليشعبوا عليهم› 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: جَرّاء. (م) 


فمسهم من ذلك عذاب وضر»ء ورجم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا 
أن قد مات. ۳٦۳-۳ ۹٣۲/۲۲‏ 


o 1o هو‎ 


4 )۱۹( قالوا طائركم مَعکم أن ذُكرم بل شم قوم رفون‎ < ٥ 

حكي قول الرسل با يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي؛ تعريضاً بأهل 
الشرك من قريش الذين ضريت القرية مثلاً لهم » فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة 
والطي» وآغا آنا جا يذل على أن شو القوم متتل جنواهم لا جا ن 
الرسلين إلبهم؛ فحكي با يوافقه ني كلام العرب؛ تعريضا بمشركي مكة. 

وهذا بمنزلة التجريد لضرب الثل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة ما هو من 
شؤون المشبهين بأصحاب القصة. 

ولا كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 

وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله -تعالى- في سورة الأعراف: 
ألا إِنّمَا طَاثرهُم عِنْدَ الله 4 على طريقة المشاكلة. 

ومعنى : طَاْركم مَعَكمٌ ‏ : الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم» أي 
في نفوسكم» أرادوا أنكم لو تدبرتم لوجدتم أن سبب ما سميتموه شؤما هو 
كفركم » وسوء سَمُعكم للمواعظ؛ فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه» ولم 
يعتدوا عليكم» وأنتم الذين آثرتح الفتنة » وأسعرتم البغضاء والإحن؛ فلا جرم 
أنتم سبب سوء لحالة التي حدثت في المدينة. ٠٠٤-۳۹۳/۲۲‏ 

)۲١( وَجَاءَ من أقصى المَدِيتة رجل يسْعَى قال يا قوم انيعو المرْسَلينَ‎ ٦ 
ایوا من ل بساک ارارم نون ا وما لا اشد انی فی اورا‎ 
رون ۲۲) ائخڌ من دوه آله ٳڻ بُرڏئي الرَحمَن بضر لا ن عي‎ 


” 


شفاعُهُم شيا ولا ينقذون )۲٣(‏ اي ذا في ضلال مين )۲٤(‏ ٳٿي آمثت 
برك امون (4)۲, ٠‏ ۰ 

و ا ا القرية والرسل الثلاثة لبيا 
البون بين حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم 
بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية. 

فلك أن نجعل جملة: (وجاءَ مر" أقصى الْمَدِينَة 4 عطفا على جملة: 
$ جاءَها المرسلونَ) ولك أن تجعلها عطفاً على جملة: : (فقالوا إّ إليكم 
مسلون . 

والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله: « أصحاب القرية ) عبر 
عنها هنا بالمدينة؛ تفتناً» فيكون (أقصى) صفة لحذوف هو المضاف في المعنى إلى 
المدينة. 

والتقدير: من بعيد المدينة» أي طرف المدينة» وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى 
المدينة الإشارة إلى أن الإان بالله ظهر في أهل ريض المدينة قبل ظهوره في قلب 
الدينة؛ لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد من 
الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسلء وعامة سكانها تبع 
لعظمائها؛ لتعلقهم بهم» وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف الدينة فهم 
أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين؛ لأن سكان الأطراف غالبهم 
عملة أنفسهم لقربهم من البدو. 

ويهذا يظهر وجه تقدیم : : من أَقصّى الدِيَة 4 على «رَجُلٌ 4 للاهتمام 
بالشناء على أهل أقصى المدينة. 


وأنه قد يوجد الخيرفي الأطراف ما لا يوجد في الوسط › وأن الإان يسبق إليه 
الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة؛ إذ 
العتاد أنهم يسكنون وسط المدينة » قال أبو تام : 
كانت هي الوسط المحمي فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

وأما قوله -تعالى- في سورة القصص: «وَجَاءَ رجْل من أقصى المَدِيَة 
يسْعَى 4 فجاء النظم على الترتيب الأصلي؛ إذ لا داعي إلى التقديم؛ إذ كان ذلك 
الرجل ناصحا ولم يكن داعياً للإیان. 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسلء وهو عا امتاز 
القرآن بالإعلام به. 

کو ا غا و اماه ر جد أن اس یت بن هر فل کان ارا 
وقيل غير ذلك؛ فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة 
اا 

وقيل: كان مؤمناً من قبل» ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه 
امفسرون بالنجار أنه هو (سمعان) الذي يدعى (بالنيجر) المذكور في الإصحاح 
الحادي عشر من سفر أعمال الرسل» وأن وصف النجار حرف عن (نيجر) فقد 
جاء في الأسماء التي جرت في كلام المغسرين عن ابن عباس اسم شمعون الصفا 
أو سمعان. 

وليس هذا الاسم موجودافي كتاب أعمال الرسل. 

وَوَصْفُ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعأًء وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم 
الرسل أو تعذيبهم؛ فأراد أن ينصحهم؛ خشية عليهم وعلى الرسل. 


وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه من يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة: قال يا قوم 4 بدل اشتمال من جملة : « جَاءَ رجن لأن مجيئه لا 
كان لذا الغرض كان ما اشتمل عليه الجيء اللذكور. 

وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإياء 
إلى أن ما سيخاطبهم به هو حض نصيحة؛ لأنه بحب لقومه ما يحب لنفسه. 


والاتَباع : الامتثال» استْعيْرً له الاتباء؛ ا للآخذ برأي غيره بالمتبع له في 


ر 

والتعریف في « المرَسَلين 4 للعهد. ۰/۲۲٠۲۔٦٠٠‏ 

۷- « وما عَلَمتاهُ الشعر وما بغي له إن هو إلا ذكر وران مين )1٩(‏ لينذِرَ 
کان ا و اول عل لادی 9 

وکیف یکون القرآن شعرا والشعر کلام موزون مقفی له معان مناسبة 
لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟ فأين الوزن في القرآن» وأين التقفية» وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء» وأين نظم كلامهم من نظمهء وأساليبهم من 
أساليبه. 

ومن العجيب في الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا 
ولا شبهة لهم فيه بحال» فما قولہم ذلك إلا بهتان. 

وما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا جعلها موازية للقوافي كما 
يعلمه أهل الصناعة منهم» وكل من زاول مبادئ القافية من المولدين » ولا أحسبهم 
دعوه شعرا إلا تعجلاً في الإبطال» أو تمويهاً على الإغفال؛ فأشاعوا في العرب أن 


حمداظا شاعرء› وأن کلامه شعر› وينبني عن هذا الظن بر ان بن جنادة 


الغفاري أخي أبي ذر» فقد روى البخاري عن ابن عباس» ومسلم عن عبد الله ابن 
الصامت» يزيد أحدهما على الآخر قالا: «قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبرمن السماء واستمع 
من قوله ثم ائتني» فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر 
فقال له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر» قال أبو ذر: فما يقول 
الناس؟ قال: يقولون شاعر» كاهن» ساحر» وكان أنيس أحد الشعراء» قال 
أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتشم على لسان أحد بعدي أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون». 

ثم اقتص ابر عن إسلام أبي ذر» ويظهر أن ذلك كان في أول البعثة. 

ومثله خبر الوليد بن الغيرة الذي رواه البيهقي وابن إسحاق: «أنه جمع قريشا 
عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبي 5ة فقال لهم : إن وفود العرب ترد 
عليكم؛ فأجمعوا فيه رأياً» لا يكذب بعضكم بعضاًء فقالوا: نقول کاهن؟ 
فقال: والله ما هو بکاهن» ما هو بزمزمته ولا بسجعه»› قالوا: نقول مجنون؟ 
فقال : والله ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته» فذکر ترددهم في وصفه إلى أن 
قالوا: نقول شاعر؟ قال: ما هو بشاعر» قد عرفت الشعر کله رجزه وهزجه 
وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو بشاعر...» إلى آخر القصة. 

فمعنى : وما عَلْمَْاءُ الشَعْرَ 4 : وما أوحينا إليه شعرا علمناه إياه. 

وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبي القدرة على نظم الشعر؛ لأن تلك 
القدرة لا تسمى تعليما حتى تنفى وإنغا يستفاد هذا العنى من قوله بعده: وما 
بغي لَه ). ٥۸-0۷/۲۲‏ 


۸ وقد اقتضت الآية نفي أن يكون القرآن شعراء وهذا الاقتضاء قد أثار 
مطاعن للملحدين ومشاكل للمخلصين؛ إذ وجدت فقرات قرآنية استكملت 
ميزان بحور من البحور الشعرية » بعضها يلتئم منه بيت كامل › وبعضها يتقوم منه 
مصراع واحد» ولا تجد أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعرفي آي الق رآن. 

وقد أثار الملاحدة هذا المطعن؛ فلذلك تعرض أبو بكر الباقلاني إلى دحضه في 
كتابه إعجاز القرآن وتبعه السكاكي» وأبو بكر بن العربي » فأما الباقلاني فانفرد 
برد قال فيه : إن البيت المغرد لا يسمى شعراء بَلهَ الصراع الذي لا يكمل به بيت. 

وأری هذا غير كاف هنا؛ لأنه لا يستطاع نفي مسمى الشعر عن المصراع› 
وأولى عن البيت. 

وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من کتاب مفتاح 
العلوم: «إنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام الله وقد علمه 
محمدا#ط على أحد أمرين: إما أن الله -تعالى- جاهل لا يعلم ما الشعرء وإما أن 
الدعوى باطلة» وذلك أن في قرآنكم < ومًا عَلمتَاهُ الشَعْرَ 4 وأنه يستدعي أن لا 
یکون فیما علمه شعر. 

ثم إن في الق رآن من جميع البحور شعرا: فمن الطويل من صحيحه: (فمَنْ 
شَاءَ فليؤمن ومن شاءَ فيكف ). 

ومن مخرومه : مها خَلقَنَاكم وفيا تُعيدكه 4. 

ومن بجر المديد: « واصنع لفك باينا 4. 

ومن بجر الوافر: ویخزهم ويلصركم علبهم ويشفِ صدور قوم مُؤمِنين €. 

ومن بجر الكامل: ‏ واللهُيهّدِي مَنْ ياء إلى صراط مستقيم ٠.)‏ 


ومن بحر الہجز من مخرومه : < الله قد آكرك الله علا 4. 

ومن بحر الرجز: «دَانبة عَلَيْهِم ظلالهًا وللت قطوفها تذليلاً ). 

ومن بجر الرمل: « وجقان كالْجَوّاب وقدُور رَاسِيّاتٍ ) ونظيره: « ووضعًا 
عنك ورك (۲) الذي أنقض ظهرك 4. 

ون قراح 3 إا لقنا الإنسان من نطفةٍ . 

ومن جر اقيف: ارايت ِي كدب ٻالدين (۱) فتك الي يع 
تيم ومنه لا يَكادُون يفقَهُونَ حَديثاً) وغوه: قال يا قوم هَؤلاءِ 

ومن بحر الضارع من مخرومه : يوم اَادِ (۳۲) يوم ولون يرين ). 

ومن بجر امقتضب : في لوبهم مَرَضٌ ). 

ومن بحر المتقارب : الي لهم إن كيدي مين ). 

فيقال لم من قبل النظر فيما أوردوه: هل حرفوا بزيادة أو نقصان حركة أو 
حرفا أم لا؟ 

وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي 
سبق ذکرها ام لا. 

ومن قبل أن ننظر هل عملوا با منصور من المذهبين في معنى الشعر على نحو ما 
سبق أم لا -يعني المذهبين مذهب الذين قالوا لا يكون الشعر شعرا إلا إذا قصد 
فاقلة أن يون موزونا؟ ومذهب الذين قالوا: إن تمد الوزن لس راخب بل 
يکفي أن يمى موزوناً ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر المذهب الأول يا 
سبحان الله قدروا جميع ذلك أشعاراء أليس يصح بحكم التغليب أن لا يلتفت 


إلى ما أوردتوه لقلته» ويُجرى ذلك القرآن مجرى الخالي عن الشعر؛ فيقال بناء 
على مقتضى البلاغة : وما علمناه الشعر» .٠ه‏ كلامه. 

وقد نحا به نحو أمرین : 

أحدهما: أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس يمقصود منه الوزن؛ فلا 
يكون شعرا على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزن؛ لأن الله -تعالى- لم 
يعباً باتزانه. 

الثاني : إن سلمنا عدم اشتراط القصد فان نفي كون الق رآن شعرا جرى على 
الغالب؛ فلا يعد قائله كاذباً ولا جاهلاً؛ فلا يناني اليقين بأن القرآن من عند لله 
علمه حمداظة . 

ومال ابن الحربي في أحكام القرآن إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من 
القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إلا بأحد أمور مثل بتر الكلام أو زيادة 
ساكن أو نقص حرف أو حرفين» وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يتم له 
فراجعه. 

ولا حيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو 
مصراع» فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم؛ إذ لا يكون الشعر أقلٌ من بيت» ولا 
فائدة في الاستكثار من جلب ما يى متزنا؛ فإن وقوعَ ما يساوي بيتا تاماً من بحر 
من بحور الشعر العربي ولو نادرا أو مزحَماً أو مُعلاً كاف في بقاء الإشكال؛ فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه؛ لأن 
الردود عليهم في سعة من الأخذ با يلائم نحلتهم من أضعف المذاهب في حقيقة 
الشعر وفي زحافه وعلله. 


ج ر 

وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب 
الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن من لزوم خفاء ذلك على علم الله 
-تعالى- فلماذا لا تجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاتزان. 

ولم أر لأحد من الفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي 
لاقتلاع هذه الشبهة» وقد مضت عليها من الزمان برهة» وكنت غير مقتنع بتلك 
الردود ولا أرضاهاء وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. 

فالذي بدا لي أن نقول: إن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا 
واصطلحوا عليها» ولو أن كلاماً كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم 
طباعاً من الأمة العربية - لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع » وأشرف الرسلء 
وأعز الكتب الشرعية. 

ومعلوم أن القرآن جاء معجزا لبلغاء العرب؛ فكانت تراكيبه ومعانيها بالغين 
حدا يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة 
ويلاغة؛ فإذا كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء 
حق الفصاحة والبلاغة ألفاظاً وتركيباً ونظما فاتفق أن كان مجموع حركاتها 
وسکوناتها ما كان جارياً على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم يكن 
ذلك الكلام معدودا من الشعر لو وقع مثله في كلام عن غير قصد؛ فوقوعه في 
كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله » ولو تفطن له لم يعسر تغييره» لأنه ليس غاية 
ما يقتضيه الحال» اللهم إلا آن يون قصد به تفننا في الإتيان بكلام ظاهره نثرء 


فأما وقوعه في کلام الله -تعالى- فخارج عن ذلك کله من ثلاثة وجوه 


ITT mem) 
. أحدها: أن الله لا بخفى عليه وقوعه في کلام أوحی به إلى رسولهظة‎ 

الثاني : أنه لا يجوز تبديل ذلك الجموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحالء وبلغ حد الإعجاز. 

الثالث: أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسن 
الجمع بين النثر والنظم » لأنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر. 

واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن الْسَحَدَيْنَ به بلغاء 
العرب» وجُلهم شعراءُء وبلاغتهم مُوْدََةَ في أشعارهم - هي الجمع بين 
الإعجاز وبين سد باب الشبهة التي تعرض لہم لو جاء القرآن على موازين 
الشعرء وهي شبه الغلط أو المغالطة بعدهم النبي في زمن الشعراء فيحسب 
جمهور الناس الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق أن ما جاء به الرسول 
ليس بالعجيب» وأن هذا الجائي به ليس بنبي ولکنه شاعر؛ فان الق رآن معجزا 
لبلغاء العرب بکونه من نوع كلامهم لا يستطيعون جحودا لذلك» ولکنه لیس 
من الصنف السمى بالشعر» بل هو فائق على شعرهم في حاسنه البلاغيةء 
وليس هو في أسلوب الشعر بالأوزان التي ألفوهاء بل هو في أسلوب الكتب 
السماوية والذكر. 

ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك؛ فإن الشركين لما سمعوا القرآن 
ابتدروا إلى الطعن في كونه منزلاً من عند الله بقولہم في الرسول: هو شاعرء أي 
أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد بن المغيرة» وأنيس 
ابن جنادة الغفاري» وحتى قرعهم القرآن بهذه الآية : وما لماه الشَعرَ وما 
يبي ل ٳذ هو إلا ر وق رآن سُيي . 


E 

ويعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب 
الكلام تارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد 
اللفظي » ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر 
الضرورة الشعريةء فإذا جاء القرآن شعرا قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع 
مقتضى الحال حقه. 

وسنذکر عند تفسیر قوله -تعالی-: «وَمًا يبي لَه 4 وجوهاً ينطبق معظمها 
على ما أشار إليه قوله -تعالى- هنا: وما عَلمكَاه الشَعْرَ . 

وقد قال ابن عطية : إن الضمير الجرور باللام في قوله : < وما ينغي له 4 يجوز 
أن يعود على الق رآن كما سيأتي. 

وقوله: <ومَا يبي لَه ) جملة معترضة بين الحملتين المتعاطفتين قصد منها 
اتباع نفي أن يكون القرآن الوحى به اللنبيظاشعراً بنفي أن يكون 
النبي ا شاعرا فيما يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي على 
النفرة بين ملكته الكلامية والملكة الشاعرية » أي لم جعل له ملكة أصحاب قرض 
الشعرء لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي ظا شاعراء 
وأن یکون قرآنه شعراء ليتضح بهتاهم عند من له أدنى مُسْكةٍ من تيز للكلام 
وکثير ما هم بين العرب رجالہم» وکثیر من نسائهم غير زوج عبداله بن رواحة 
ونظيراتها» والواو اعتراضية. 

وضمير (ينبغي) عائد إلى الشعرء وضمير (له) جوز أن يكون عائد إلى ما عاد 
إليه ضمير الخائب في قوله : «علمناه» وهو الظاهر. 

وجوز ابن عطية أن يعود إلى القرآن الذي يتضمنه فعل (علمناه) فجعل 


( لطالقامقتفس يیو ا 


ھ‌ لاوم 


جملة: وما يبي لَه 4 منزلة التعليل لجملة : < وما عَلماهُ الشَعْرَ ). 
ومعنی: وما ينغي له ) ما یتأتی له الشعر» وقد تقدم عند قوله -تعالی-: 


وما يبغِي للرَحْمَّن أن يتخذ ولدا) تفصيل ذلك في سورة مريم› وتقدم قريبا 


¢ 


عند قوله : لا الشمس ينبي لها أن تدرك القَمرَ. 

فأاصل معتى: (ينبغي) يستجيب البغي» أي الطلب» وهو يشعر بالطلب 
اللح. 

ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم؛ فتنوسي منه معنى المطاوعة وصار (ينبغي) 
بمعنی یتأتی يقال: لا ينبغي کذاء أي لا یتأتی. 

قال الطيبي: روي عن الزخشري آنه قال في کتاب سيوېیه: «کل فعل فيه 
علاج يأتي مطاوعة على الانفعال : كضرب وطلب وعَلِم» وما ليس فيه علاج: 
كعم وفقد لا يأتي في مطاوعة الانفعال البتة» اھ. 

ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له؛ لأن الشعر صنف 
من القول له موازين وقوافوء فالنبي منز عن قرض الشعر وتأليفه» أي 
ليست من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية» وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ 
لأن إنشاد الشعر غير تَعَلْمه » وكم من راوية للأشعار ومن تقّاد للشعر لا يستطيع 
قول الشعر وكذلك كان النبي 5ا قد انتقد الشعرء ونبه على بعض مزايا فيه» 
وفضّل بعض الشعراء على بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعرا. 

وربا أنشد البیت» فغفل عن ترتيب كلماته» فرما اختل وزنه في إنشاده“ 


١‏ کما نشد بیت عباس بن مرداس 
اتجعل نوبي ونب العبي ‏ -دبين عيينة والأقرع 


وذلك من تام امنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراءء ألا ترى أنه لم يكن 
مطرداً فرما أنشد البيت موزونا. 

هذا من جانب نظم الشعر وموازينه» وكذلك -أيضا- جانب قوام الشعر 
ومعانيه فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والہجاء والمديح 
والملح» وطرائق من المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق»ء وكادعاء الشاعر 
أحوالاً لنفسه في غرام أو سير أو شجاعة هو خلو من حقائقها؛ فهو كذب مختفر 
في صناعة الشعرء وذلك لا يليق بأرفع مقام لكمالات النفس» وهو مقام أعظم 
الرسل -صلوات الله عليه وعليهم- فلو أن النبي فلا قرض الشعر» ولم يأتٍ في 
شعره بأفانين الشعراء لد غضاضة في شعره» وكانت تلك الغضاضة داعية 
للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه يستوي فيها العدو والصديق. 

على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالہم غير مَرضيَةٍ عند أهل المروءة 
والشرف؛ لا فيهم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك. 
وحسبك ما هو معلوم من قضية خلع حجر الكندي انه امراً القيس وقد قال 


ت رر وت ووه 


-تعالى-: 3 والشعراء يعم العَاوُونَ 4 الآية. 


فقال : بين الأقرع وعيينة » وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة : 
ويأاتيك بالأخبارمن لم تزود 
فقال «ويأتيك من لم تزود بالأخبار». 
ورا أنشد البيت دون تغيير كما أنشد بيت ابن رواحة : 
يبيت يجاف جنبه عن فراشه إا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وأنشد بيت عنترة: 
ولقد أبيث على الطوى وأضَله كيماانال به شهي الطعم 


فلو جاء الرسول فة بالشعر أو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره 
الجليل وشرفه النبيل. 

والمنظور إليه في هذا الشأن هو الغالب الشائع وإلا فقد قال النبي 5ة : « إن من 
الشعر لحكمة» وقال : «أصدق كلمة قالہا شاعر كلمة لبيد : 

۰ ألا كل شيء ماخلا الله باطل» 

فتنزيه النبي َة عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن» وحياطه مقام 
الرسالة مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 

قال أبو بكر بن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله 
-تعالی-: وما كنت کو من َه مِنْ كاب ولا تحط مينك ) من عيب 
الخط» فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن 
النبي 5 من عيب الشعر. 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر 
النبي 5 حسانا وعبدالله بن رواحة بقوله » وأظهر استحسانه لکعب بن زهير حين 
أنشده القصيدة المشهور: بانت سعاد. 

والقول في ما صدر النبي ا من كلام موزون مثل قوله يوم أحد: 

أناالنبي لا كاذب أنا ابن عبد الطلب 

کالقول فيما وقع في الق رآن من شبيه ذلك ما بیناه آنفاً. 

وجملة: 3 إن هُوّ إلا ذكر وقرَآن مين 4 استتناف بياني؛ لأن نفي الشعر عن 
القرآن يثیر سؤال متطلب یقول: فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد فكان 
قوله  :‏ إن هو الا ذکر ي جوابا لطلبته. ٦٥-0۸/۲۳‏ 


سورة الصافات 


١‏ اسمها المشهور المتفق عليه (الصافات) وبذلك سميت في كتب التفسير 
وكتب السنة وني المصاحف کكلهاء ولم يثبت شيء عن النبي في تسميتهاء 
وقال ف الإتقان: «رأيت في كلام الجعبري أن سورة (الصافات) تسمى (سورة 
الذبيح) وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر» . 

ووجه تسمیتها باسم (الصافات) وقوع هذا اللفظ فيها بالمحنى الذي أريد به 
أنه وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة (الملك) لکن بمعنى آخر إذ أريد 
هنالك صفة الطير» على أن الأشهر أن (سورة الملك) نزلت بعد (سورة 
الصافات). 

وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السور»ء نزلت 
بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 

وعدت آيها مائة واثنتين وانين عند أكثر أهل العدد» وعَدّها البصريون مائة 
وإحدی وغانین. ۸۱/۲۳ 

۲ أغراضها: إثبات وحدانية الله -تعالى- وسوق دلائل كثيرةٍ على ذلك دلت 
على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم 
السماوية بأجزائها وسكنهاء ولا َيل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. 

وإثبات أن البعث يعقبه الحشرٌ والجزاء. 

ووصف حال المشركين يوم الجزاء» ووقوع بعضهم في بعض. 

ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. 


CÎ ER REESE TTT 

ومذاكرتهم فيما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في 
الجاهلية» وحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

ثم اقل إلى تنظير دعوة محمد قومة بدعوة الرسل مِنْ قبْله» وكيف تَصَرَ 
الله رسلّه» رفع شأتهم» وبارك عليهم. 

وأدمج في خلال ذلك شيءٌ من مناقبهم » وفضائلهم » وقوتهم في دين الله وما 
نجاهم الله من الكروب التي حقّت بهم» وخاصة منقبة الذبيح» والإشارة إلى أنه 
إسماعيل. 

ووَصْف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. 

ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله » ونسبتهم إليه الشركاء. 

وقولہم : اللائكة بنات اله » وتكذيب اللائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. 

وقولہم في النبي 5ا والقرآن» وکیف کانوا یودون أن یکون لہم کتاب. 

ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب الرسلين ودأب المؤمنين السابقين» وأن 
عذاب الله ناز بالمشركين » ونحص العاقبة الحسنى للمؤمنين. 

وكانت فاتّها مناسبة لأغراضها بأن القَسَمَ باللائكة ماسب لإثبات 
الوحدانية؛ لأن الأصنام لم يدّعوا لہا ملائكةء والذي تخدمه الملائكة هو الإله 
الحق» ولأن املائكة من جملة الخلوقات الدال حَلْمَها على عظم الخالق ء 
ويؤذِن القسم بأنها أشرف الخلوقات العلوية. 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدهاء 
ف الصافات € يناسب عَظَّمَة ربّهاء و الرَاجرّات ) يناسب فَذف الشياطين عن 
السماوات» ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضاًء 


RS 
ويناسب رجرها الناس في الحشر.‎ 

و اللات ذِكراً يناسب أحوالَ الرسول» والرسل - عليهم الصلاة والسلام 
وما أرسلوا به إلى أقوامهم. 

هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة لسم عليه؛ يبل عليه السامع 
بشراشره." 

فقد استكملت فاتحة السورة أحسنٌ وجوه البيان وأكملها. ۸٣-۸١/۲۳‏ 

۳ وعن ابن سیده : بلغنا آنه لا نزلت : < ِن جر الوم )٤۳(‏ َعَم اليم 4 
أي في سورة الدخان لم يعرفها قريش. 

فقال أبو جهل : يا جارية هاتي لنا مرا وزيداً نزدقمه» فجعلو! يأكلون ويقولون : 
أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة؟ اه 

والمناسب أن يكون قولہم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة 
الدخان وقد جاءت فيها نكرة. 

وإما أن يكون اسما لشجر معروف هو مذموم» قيل: هو شجر من أخبث 
الشجر يكون بتهامة وبالبلاد الجدبة الجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة 
الورق مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الخالب»› قاله 
قطرب وأبو حنيفة. ٠۲۲/۲۳‏ 

٤‏ «فبشرتاهُ يلام حَليم )۱١۱(‏ فلَّمًا بلع مه السَعي قال يا بتي ني اى 


2 


في امام ئي اذك فانظر مادا ری قال يا بت افعَل مَا ومر سَجِدني إن شَاءُ 


١‏ - الشراشر: الأثقالء الواحدة شرشره» يقال: ألقى عليه شراشره؛ حرصاً وعبة. ومعناها في السياق 
الماضي : أقبل عليه بکلیته؛ رغبة وعحبة وحرصاً. (م( 


الله مِنْ الصَابرينَ )٠١٠١(‏ 4. 

والحليم: الوصوف بالحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي» ومكارم الأخلاق› 
والرحمة بالمخلوق. 

قيل : ما نعت اله الأنبياء بأقل ما نعتهم بالحلم. 

وهذا الغلام الذي بشر به إيراهيم هو إسماعيل ابنه البكرء وهذا غير الغلام 
الذي بشره به اللاثكة الذين أرسلو! إلى قوم لوط في قوله -تعالى-: «قَالوا لا 
حف وبشروه لام عَلِیم ) فذلك صف بأنه (عليم) وهذا وصف ب(حليم). 

وأيضاً ذلك كانت البشارة به بمحضر سارة أمه وقد جعلت هي المبشرة في قوله 
-تعالی-: راا احق وَمِن وَرَاء إِسْحَق يموب (۷۱) قات یا يتا ايد 
وأا عَجُوروَحََا بعلي شيا ). 

فتلك بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعائه » فلما ولد له إسماعيل تحقق 
مل إبراهیم أن یکون له وارث من صابه. 

فالبشارة بإسماعيل لا كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين 
عُطفت هنا بفاء التعقيب» ويشارته يإسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفا بالواو 
عطف القصة على القصة. ٠٤۹/۲۳‏ 

٥‏ والفاء في «فلَما يلَع مَعَه اسي ) فصيحة؛ لأنها مفصحة عن مقدرء 
تقدیره: فولد له» ويفع» وبلغ السعي» فلما بلغ السعي قال يا بني اڂ» أي بلغ 
آن یسعی مع أبیه» أي بلغ سن من يشي مع إبراهیم في شؤونه. ٠١١-۱٤۹/۲۲‏ 

٦‏ وأمر الله [براهیم بذبح ولد أَمر ابتلاء. 

وليس المقصود به التشريع؛ إذ لو كان تشريعاً ما نسخ قبل العمل به؛ لأن ذلك 


CS KS 
يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء.‎ 

واللقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته في طاعة ريه؛ فإن 
الولد عزيز على نفس الوالد» والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله 
أشد عزة على نفسه لا حالة» وقد علمت أنه سأل ولدا لیرثه له ولا یرثه 
مواليه؛ فبعد أن أقر الله عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده أمره بأن يذجحه› فينعدم 
نسله» ويخيب أمله ويزول أنسه» ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه» وذلك 
أعظم الابتلاء» فقابل أمر ريه بالامتثال» وحصلت حكمة الله من ابتلائه » وهذا 
معنی قوله -تعالی-: 5 إن هذا لهو البلاءُ لمن ). 

ونما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي؛ إكراماً لإبراهيم عن أن برْعَج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة؛ لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها؛ إذ قد تكون 
مشتملة على رموز خفية وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه 


وهو ذبح ابنه الوحيد. 

والفاء في قوله : < فانظّرٌ مادا رى € فاء تفريع » أو هي فاء الفصيحةء أي إذا 
علمت هذا فانظر ماذا تری. 

والنظر هنا نظر العقل » لا نظر البصر» فحقه أن يتعدى إلى مفعولين » ولكن 
علقه الاستفهام عن العمل. 


والمعنى : تأمل في الذي تقابل به هذا الأمرء وذلك لأن الأمر لا تعلق بذات 
الغلام كان للغلام حظ في الامتثال» وكان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض 
اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته؛ لتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة 
بذل نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول؛ لأنه أعلم بصلاح ابنهء 


( لطالفمن ااافا 
ولیس إبراهیم مأمور بذبح ابنه جیراء بل الأمر بالذبح تعلق مأمورين: أحدهما 
بتلقي الوحي» والآخر بتبليغخ الرسول إليه؛ فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك 
حال ابن نوح الذي أيى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر كافرا. 
0110/۳ 

۷ 3 روشاه اسح نيا مِنْ الصالحینَ (۱۱۲) وباركتا عَلَيهِ وَعَلّى إسْحق 
وين رهما مسن وَظَالم همين (۱۱۳)). 

هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له» وهي غير البشارة بالغلام الحليم› 
فإسحاق غير الغلام الحليم. 

وهذه البشارة هي التي ذكرت في الق رآن في قوله -تعالی-: < فبشرتاها احق 
وَين وَرَاءِ مق يموب ). 

وة مقر 4 إستحاق مل أف اله ن له اسما بشي ب وهو دق ا 
في الإصحاح السابع عشر من التكوين: «سارة امرأتك تلد ابنأ وتدعو اسمه 
إسحاق». 

وتحتمل أن المراد: بشرناه بولد الذي سمي إسحاقء وهو على الاحتمالين 
إشارة إلى أن الغلا المبشر به في الآية قبل هذه ليس هو الذي اسمه إسحاق؛ 


فتعین أنه الذي سمي إسماعيل. 
ومعنى البشارة به البشارة بولادته لهء لأن البشارة لا تتعلق بالذوات» بل 
تعلق بالمعاني. ٠١١/۲۳‏ 


۸- وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري آمرهما على العرق والعتصر؛ 
فقد يلد البر الفاجر» والفاجر البر» وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة 


(™) سسس 
على الآباء» وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من 
الصالحات» وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وياعث على الاتساع بفضائل 
ا لخلال» فكان في هذه التكملة إيطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم› 
وإنها مزية لكن لا يعادلما الدخول في الإسلام» وأنهم الأولى بالمسجد الحرام. 
1/۲۳ 

۹- وإلياس هو (إيلياء) من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراةء 
وأطلق عليه وصف الرسول لأنه آمر من جانب الله -تعالى- بتبليغ ملوك إسرائيل 
أن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام؛ فإطلاق وصف الرسول عليه مثل 
إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة يس. ٠١١/۲١‏ 

-١‏ و(بعل) اسم صنم الكنعانيين » وهو أعظم أصنامهم؛ لأن كلمة بعل في 
لغتهم تدل على معنى الذكورة. 

ثم دلت على معنى السيادة» فلفظ البعل يطلق على الذكر» وهو عندهم رمز 
على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) بمثناتين» أي الأنشى وكانت لهم صنمة 
تسمى عند الفنيقيين بقرطاجنة (تانيت) وهي عندهم رمز القمر وعند فنيقمي 
أرض فنيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصنمة (العشتاروث). 

وقد أطلق على بعل ني زمن موسى - عليه السلام - اسم (مولك) -أيضاً- وقد 
مثلوه بصورة إنسان له رأس عجلء وله قرنان» وعليه إکليل»› وهو جالس على 
كرسي مادا یدیه کمن يتناول شیئا» وکانت صورته من نحاس» وداخلها جوف 
وقد وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور» فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور 
حتى يحمى النحاس» ويأتون بالقرابين» فيضعونها على ذراعيه» فتحترق 


اطالفمقتفيg aig‏ 
بالحرارة» فيحسبون -لجهلهم- الصنم َقَبلّها» وأكلها من يديه. 

وکانوا یقریون له أطفالاً من أطفال ملوکهم وعظماء ملتهم» وقد عبده بنو 
إسرائيل غير مرة تبعاً للكنعانيين» والعمونيين» والمؤبيين وكان لبعل من السدنة 
في بلاد السامرة» أو مدينة صرفة أريعمائة وخمسون سادناً. 

وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه 
حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان» وبيده مقرعة. 

ولعلها صورته عند بعض الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار 
قرطاجنة الفنيقية بتونس. ١١۷-١۹١۹/۲۳‏ 

١‏ وسئة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين إذا ثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة الحاع. 

وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في شرح الطغرائية"' : أن بعض 
الأصحاب يدعي أن مركباً فيه مسلمون وكفار أشرف على الغرق وأرادوا أن 
يرموا بعضهم إلى البحر» ليخف الركب» فينجو بعضهم» ويسلم المركب 
فقالوا: نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه» فنظر رئيس المركب إليهم وهم 
جالسون على هذه الصورة فقال ليس هذا حكماً مرضياً وإنغا نعد الجماعة؛ فمن 
كان تاسعاً ألقيناه» فارتضوا بذلك» فلم يزل يعدهم» ويلقي التاسع فالتاسع إلى ' 
أن ألقى الكفار وسلم المسلمون. 

وهذه صورة ذلك» وصور دائرة فيها علامات حمر وعلامات سود؛ فا حمر 


١‏ قصيدة الطغرائي اللامية المسماة لامية العجم. انظر شرح البيت: 
إن العلا حدثتني وهي صادقة فيماتحدث ان العمز ف النقل 


( )ل افم تسمرةاسدت) 
للمسلمين ومنهم ابتداء العد وهو إلى جهة الشمالء قال: ولقد ذكرتها لنور 
الدين علي بن إسماعيل الصفدي؛ فأعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا 
الترتيب فقلت له: الضابط في هذا البيت تجعل حروفه المعجمة للكفار والمهملة 


للمسلمين وهو: 

الله يقضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كانتا 
وكانت القرعة طريقاً من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد 
في استحقاق شيء. 

وقد تقدم في سورة آل عمران عند قوله : 3 وما كنت لديم إذ يمون أقلامَهُم 
ام كفل مریم ). 


وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها؛ لفصل التنازع يزعمون أنها دالة 
على إرادة الله -تعالى- عند الأمم المتدينة » أو إرادة الأصنام عند الأمم التي تعبد 
الأصنام تمييز صاحب الحق عند التنازع. 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام؛ فلما شاعت في البشر أقرتها 
الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال. 

ولكن الشرائع الحق لما أقرتها اقتصدت في استعمالہا بحيث لا يصار إليها إلا 
عند التساوي في الحق » وفقدان المرجح» الذي هو مؤثر في نوع ما بختلفون فيه » 
فهي من بقايا الأوهام. ٍ 

وقد اقتصرت الشريعة اللإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه » مثل تعيين 
أحد الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدهاء قال ابن رشد في 
القدمات والقرعة إنغا جعلت تطييباً لأنفس التقاسمين» وأصلها قائم في كتاب 


ET ETT 


ت م2 
و ا 


لله لقوله -تعالى- في قصة يونس : « فسَاهَم كان من المُذحَضين ). 

وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين 
التساويينء لأنها لم تَحْكٍ شرعاً صحيحاً كان قبل الإسلام؛ إذ لا يعرف دين 
أهل السفينة الذين أجروا الاستهام على يونس » على أن ما أجري الاستهام عليه 
قد أجمع السلمون على أنه لا يجري في مثله استهام» فلو صح أن ذلك کان 
شرعا من قبلنا فقد نسخه إجماع علماء أمتنا. 

قال ابن العربي : الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز فكيف المسلم 
فإنه لا جوز فيمن كان عاصيا أن يتل » ولا أن يُرْمّى به في النار والبحرء وإنغا 
تجْرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 

وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة 
أن القرعة تضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيفا» وهذا فاسد فلا تخفف برمي 
بعض الرجال وإنغا ذلك في الأموال وإغا يصبرون على قضاء الله. 

وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. 

وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن: الأول: كان 
النبي 6ة إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

الثاني : أن النبي ك رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له 
غيرهم فأقرع بين اثنين (وهما معادل الثلث) وأرق أربعة. 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست» فقال : « اذهباء وتوخيا 
احق واستّهمًا ولیحلل کل واحد منکما صاحبه ۲ ۱۷۵-۱۷۳/۲۲ 

۲۔ فحرف (آو) ني قوله: أو ریدو 4 بعنی (بل) على قول الکوفبین 


واختيار الفراء وأبي علي الفارسي وابن جني وابن برهان. 


واستشهدوا بقول جریر: 
ماذا تری فی عیال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعمداد 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


والبصريون لا جيزون ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها نفي أو نهي» وأن يعاد 
العامل» وتأولوا هذه الآية بأن (أو) للتخيير» والمعنى إذا رآهم الرائي تخير بين أن 
يقول: هم مائة ألف» أو يقول: يزيدون. 

ويرجحه أن المعطوف ب(أو) غير مفرد بل هو كلام مبين ناسب أن يكون 
احرف للإضراب. ۱۸١-۱۷۹/۲۳‏ 


.00۹ وتوفي سنة‎ ٤1٩ بفتح الباء الموحدة منوعاً من الصرف هو سعيد بن للمبارك البغدادي ولد سنة‎ ١ 


۷ 
سورة ص 


١‏ سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف 
(سورة صاد) كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لہا بأول كلمة منها هي صاد› 
-بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقف- شأن حروف التهجي عند التهجي بها أن 
تكون موقوفة» أي ساكنة الأعجاز. 

وأما قول المعري يذكر سليمان عليه السلام-: 
وهو من سرت له الإنس والج ن بماصح من شهادة صاد 

فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة؛ لأن الكسر أصل في التخلص 
من السكون كقول امرئ القيس : 

عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 

وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء للسخاوي: أن سورة (ص) تسمى 
-أيضا- سورة (داود) ولم يُذكر سنده في ذلك. 

وكتب اسمّها في الصاحف بصورة حرف الصاد مثل سائر الحروف المقطعة في 
أوائل السور؛ اتباعا ما كتب في الصحف. 

وهي مكية في قول الجميع » وذكر في الإتقان أن ا جعبري حكى قولا بأنها مدنية 
قال السيوطي : وهو خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنها مكية. 

وعن الداني في كتاب العدد بأنها مدنية وقال : إنه ليس بصحيح. 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة: 


o 
0 e 


< اقترَبّت السَاعَة 4 وقبل سورة الأعراف. 


RRS CI 
وعدت آيها ستا وانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة وعدها أيوب اين‎ 
التوكل البصري خمساً وفانين.‎ 

وعدت عند أهل الكوفة مانا وانین. ۲٠۲-۲۰۱/۲۲‏ 

۲- أغراضها: أصلها ما علمت من حديث الترمذي في سبب نزولهاء وما اتصل 
به من توبيخ المشرکین على تكذيبهم الرسول 8 وتٌکبرهم عن قبول ما أرسل بهء 
وتهديدهم بمثل ما حل بالأمم الكذبة قبلهم› وأنهم إغا کذبوه لأنه جاء بتوحید الله 
-تعالى- ولأنه احص بالرسالة من دونهم» وتسلية الرسول#ة عن تكذيبهم وأن 
يقتدي بالرسل من قبله داود وأیوب وغیرهم» وما جوزوا عن صبرهم› واستطراد 
لثناء على داود وسليمان وأيوب» وأَنبّّ ذكر أنبياء آخرين؛ لمناسبة سنذكرها. 

وإثبات البعث؛ لحكمة جزاء العاملين بأعمالہم من خيروشر. 

وجزاءُ امؤمنين المتقين» وضدّه مِنْ جزاء الطاغين والذين أضلوهم» وقبّحوا 
لهم الإسلام والمسلمين» ووصف أحوالهم يوم القيامة. 

وذكرٌ أول غواية حصلت» وأصل كل ضلالةٍ وهي غواية الشيطان في قصة 
ستجودلا. ۰ 

وقد جاءت فاتحُها مناسبة لجحميع أغراضها؛ إذ ادت بالقسم بالقرآن الذي 
كدب به المشركون» وجاء الَقَسَمّ عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق» وكل ما 
ذكر فيها من أحوال المكذبين سه اعتزارهم وشقاقهم » ومن أحوال المؤمنين سببه 
ضدٌ ذلك» مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده؛ فكانت فاتَتّها 
مستكملة خصائص خسن الابتداء. ۲۰۳/۲۲ 

٣‏ وفی تذییل کلامه بقوله: وقلیل ما هم حث لہما أن يکونا من 


الصالحين؛ لا هو متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قليل» قال -تعالى-: قل 
لا يسوي الْخبيث وَالَيْب ولو أعْجبّك كثرة الخْبيث ). 

زا ا الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة» والمشي 
مع الہوى محبوب ومجاهدة النفس عزيزة الوقوع؛ فالإنسان محفوف ججواذب 
السيئات » وأما دواعي الحق والكمال فهو الدين والحكمة» وفي أسباب الكمال 
إعراض عن محركات الشهوات»› وهو إعراض عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه 
وهمته إلى الشرف النفساني » وأعرض عن الداعي الشهواني » فذلك هو العلة في 
هذا الحكم بالقلة. ۲۳۹/۲۳۔-۲۳۷ 

٤‏ وليس في قول الخصمين: ها أخي ‏ ولا في فرضهما الخصومة التي 
هي غير واقعة ارتكاب الكذب؛ لأن هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يريد 
المخبر بها أن يظن المخبّر (بالفتح) وقوعَها إلا ريثما بحل الغرض من العبرة بها ثم 
ينکشف له باطنها فيعلم أنها لم تقع. 

وما يجري في خلالہا من الأوصاف والنسب غير الواقع فإنغا هو على سبيل 
الفرض والتقدير» وعلى نية المشابهة. 

وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص التمثيلية التي يقصد منها 
التربية والموعظة» ولا يحتمل واضعها جرحة الكذب خلافاً للذين نبزوا الحريري 
بالكذب في وضع المقامات كما أشار هو إليه في ديباجتها. 

وفيها دليل شرعي لمواز تمثيل تلك القصص بالأجسام والذوات إذا لم 
تخالف الشريعة » ومنه تمثيل الروايات والقصص في ديار التمثيل؛ فإن ما محري في 
شرع من قبلنا يصلح دليلا لنا في شرعنا إذا حكاه القرآنء أو سنة النبي ظا ولم 


یرد في شرعنا ما ينسخه. 

وأخذ من الآية مشروعية القضاء في املسجد» قالوا: وليس في القرآن ما يدل 
على ذلك سوى هذه الآية بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه الكتاب 
أو السنة. ۲۳۸/۲۳ 

۵ ومعنى الہوى: الحبة » وأطلق على الشيء امحبوب مبالغة» أي ولو كان 
هوی شدیدا تعلق النفس به. 

والہوى : كناية عن الباطل » والجور» والظلم؛ لا هو متعارف من الملازمة بين 
هذه الأمور وبين هوى النفوس؛ فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس؛ فلا 
تهواه غالبا ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمةء وأيّد 
بالحفظ أو العصمة. 

والنهي عن اتباع الہوى تحذير له وإيقاظ؛ ليحذر من جراء الہوى ويتهم هوى 
نفسه» ويتعقبه؛ فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد التأمل والتثبت»› وقد قال 
سهل بن حنيف 4 : « اتهموا الرأي» . 

ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها الرائقة عندهاء ومعظم 
الكمالات صعبة على النفس؛ لأنها ترجع إلى تهذيب النفس» والارتقاء بها عن 
حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية » ففي جميعها أو معظمها صرف للنفس عما 
لاصَقَها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية؛ لأنها إما مدعوة 
لداعي الشهوة» أو داعي الخضب؛ فالاسترسال في اتباعها وقوعٌ في الرذائل في 
الغالب؛ ولمذا جُعل هنا الضلال عن سبيل الله مسْبباً على اتباع الهوى» وهو 
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سب أغلبي عرفي؛ فشبه البوى بسائر في طريق مهلكة على طريقة ا مكنيةء 


ورمز إليه بلازم ذلك» وهو الإضلال عن طريق الرشاد المعبر عنه بسبيل الله؛ فإن 
الذي يتبع سائرا غيرّ عارفو بطريق امازل النافعة لا يلبث أن جد نفس وإياه في 
مهلكة» أو مقطعة طریق. ۲٤٤/۲۳‏ 

٦‏ وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته وهي نزعة الكبر 
والعصيان» ولم تكن تظهر منه قبل ذلك؛ لأن اللا الذي كان معهم كانوا على 
أكمل حسن الخلطة» فلم يكن منهم مثيرْ لما سكن في نفسه من طبع الكبر 
والعصيان. 

فلما طرأً على ذلك اللا مخلوق جديد» وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان 
ذلك موري زناد الكبرفي نفس إبليس» فنشأ عنه الكفر بالله» وعصيان أمره. 

وهذا ناموس حُلقي جعله الله مبدأ لہذا العالم قبل تعميره» وهو أن تكون 
الحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا بحكم على نفس بتزكية أو 
ضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. 

وقد مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخيرء فقال عمر: هل أريتموه الأبيض 
والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير» وقال الشاعر: 


لا تمدحن امرءا حتى تجريه ولاتذمتە من قبل تجريب 
إن الرجال صناديق مقفضلة ومامفاتيحهاغيرالتجاريب 


RADA 


سورة الزمر 


١‏ سميت (سورة الزمر) من عهد النبي ف » فقد روى الترمذي عن عائشة 
قالت : «كان النبي 5ة لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». 

وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. 

وفي تفسير القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها (سورة الغرف) وتناقله 
الفسرون. 

رزه اها كر ته اط ارف اىي الارن ذرفات ف فر 
-تعالى-: لهم غرف من فَوقها غرف 4 الآية. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن ابن عباس أن قوله -تعالى-: قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على اسهم لا تقَتَطوا من رَحْمَة الله ) الآيات الثلاث. 

وقیل: إلى سبع آیات ال بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة» وسنده 
ضعيف» وقصته عليها خائل القصص. 

وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي ابن 
وائل؛ إذ تأخر عن الجرة إلى المدينة بعد أن استعد لہا. 

وفي رواية : أن معه عياش بن أبي ربيعة وكانا تواعدا على الہجرة إلى المدينة 
ففتناء فافتتنا. 

والأصح أنها نزلت في الشركين كما سيأتي عند تفسيرها- وما نشأ القول بأنها 
مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة. 

وقیل: نزل -أيضاً- قوله -تعالی-: قل يا عاد الذِينَ اموا انوا ربكم 


ھ 


الآية بالمدينة. 

وعن ابن عباس أن قوله تعالی-: ( اللّهُ تل اخسن الْحَدِيث كتابا مسَشَابهاً 4 
الآية » نزل بالمدينة. 

فبلخت الآيات المختلف فيها تسع آيات. 

والمتجه : أنها كلها مكية» وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت 
أسانيده أن يكون وقع التمشل به في تلك القصص؛ فاشتبه على بعض الرواة بأنه 
سبب نزول. 

وسيأتي عند قوله -تعالى-: وَأَرْض الله وَاسعَة € أنها نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشة » أي في سنة خمس قبل الجرة. 

وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على المختار» نزلت بعد 
سورة سبأً وقبل سورة غافر. 

وعدت آياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين» وعند أهل 
الشام ثلاثا وسبعين» وعند أهل الكوفة خمساً وسبعین. ۳٠۲-۳۱۱/۲۲‏ 

أغراضها: ابتدئت هذه السورة با هو كالمقدمة للمقصود» وذلك بالتنويه 
بشأن القرآن تنويهاً تكرر في ستة مواضع ”من هذه السورة؛ لأن القرآن جامع 
لأغراضها. 

وأغراضها كثيرة تحوم حول إثباتِ تفرد الله بالإلمية ‏ وإبطال الشرك فيها. 


: هي قوله : < تنزيلٌ لكاب من الله 4 الآيتين وقوله : < الله ئرل أَحْسَنَ الحديث € الآيه» وقوله‎ ١ 
«ولقذ ضرا لاس في هَڌا القرَآن مِن كَل مل 4 الآيتين» وقوله: إا نرا عَلَيك الاب لاس‎ 
باحق € الآية» وقوله : « والَبعُوا أحْسْن ما أزل يكم € الآية » وقوله : < بَلى قَدْ جَاءَنّك آياتي € الآية.‎ 


(۴ ل[ لطانفمن نمور اس) 

وإبطال للات الشركين لإشراكهم وأكاذيبهم. 

ونفي صرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولدا. 

والاستدلال على وحدانية الله في الإلية بدلائل رده بإججاد العوالم العلوية 
والسفلية› ويتدبير نظامها وما تحتوي عليه يما لا ينكر المشركون انفراده به. 

والخلق e‏ ار تكون الإنسان والحيوان. 

والاستدلال علیهم بدلیل ا وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم 
الط ٠‏ 

والدعوة إلى التدبر فيما يمى إليهم من القرآن الذي هو أحسن القول. 

وتنبيههم على كفرانهم شكر الَْمَة. 

والمقابلة بين حالم وبين حال المؤمنين اللخلصين لله. 

وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. 

والتحذيرٌ من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 

وإعلامْ المشركين بأنهم وشركاءهم لا يبا بهم عند الله وعند رسوله ظا فالله غني 
عن عبادتهم» ورسوله لا يخشاهم ولا بخاف أصنامَهم؛ لأن الله كفاه إياهم جميعا. 

وإثبات البعثِ وال جزاء؛ لمُجْرّی کل نفس ہا كسبت. 

وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. 

وضرب لهم مَلَهُ بالنوم والإفاقة بعده» وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. 

وتشيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين : الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

ودعاء الشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم» ودعاء المؤمنين للثبات 
على التقوى » ومفارقة دار الكفر» وحمت بوصف حال يوم الحساب. 


. ع ‌ ٤‏ 
وتخلل ذلك كله وعيد ووعدء وأمثال» وترهيب وترغيب» ووعظ» وإياء 


و 
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بقوله : «قَل هَل يسوي الَذِين يَْلَمُونَ 4 الآية إلى أن شأن الؤمنين أنهم أهل 
علم» وأن المشركين ۳ جهالة» وذلك تنويه برفعة العلم ومَذَمّة الجهل. 
IY‏ 

۳- والإخلاص: الإحاض» وعدم الشوب بغاير» وهو يشمل الإفراد. 
وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإخلاص» أي إفراد الله بالإلمية. 
وأوثر الإخلاص هنا لإفادة التوحيد» وأخص منه وهو أن تكون عبادة 
النبي #ا ربه غير مشوبة بحظ دنيوي کما قال ۔تعالی-: قل ما آسالکه عليه مِنْ 
أجْر4. ۳٣٣۷/۲۳‏ 

والإخلاص في العبادة : أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك 
النهي إرضاء الله -تعالى- وهو معنى قولہم : لوجه الله » أي لقصد الامتثال بحيث 
لا يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله؛ ليمدحه الناس 
بحيث لو تعطل المدح لترك العبادة. 

ولذا قيل : الرياء : الشرك الأصغر» أي إذاكان هو الباعث على العمل. 

ومشثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة؛ فلو أيس منها ترك القتال» فأما إن كان 
للقن خط عاحل وكان خاصلا تبعا للحادة ون هو اللقضود فهو مغر 
وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس» أو كان عا يعين على الاستزادة من 
العبادة۔ ۳٠۱۸/۲۳‏ 

٥‏ وقال مالك : «إذا كان أول ذلك وأصله له فلا بأس به إن شاء الله » قال الله 
-تعالى-: وقي عَلَيّْك مَحبَة مي وقال: «وَاجْعَلٌ ِي لِسَانَ صق في 


الآخرين ). 

قال مالك: وإنا هذا شيء يكون في القلب لا يملك وذلك من وسوسة 
الشيطان؛ ليمنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا يكسله عن التمادي على فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجرء وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع أي إذا أراد 
تشبيطه عن العمل- ويجدد النية؛ فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله» ١ه.‏ 
14/۲۳ 

وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى اله؛ فيسأله ما فيه صلاحه في 
الدنيا -أيضا- لا ضير فيه» لأن تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل 
ذلك تقرب إلى الله -تعالى- وقد شرعت صلوات لكشف الضر» وقضاء الحوائج 
مثل صلاة الاستخارة وصلاة الضرٌ والحاجة. 

ذف لر بارضا أن ق الافل سن شمه أن دعر اله الخلرة: 
ویذکروه خير 

وفي هذا المعنى قال عبدالله بن رواحة4##5 حين خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا له 
السلمون حين ودعوه و من معه بأن يردهم الله سالمين : 


لكنني أسأل الرحمان مغفرة وضرية ذات فرع يقذف الزيدا 
أو طعنة من يدي حران مجهزة بحرية تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتی یقولوا إذا مروا على جدثي أرشدل الله من غازوقد رشدا 


وقد علمت من تقییدنا ا لحظ بأنه حظ دنيوي أن رجاء الثواب واتقاء العقاب 


هو داخل في معنى الإخلاص؛ لأنه راجع إلى التقرب لرضى اله -تعالى۔. 
Y/Y‏ 


A GET 

۷- وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية 
صحة العبادة وإجزائها في ذاتها؛ إذ قد تعرو العبادة عن فضيلة اللإخلاص» وهي 
مع ذلك صحيحة مجزئة » فللإخلاص أثر في تحصيل ثواب العمل » وزيادته» ولا 
علاقة له بصحة العمل. ٠۲۰/۲۲‏ 

۸ « يكم في بُطُون اكم لقا ِن ُد حل في ظَمَات, لا 
بدل من جملة : « حَلَقَكم مِن فس واحِدٍ ). 

وضمير المخاطبين هنا راجع إلى الناس لا غير» وهو استدلال بتطور خلق 
الإنسان على عظيم قدرة الله » وحكمته» ودقائق صنعه. 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق » وتكرره مع استحضار صورة هذا 
التطور الحجيب استحضارا بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان على حسب 
اختلاف مراتب إدراكهاء ويعلم تفصيله علماءُ الطب والعلوم الطبيعية» وقد 
بينه الحديث عن النبي 5 : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرسل إليه املك فينفخ 
فيه الروح». 

وقوله : حلا مِن بح حَلْق ) أي طوراً من الق بعد طور آخر يخالفه. 

وهذه الأطوار عشرة: الأول: طور النطفة» وهي جسم مخاطي مستدير 
أبيض خال من الأعضاء يشبه دودة» طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني : طورٌ العلقة» وهي تتكون بعد ثلاثة وثلاثین یوما من وقت استقرار 
النطفة في الرحم» وهي في حجم النملة الكبيرة طولما نحو ثلاثة عشر مليمترا 
يلوح فيها الرأسٌ» وتخطيطات من صور الأعضاء. ) 
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الرابع : : عند استکمال شهرین یصیر طوله ثلاثة سنه سنتیمتر» وحجم رأسه بمقدار 
نصف بقيته › ولا يتمیز عنقه› ولا وجهه» ویستمر احمراره. 

الخامس: في الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر سنتيمتراء ووزنه مائة 
غرام» ویبدو رسم م جبهته وأنفه وحواجبه وأظافره» ویستمر احمرارٌ جلده. 

السادس: في الشهر الرابع یصیر طوله عشرین سنتیمتراء ووزنه ۲٣١‏ 
غرامات» ويظهر في الرأس رَعَبً» وتزيد أعضاؤه البطنية على أعضائه 
الصدرية» وتتضح أظافره في أواخر ذلك الشهر. 

السابع : في الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين سنتيمتراء ووزنه خمسمائة 
غرام» ويظهر فيه مطبقا» وتتصلب أظافره. 

الثامن: في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين سنتيمتراًء ويقل احمرارا 
جلْدهُ ويتكاثف جلده» وتظهر على الجلد مادة دهنية دسمة ملتصقة» ويطول 
شعر رأسه» وميل إلى الشقرة» وتتقبب جمجمته من الوسط. 

التاسع : في الشهر الثامن يزيد غلظه أكثر من ازدياد طوله» ويكون طوله نحو 
أربعين ستتیمتراء ووزنه نحو أربعة أرطال أو تزيد» وتقوى حركته. 

العاشر: في الشهر التاسع یصیر طوله من خمسین إلى ستین سنتیمترا ووزنه من 
ستة إلى ثمانية أرطال» ويتم عظمه» ويتضخم رأسه» i‏ شعره» وتبتدئ 
فيه وظائف الحياة في الجهاز الہضمي والرئة والقلب» ويصير نماؤه بالغذاءء 
وتظهر دورة الدم فيه المعروفة بالدورة الجنينية. 

و(الظلمات الثلاث): ظلمة بطن الأم» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمةء 


وهي غشاء من جلد يخلق مع الجنین حيطا به لیقیه ولیکون به استقلاله نما ينجر 
إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. 

وفي ذكر هذه الظلمات تنبية على إحاطة علم الله -تعالى- بالأشياء» ونفوذ 
قدرته إلیها في اشد ما تکون فيه من الخفاء. ۳۳۳/۲۲۔٤۲۳‏ 

۹- افم شرح الله صَدْره لالام فهو عَلّى تور من رَه ). 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام وعبته. 

وحقيقة الشرح أنه: شق اللحم» ومنه سمي علم مشاهدة باطن الأسباب 
وتركيبه علم التشريح؛ لتوقفه على شق الجلد واللحم» والاطلاع على ما تحت 
ذلك. 

ولا کان الإنسان إذا تحير وتردد في أمر جد في فسه عما يتأثر منه جهازه 
العصبي » فیظهر تأثره في انضغاط نُفسه حتی یصیر تنفسه عسیرا» ویکثر تنهده» 
وكان عضو التنفس في الصدرء شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا: 
ضاق صدره قال -تعالی- عن موسى : « ويضيق صَدري ). 

وقالوا: انطبق صدره» وانطبقت أضلاعه› وقالوا فى ضد ذلك: شرح الله 
صدره» وجمع بینهما قوله -تعالی-: فم : یرد الله اَن یهدیه یشرح صدره 
لالام ومن برذ أن يُضلة يَجْعَلَ N E‏ 
في سورة الأنعام. 

ومنه قولہم : فلان في انشراح» أي يجس كأن صدره شرح ووسع. 

ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة (شرح) للدلالة على قبول الإسلام؛ لأن 
تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله» ومسرة برضى ربهء 


واستخفافاً للمصائب والکوارث؛ جزمه بأنه على حق في أمره» وأنه مثاب على 
ضره» وأنه راج رة ربه في الدنيا والآخرة» ولعدم مخالطة الشك والحيرة 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن مدا رسوله - ينشرح صدره 
بأنه ارتفع درجاتٍ عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك إن اجتنب عبادة أحجار 
هو أشرف منهاء» ومعظم متلكاته أشرف منها كفرسه» وجَمَله» وعَبْده» وأمَته» 
وماشيته » ونخله؛ فشعر بعزة نفسه مرتفعاً عما انكشف له من مهانتها السابقة التي 
غسلها عنه الإسلامء ثم أصبح يقرأ القرآنّ وينطق عن الحكمة» ويسم بمكارم 
الأخلاق» وأصالة الرأي» ومحبة فعل الخير؛ لوجه الله لا للرياء والسمعة» ولا 
ينطوي باطنه على غل ولا حسد ولا كراهية في ذات الله وأصبح يعد المسلمين 
لنفسه إخواناًء وقد ترك الاكتساب بالغارة واميسرء» واستغنى بالقناعة عن 
الضراعة إلا إلى الله -تعالى- وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تغير حالهء 
وأیقن أنه مثاب على تحمله وصبره› رادا مت فة خمد رب ور تالز 
فکان صدره منشرحا بالإسلام متلقياً ا حوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب 
عزیز النفس. ۳۸۰-۳۷۹/۲۲۳ 

-١‏ ومعنى كون القرآن أحسن الحديث: أنه أفضل الأخبار؛ لأنه اشتمل 
على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيان»› 
والتشريع » والاستدلال» والتنبيه على عظم العوالم والكائنات» وعجائب 
تكوين الإنسان» والعقل» وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال 
الحق» ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه البالعين حد الإعجاز» ومن كونه 


لطالقىمق ايازمو 


مصدقا لما تقدمه من كتب الله » ومهيمناً عليها. 

وفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نزله العليم بنهاية حاسن 
الأخبار والذکر. ۳۸٥/۲۳‏ 

-١‏ وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا يذكر أحدٌ من أصحاب 
الرسول 5 إلا بأحسن ذكر» ويالإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس بأن 
يلتمس لم أحسنْ المخارج فيما جرى بين بعضهم» ويظن بهم أحسن المذاهب. 

ولذلك اتفق السلف على تفسيق ابن الأشتر النخعي ومن لف لَه من الثوار 
الذين جاءوا من مصر إلى المدينة نلع عثمان بن عفان» واتفقوا على أن 
أصحاب الجمل» وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد» وما دفعهم عليه 
إلا السعي لصلاح الإسلام» والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة 
والاختلال؛ فإنهم جميعا قدوتناء وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في 
بعضهم يفضي إلى مخاوف في الدينء ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع 
أصحاب النبي 5 . ١١/۲ ٤‏ 

۱۲ - ( قل يا عبادي الذين ا اسر رفوا عَلى ألفرهم لا طا من رَحْمَة اله إن 


تر دگرب یا ر ندز (0۳) . 

أطتبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة بقة إطناباً يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ 
من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها. 

وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 
ببعث الرجاء في نفوسهم؛ للخرو ج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا 
الكتاب الجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. 


E 
والكلام استئناف بياني؛ لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها‎ 
خاطر التساؤل عن مسالك النجاة؛ فتتلاحم فيها الخواطر اللكية والخواطر‎ 
الشيطانية إلى أن يرسي التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين؛ فكان في إنارة‎ 
السبيل لہا ما يسهل خطو الحائرين في ظلمات الشك» ويرتفق بهاء ويواسيها‎ 
بعد أن أثخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيد» ويضمد تلك الجراحة والحليم‎ 
يزجرٌ ويلين- وتثيرفي نفس النبي 6ه خشية أن حيط غضب الله بالذين دعاهم إليه‎ 
فأعرضواء أو حببهم في الحق فأبغضوا؛ فلعله لا فسح لهم باب التوبة» ولا تقبل‎ 
منهم بعد إعراضهم أوبة» ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى‎ 
حكمه» المشتّم منه ترقب قطع الجدال وفصمه» فكان أمره لرسوله ##بأن‎ 
يناديهم بهذه الدعوة؛ تنفيساً عليه وتفتيحاً لباب الأوية إليه؛ فهذا كلام ينحل‎ 
إلى استئنافين فجملة (قل) استئناف لبيان ما ترقبّه أفضل النبيين 8# أي بلغ عني‎ 
٤٠-۳۹/۲٤ هذا القول.‎ 
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١‏ وردت تسمية هذه السورة في السنة (حم المؤمن). 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول ال85 : «من قرأ حم المؤمن» 
إلى اله المَصير) وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما» الحديث. 

ويذلك اشتهرت في مصاحف المشرق» ويذلك ترجمها البخاري في صحيحه 
والترمذي في الجامع. 

ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون» ولم تذكر في سورة 
أخری بوجه صريح. 

والوجه في إعراب هذا الاسم اة اة (حم) ساكنة اليم بلفظها الذي 
يقرأء ويإضافته إلى لفظ (المؤمن) بتقدير : سورة حم ذكر الؤمن أو (لفظ الؤمن) 
وتسمى -أيضا- سورة (الطْوّل) لقوله -تعالى- في أولہا: (ذِي الطول 4 وقد 
تنوسي هذا الاسم. ۰ 

وتسمى سورة غافر لذكر وصفه -تعالى-: < غافر الب ) في أولہا. 

وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف لغرب ٠‏ 

وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله -تعالی-: «وسبّح بِحَمْدِ ربك 
لعشي وَالإبکار 4 لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. 

ويرى أن فرض صلوات,ٍ خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة» وإنغا كان 
الفروض بكة ركعتين كل يوم من غير توقيت» وهو من بناء ضعيف على 
ضعيف؛ فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنه 


سسیسیسی 
لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات» بل يحمل على ظاهر 
لفظه من کل قول ينزه به الله -تعالی-. 

وأش منه ما روي عن أبي العالية أن قوله -تعالى-: « إن الذِينَ يُجَادلونٌ في 
آيات ابعر سان هم إن في صُذُورهم إلاَ كر ما هُمْ لغيه € نزلت في 
يهود من الدينة جادلوا نبي اني أمر الدجال» وزعموا أنه منهم. 

وقد جاء في أول السورة: ما يُجَادِل في آيات الله إلا الذين كرو € والمراد 
بهم : المشركون. 

وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة 
الزمر وقبل سورة فصلت وهي أول سور آل حم نزولا. 

وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب»ء أي سنة ثلاث قبل 
البجرة» لا سيأتي أن أبا بكر قرأ آية : « افون رَجُلا اَن قول ريي الله 4 حين 
آذى نفر من قريش رسول الله 8ة حول الكعبة» وإنغا اشتد أذى قريش رسول 
الله بعد وفاة أبي طالب. 

والسور المفتتحة بكلمة < حم ) سبع سور مرتبة في الملصاحف على ترتيبها في 
النزول» ویدعى مجموعها (آل حم) جعلوا لہا اسم (آل) لتأخيها في فواتحها. 

فكأنها أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف» ويقال لغير المقصود 
تشریفه : أهل فلان قال الكمیت : 

قرانالكکم ف آل حاميم آية تأولهامنافقية ومُعرب 

يريد قول الله -تعالى- في سورة: < حم عسق ) قل لا أسألكم عليه أًجرا 


إلا المَودَةَ فى القربى 4 على تأويل غير ابن عباس؛ فلذلك عززه بقوله : تأولہا 


0 
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منا فقیه ومعرب. V1-Y0/Y‏ 
کے َء ن . 
۲ وانشد ابو عبيدة آبیاتا لم يسم قائلها: 
حلفت بالسبع الألى قد طولت ويبمئين بعدهاقدامتّت 
ويثمان ثنيت وكوررت ويالطواسين اللواتي ثلثشت 
ويالحواميم اللواتي سبعمت وبالغش صل التيقدفصلت 


وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما 
أبو منصور الجواليقي. 

وقد عدت آيها أريعاً ونمانين في عد أهل المدينة وأهل مكة» وخمساً انين في 
عد أهل الشام والكوفة ء واثنتين وانين في عد أهل البصرة. ۷۷/۲٤‏ 

۳ أغراض هذه السورة : تضمنت هذه السورة أغراضاً من أصول الدعوة إلى 
الإيعان؛ فابثدئت با يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان 
القطّعان في فاتحتهما كما تقدم في أول سورة البقرة. 

وأجري على اسم اله -تعالى- من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع 
عما هم فيه؛ فكانت فاتحة السور مثل ديباجة النطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل 
هذه السورة. 

وعَقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله َة لا بجحدها إلا الكافرون 
من الاعتراف بها حسداء ا وقد تكرر ذكر امجادلين في آيات 
الله حمس مرات في هذه السورة» وتمثيل حالہم جال الأمم التي كذبت رسل الله 
بذكرهم إجمالاً» ثم التنبيةٌ على آثار استئصالہم » وضرب المثل بقوم فرعون. 

وموعظة مؤمن آل فرعون قَوْمَهُ مواعظ تشبه دعوة محمد قومه. 


والتنبيةٌ على دلائل تفرد الله تعالى- بالإلمية إجمالا. 

وإبطال عبادة ما يعبدون من دون اللّه. 

والتذكير بنعم الله على الناس؛ ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. 

والاستدلال على إمكان البعث. 

وإنذارهم با يلقون مِنْ هَولِه» وما يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا 
نصيرّلہم يومئذ» وبأن کبراء‌هم يتبرژون منهم. 

وتثبیت الله رسوله ظا بتحقيق نصر هذا الدين في حياته ويعد وفاته. 

وتَخلّل ذلك الثناءُ على الؤمنين » وص كرامتهم» وثناءٌ اللائكة عليهم. 

وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله: «من قرأ حم المؤمن إلى لَه الصير) وآية الكرسي حين 
يصبح حفظ بهما حتى يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتی يصبح». 
VA-VV/‏ ۰ 

٤‏ (وقال فرعَون يا امان ابن لي صرحا لَعَلي بلع الأَسّاب ۳) اساب 
لمات قالح إلى إِلَه مُوسَى وَإّي لَه كاذب . 

هذه مقالة ار لفرعون ي مجلس آخر غير الجلس الذي حاجه فيه موسى 
ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا إليه فيما عطف من الأقوال السابقة آنفاء 
وكما أشرنا إليه في سورة القصص» وتقدم الكلام هنالك مستوفى على نظيره 
معنى هذه الآية على حسب ظاهرهاء وتقدم ذكر (هامان) والصرح هنالك. 

وقد لاح لي هنا حمل آخر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ما 
ذكرناه هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة» وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء 


صرح لا لقصد الارتقاء إلى السماوات» بل ليخلوّ بنفسه رياضة» ليستمد 
الوحي من الرب الذي ادعى موسى أنه أوحَى إليه إذ قال: ًا قد وجي إليتا 
ا لاب على من ذب ووی ). a.‏ 

فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار الاستحياء الكهنوتي 
عندهم» وكان فرعون يحسب نفسه أهلاً لذلك؛ لزعمه أنه ابن الآلبة» وحامي 
الكهنة والمياكل. 

وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة؛ فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة في 
معابدهم » فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه؛ ليكون قوله 
الفصل في نفي وجود إله آخر؛ تضليلا لدهماء أمته؛ لأنه أراد التوطئة للإخبار 
بنفي إله آخر غير آلتهم» فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كما كانت لليهود 
محاريب للخلوة للعبادة كما تقدم عند قوله تعالی-: «فَخْرَج على قومه مِنْ 
المِحْرَابٍ € وقوله : «كلْمَا دَحَل عَليهّا زكري الْمِحْرَابً ‏ ومن اتخاذ الرهبان 
النصارى صوامع في أعالي الجبال؛ للخلوة للتعبد. 

ووجودها عند هذه الأمم يدل على أنها موجودة عند الأمم المعاصرة لهم 
والسابقة علیهم. ٠٤١-٠٤١/۲١‏ 

-٥‏ وكلمة: لا جرم ) بفتحتين في الأفصح من لغات ثلاث فيهاء كلمة يراد 
بها معنى : لا يثبت» أو لابد؛ فمعنى ثبوته؛ لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق 
وکل ذلك یؤول إلى معنی حق وقد يقولون: لا ذا جرم» ولا اَن ذا جرم» ولا 
عن ذا جرم » ولا جَرّ بدون میم ترخیما للتخفیف. 

والأظهر أن (جرم) اسم لا فعل؛ لأنه لو كان فعلاً لكان ماضياً بحسب 


صیغته» فيكون دخول (لا) عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء. 

والأكثر أن يقع بعدها (أنً) المغتوحة المشددة؛ فيقدر معها حرف (في) ملتزما 
حذفه غالبا 

والتقدير: لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة. 

وتقدم بیان معنی (لا جرم) وآن جرم فعل أو اسم عند قوله -تعالی-: لا 
جرم نهم في الآخرة هُم الأحْسَرُونٌ ‏ في سورة هود. ٠١٤/۲٤‏ 


١‏ تسمى (حم السجدة) بإضافة (حم) إلى (السجدة) كما قدمناه في أول 
سورة المؤمن» ويذلك ترجمت في صحيح البخاري» وني جامع الترمذي؛ لأنها 
ميزت عن السور المفتتحة بحروف (حم) بأن فيها سجدة من سجود القرآن. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة" : «أن رسول اله كان 
لا ينام حتى يقرأ: تبارك» وحم السجدة»". 

وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير (سورة السجدة) وهو اختصار 
قولہم (حم السجدة) وليس تمييزا لا بذات السجدة. 

وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير (سورة فصلت). 

واشتهرت تسميتها في تونس والغرب (سورة فصلت) لوقوع كلمة: 


فصت يانه 4 في أولہا فعْرّفت؛ بها تمييزا لہا من السور المفتتحة بحروف 
(حم). 

كما تقيزت (سورة المؤمن) باسم (سورة غافر) عن بقية السور المفتتحة بمحروف 
(حم). 


وقال الكواشي : وتسمى (سورة المصابيح) لقوله -تعالی۔ فیها: < ولقد رَينّا 


١‏ هو خليل بن مرة الضْبّعي (بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة) البصري الرقي» روى عن عطاء 
وقتادة» وروى عنه الليث» وابن وهب» وأحمد بن حنبل » قال البخاري: هو منكر الحديث توفي سنة 
ستين ومائة. 

۲ العروف هو حديث الترمذي عن جابر «كان رسول الله لا ينام حتى يقرأً: آلم تنزيل » وتبارك 
الذي بيده الملك» . ولا منافاة بين الحديثين. 


e‏ 7 رسس 
السَمَاءَ لديا بمَصَابيح 4 وتسمى (سورة الأقوات) لقوله -تعالى-: « وقدَرَ فيهًا 
َقَوَانَهّا ). 

وقال الكواشي في التبصرة: تسمى (سجدة المؤمن) ووجه هذه التسمية قصد 
تمييزها عن سورة (الم السجدة) السماة (سورة الضاجع) فأضافوا هذه إلى 
السورة التي قبلها وهي (سورة المؤمن) كما ميزوا (سورة المضاجع) باسم 
(سجدة لقمان) لأنها واقعة بعد (سورة لقمان). 

وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد (سورة غافر) وقبل (سورة الزخرف) وعدت 
الحادية والستين في ترتيب نزول السور. 

وعدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاث وخمسين» وعند أهل الشام 
والبصرة اثنتین وخمسین» وعند أهل الكوفة أریعاً وخمسین. ٤‏ ۲۲۸-۲۲۷/۲ 

۲ أغراضّها: التنوية بالق رآن» والإشارة إلى عَجزهم عن معارضته. 

وذکر هدیه» ا لباطل» وتأييدة با أزل إلى الرسل 
من قبل الإسلام. ۰ 

وقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان. 

وإبطال مطاعن المشركين فيه» وتذكيرهم بأن القرآنٌ نزل بلتهم؛ فلا عذر 
لېم صلا ف عدم اتتفاعهم بهدیه. 

وزجر المشركين» وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان 
مافي خلقها من الدلائل على تفرده بالإلہية. 

وإنذارهم با حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا. 

ووعيذهم بعذاب الآآخرة» وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم. 


TT) 

وتحذيرهم من القرناء ارين لم الكقَرَ من الشياطين والناس» وأنهم سيندمون 
يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا. 

وقوبل ذلك با للموحدين من الكرامة عند الله. 

وأمر النبي 5ل بدفعهم بالتي هي أحسن» وبالصبرعلى جفوتهم» وأن يستعيذ 
بالله من الشيطان. 

وذكرّت دلائل تفرد الله بخلق الخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. 

ودلائلٌ إمكان البعث؛ وأنه واقع لا حالة» ولا يعلم وقته إلا الله -تعالى-. 

وتثبیت ابيا والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي»› ويالبشارة 

وتخلل ذلك أمثالٌ مختلفة في ابتداء خلق العوالم» وعبرٌ في تقلبات أهل 
الشرك» والتنویه بإیتاء الزکاة. ٩‏ ۲۲۹-۲۲۸/۲ 

۳۔ والخوف: غم في النفس ینشاً عن ظن حصول مکروه شدید. 

والحرّن: غم في النفس ينشأً عن وقوع مكروه بفوات نفع» أو حصول ضر. 
YA0/Y&‏ 


A 
.) )۳۳( المسلمينَ‎ 

وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن» ووضحوا 
أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل إلى مراد الله -تعالى- من دينه ومن خَلقه. 
۸٩/۲٤‏ 


٥‏ و التي هي أَحْسْنْ 4 : هي الحسنةء وإغا صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا 


RS 
في دفع السيئة بها؛ لأن ذلك يشق على النفس؛ فإن الغضب من سوء المعاملة من‎ 
طباع النفس» وهو يبعث على حب الاتتقام من السيء» فلما أمر الرسول ظا بأن‎ 
يجازي السيئة بالحسنة أشير إلى فضل ذلك.‎ 

وقد ورد في صفة رسول اله#ة : «ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح). 

وقد قيل : إن ذلك وصفه في التوراة. 

وفرع على هذا الأمر قوله : إا الذي بيتك وييتة عَداوة كأ ولي حَمِيمٌ 4 
لبيان ما ني ذلك الأمر من الصلاح؛ ترويضاً على التخلق بذلك الق الكريم» 
وهو أن تكون النفس مصدرا للإحسان. 

ولا كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح مثارهاء وأَمرَ الله روهظل بالدفع 
بالتي هي أحسن - أردفه بذكر بعض محاسنه» وهو أن يصير العدو كالصديق › 
وخسن ذلك ظاهرٌ مقبول؛ فلا جرم أن يدل حسنه على حسن سببه. 

ولذكر امل والنتائج عقب الإرشادِ شأنٌ ظاهرًّني تقرير الحقائق » وخاصة التي 
قد لا تقبلها النفوس؛ لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهةء والصداقة والولاية 
مرغوبة؛ فلما كان الإحسان لن أساء يدنيه من الصداقة» أو يكسبه إياها كان 
ذلك من شواهد مصلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 

و(إذا) للمفاجأة» وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في 
انقلاب العدو صديقا. 

وعدل ذكر العدو معرفاً بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول لیتأتى تنكير 
عداوة للنوعية» وهو أصل التنكير» فيصدق بالعداوة القوية ودونهاء كما أن 


E TTT 
ظرف (بينك ويينه) يصدّق بالبين القريب والبين البعيدء أعني ملازمة العداوةء‎ 
أو طروها.‎ 

وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة؛ لأنه جمع أحوال العداوات» فيعلم أن 
الإحسان ناجح في اقتلاع عداوة احسّن إليه للمين على تفاوت مراتب 
العداوة قوة وضعفاًء وتعكنا ويعداًء ويعلم أنه ينبغي أن يکون الإحسان للعدو 
قویاً بقدر تمکن عداوته؛ لیکون أنجع في اقتلاعها. 
ومن الأقوال المشهورة: النفوس مبولة على حب من أحسن إليها. 

والتشبيه في قوله: « كاه ولي حَمِيم € تشبيه في زوال العداوة» وخالطة 
شوائب الحبة؛ فوجه الشبه هو المصافاة والمقارية وهو معنى متفاوت الأحوال» أي 
مقول على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان» وتفاوت قوة 
العداوة قبل الإحسان» ولا يبلغ مبلغ المشبّه به؛ إذ من النادر أن يصير العدو ولي 
سا فإن صاره فهو لعوارض غير داخلةٍ تحت معنى الإسراع الذي آذنت به 
(إذا) الفجائية. ٠ ۹۳-۲۹۲/۲٤‏ 

.))۴١( وما اها إلا الین صبروا وما اا إلا ُو حَظ عَظيم‎ ٦ 

وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى قوة عزم » 
وشدة مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام» وفي ذلك تنويه 
يفضلها بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة» وثوابها جزيل 
كما علم من عدة آيات في القرآن- وحسبك قوله -تعالى-: إن الإنْسَانٌ لقي 
خُر )١(‏ إلا لين موا وَعَملُوا الصالحَات وأواصوا باحق وأواصوا 
بالصبر). 


فالصابر مرتاض بتحميل المكاره» وتجرع الشدائد» وكظم الغيظ؛ فيهون عليه 
ترك الانتقام. ۲۹٥-۲۹٤/۲ ٤‏ 

۷ وما ينْرَغنّك من الشيْطان زع فاستعة بالل لَه هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم 
r»‏ ۰ ۰ 

عطف على جملة: « وما يلاها إلا الذي صبرُوا فبعد أن أرشد إلى ما هو 
عون على تحصيل هذا الخلق رر السيئة بالتي هي أحسن - وبعد 
أن شرحت فائدة العمل بها بقوله: إا الي بيتك وه عدار كاه و 
حَمِيم ) صرف الينان هنا إلى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة 
نزخ الشيطان» فأمر بأنه إن وجد في نفسه خواطر تَصرفه عن ذلك» وتدعوه إلى 
دفع السيئة بمثلها؛ فإن ذلك نزع من الشيطان دواؤه أن تستعیذ بالله منه؛ فقد 
ضمن اله له أن يعيذه إذا استعاذ؛ لأنه أمره بذلك» والخطاب للنبي 5ة . 

وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبي 5ة لأن 
الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النفس عا قد يقترب 
منها من الكدرات. 

وهذا سر من الاتصال بين النبي فة وربه وقد أشار إليه قول النبي فة : «إنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» "“ 

فبذلك تسلم نفسه من أن يغشاها شيءٌ من الكذرات» ويلحق به في ذلك 
صالخو المؤمنين. ۲۹1/۲٤‏ 

۸- والمعنى : فإن سول لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة» وزين لك 


١‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


الانتقام» وقال لك : كيف تحسن إلى أعداء الدين › وفي الانتقام منهم قطع كيدهم 
للدين؟ فلا تأخذ بنزغه» وخذ ما أمرناك واستعذ بالله من أن يزلك الشيطان؛ فإن 
الله لا خفى عليه أمر أعدائك»› وهو یتولی جزاءهم. ٤‏ ۲۹۸/۲ 

« سُريهم ياتتا في الآفاق وفي اسهم حى يبن لهم نه احق ). 

وني هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب؛ إذ أخبرت بالوعد 
بحصول النصر له» ولدينه» وذلك با يسر الله لرسوله 5 ولنلفائه من بعده في 
آفاق الدنيا وامشرق والغرب عامة» وفي باحة العرب خاصة من الفتوح› 
وثباتهاء وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثاها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة 
والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها 
بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض. 

والتاريخ شاهدٌ بآن ما تهيأً للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على 
الأمم أمرٌ خارق للعادة؛ فيتبين أن دين الإسلام هو الحق» وأن المسلمين كلما 
تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر اله أمرا عجيباً يشهد بذلك السابق 
واللاحق» وقد تحداهم الله بذلك في قوله : « ولم يروا آنا أي الأرْض نْقَصهًَا 
من أَطْرَافها اله يكم لا عقب لِحُكمه وهو سَريع الحِسَابٍ ). 

ثم قا: ولون فين مرا ت رسا ن نى بال هيدا يي 
يکم ). 

ولم قف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم الختلفة» دوه ديناًء وانبثت آدابه 
وأخلاقه فيهم» فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليهاء 


فأصبحوا على حضارة متماثلة متناسقة» وأوجدوا حضارة جديدة سالة من 
الرعونة» وتفشت لغة القرآن فتخاطبت بها الأمم المختلفة الألسن» وتعارفت 
بواسطتها. 

ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدين» وعلماء العربية» وأئمة الأدب 
العربي» وفحول الشعراء» ومشاهير اللوك الذين نشروا الإسلام في الممالك 
بفتوحهم. ۱۹-۱۸/۲۵ 


سورة الشورى 


١‏ اشتهرت تسميتها عند السلف (حم عسق) وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير» والترمذي في جامعه» وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير 
زک اا 

وتسمى (سورة الشورى) بالألف واللام كما قالوا: (سورة المؤمن). 

وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسير» وريا قالوا: (سورة شورى) 
بدون ألف ولام؛ حكاية للفظ الق رآن. 

وتسمى سورة عسق بدون لفظ (حم) لقصد الاختصار. 

ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثرء ولم يثبت عن 
النبي 5ه شيء في تسميتها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور› وعدها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ كما عزاه إليه في 
الإتقان۔. 

وعن ابن عباس وقتادة استفناء أريع آيات أولاها قوله : قل لا أُسألكم عليه 
أجُرا إلا المَودَّة في القَرّى € إلى آخر الأريع الآيات. 


ار 


وعن مقاتل استثناء قوله -تعالى-: < ذلك الذي شر الله عبادة الذِينَ آموا) 
إلى قوله : « إِنهُ عَليم بات الصدور ) رؤي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة في 
الآيات الأربع التي ذكرها ابن عباس. 

وني أحکام القرآن لابن الفرس عن مقاتل: أن قوله -تعالى-: ولو بط الله 


الرزق لعباده 4 الآية» نزل ف أهل الصفة فتکون مدنية» وفيه عنه أن قوله 


loa ود‎ 


-تعالی-: الین إذا ماهم الي هُم يرون € إلى قوله: « ما عَلَيّهِم مِنْ 
سيل € نزل بالمدينة. 

نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت التاسعة والستين في 
ترتيب نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. 

وإذا صح أن آية : < وهو الذي يرل الَيْث من بعد ما قنَطْوا) نزلت في 
انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل- تكون السورة نزلت في حدود سنة 
مان بعد البعثة » ولحل نزولا استمر إلى سنة تسع بعد أن آمن نقباء الأنصار ليلة 
العقبة » فقد قيل: إن قوله : « والذِينَ استَجابُوا رهم وأقامُوا الصلاة وأمرهُه 
شوری بيهم 4 أريد به الأنصار قبل هجرة E‏ المدينة. 

وعدت آيها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين» وعند أهل 
الكوفة ثلاث وخمسین. ۲٤٠۲۳/۲۰۵‏ 

۲ أغراض هذه السورة: أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين في أن 
القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله؛ فهذا التحدي لا تخلو عنه السور 
المفتتحة بالحروف الهجائية المقطعة كما تقدم في سورة البقرة-. 

واستدل الله على العاندين بأن الوحي إلى محمدله ما هو إلا كالوحي إلى 
الرسل من قبله؛ لينْذِرَ أهل مكة ومَنْ حولّها بيوم الحساب. 

وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا تُعَارَض قدرتّه» ولا شك 
في حكمته» وقد حَضَعَّت له العوالم العليا ومَنٌ فيها» وهو فاطرٌ الخلوقات؛ فهو 
يجتبي من يشاء لرسالته؛ فلا بذع أن يشرع للأمة امحمدية من الدين مل ما شرع 


من قبله من الرسل» وما أرسل الله الرسلَ إلا من البشر يوحي إليهم؛ فلم يَسيق 
أن أرسل ملائكة لخاطبة عموم الناس مباشرة ٠‏ 

وأن الشركين بالله لا حجة لبم إلا تقليدٌ أئمة الكفر الذين شرعوا لبم 
الإشراك» وألقوا إليهم الشبهات. 

وحرهم يوم الجزاءء واقتراب الساعة» وما سيلقى المشركون يوم الحساب 
من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» 
وأنهم لو تبروا لعلموا أن لالا يأتي عن الله من تلقاء نفسه؛ لأن الله لا 
یقره على أن یقول عليه ما لم يقله. 

وذكرَت دلائل الوحدانية» وما هو من تلك الآيات؛ نعمة على الناس مثل 
دليل السيرقي البحرء وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. 

وتسلية الرسول ##ابأن الله هو مولي جزاء الكذبين وما على الرسول ظا من 
ا فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم. 

ونبّههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاءٌ على نصحه لہم» وإنما يبتغي أن يراعوا 
أواصر القرابة بينه وبينهم. 

وذكرهم نعم اله عليهم» وحكرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالہمء 
وحرّضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة» وامبادرة إلى ذلك قبل الفوات؛ 
فقد فاز المؤمنون التوكلون» ونوه بجلائل أعمالہم » وَجنبهم التعرض لغضب الله 
علبهم. 

وتخلل ذلك تنبیة على آیاتٍ کثيرةٍ من آیات انفراده -تعالی- بالخلق والتصرف 
القتضي إنفرادّة بالإلمية؛ إبطالاً للشرك. 


وحََمَها بتجدد العجزة الأمية بأن الرسول فة جاءهم بهدى عظيم من الدين 
وقد علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمره» وذلك أكبر دليل على 
أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به؛ فعليهم أن يهتدوا بهدیه؛ فمن اهتدى بهديه 
فقد وافق مراد الله. 

وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله» وانتظار حكمه وهي 
کلمة ‏ الا إلى الله صر لامور ). ۲٠-۲٤/۲۵‏ 

۳- ليس كله شَيءٌ وَهُوّ السَمِيعٌ الَصيرٌ )٠١(‏ ) خبر ثالث أو رابع عن 
الضمیرني قوله : < وهو عَلّى كل شيء قَدِيرٌ ). 

وموقع هذه المجملة كالنتيجة للدليل؛ فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبين أن الله 
لا يماثله شيء من الأشياء في تدبيره وإنعامه. 

ومعنی : لیس کمئله شيءٌ 4 لیس مثله شيء» فأقحمت کاف التشبیه على 
(مثل) وهي بمعناه؛ لأن معنى المثل هو الشبيه؛ فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا معنى 
امل » وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه» وحسّه أن اللؤكد 
اسم فأشبه مدخول كاف التشبيه المخالف لمعنى الكاف؛ فلم يكن فيه الثقل الذي 
في قول خطام امجاشعي : 

وصالیاتٍ ڪكما يُوّذْفيْن' 
وإذ قد كان الئل واقعا في حيز النفي فالكاف تأكيد لنفيه؛ فكأنه نفي المثل عنه 


-تعالى- بجملتين؛ تعليماً للمسلمين كيف يبطلون ماثلة الأصنام لله -تعالى-. 


1 رجز وقبله : 
لم يبق من آي بها تحيين غير حطام ورمادي ڪفتين 


وهذا الوجه هو رأي ثعلب» وابن جني » والزجاج» والراغب» وأبي البقاءء 
وابن عطية. 

وجعله في الكشاف وجهاً ثانياًء وقدم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
التقدير : ليس شبيه مثله شيء. 

وامراد: ليس شبه ذاته شيء» فأثبت لذاته مثلاًء ثم نفى عن ذلك الثل أن 
يكون له ماثل كناية عن نفي المماثل لذات الله -تعالى- أي بطريق لازم اللازم؛ 
لأنه إذا تفي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه؛ إذ لو كان له مثل لما استقام قولك : 
ليس شيء مثل مثله» وجعله من باب قول العرب : فلان قد أيفعت لدائه» أي 
أيفع هو فكي بايفاع لداته عن إيفاعه. 

وقول رقيقة بنت صيفي"“ في حديث سقيا عبدامطلب: «ألا وفيهم الطيب 
الطاهر لداته» أاه› أي ويكون معهم الطيب الطاهر يعني النبي هة . 

وتبعه على ذلك ابن المنير في الانتصاف» ويعض العلماء يقول: هو كقولك 
ليس لأخي زيد أخ» تريد نفي أن یکون لزيد أخ؛ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد 
أخا لأخيه؛ فلما نفيت أن يكون لأخيه أخ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ. 

ولا ينبغي التعويل على هذا؛ لا في ذلك من التكلف والإبهام» وكلاهما ما 
ينبو عنه المقام. 

وقد شمل نفي المماثلة إبطال ما نسبوا لله البنات» وهو مناسبة وقوعه عقب 
قوله : < جَعَل كم من أنفسيكم أَزْوَاجاً 4 الآية. ٤۷-٤٥/۲١‏ 


6 o 


.4 وقوله : بيهم 4 ظرف مستقر هو صفة د« شُورّى‎ -٤ 


-١ ٠‏ هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي (والصواب أبي صيفي) بن هشام بن عبدالمطلب. 


والتشاور لا يكون إلا بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إياء إلى أن 
الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من يهمهم الأمر من أهل الرأي› فلا يدخل فیها من 
لا يهمه الأمر» وإلى أنها سر بين المتشاورين قال بشار: 

ولا تشهد الشورى امرا غير كاتم 

وقد كان شيخ الإسلام حمود بن الخوجة أشار في حديث جرى بيني ويينه إلى 
اعتبار هذا الإياء إشارة بيده حين تلا هذه الآية » ولا أدري أذلك استظهار منه أم 
شيء تلقاه من بعض الكتب» أو بعض أساتذته» وكلا الأمرين ليس ببعيد عن 
مثله. ۱۱۳-۱۱۲/۲ 


لطائف من تفسبرسورة الزخرف 0 


سورة الزخرف 


١‏ سميت في الصاحف العتيقة والحديثة (سورة الزخرف) وكذلك وجدتها 
في جوء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس. 
كتب التفسير. 

وسماها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه (سورة حم الزخرف) بإضافة 
كلمة حم إلى الزخرف -على نحو ما بيناه في تسمية سورة (حم المؤمن)- روى 
الطبرسي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمة < وزخْرُفا ) وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور 
الق رآن فعرفوها بهذه الكلمة. 

وهي مكية : وحكى ابن عطية الاتفاق على أنها مكية» وأما ما روى عن قتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن آية « واسال من ارْسلنا من قبلك من رسلا 
أجعلتا من دُون الرَّحْمَّن آلهة يعَْدُونَ ‏ نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم 
يكن منافياً لهذا لأن المراد باللكى ما أنزل قبل الہجرة. 

وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة 


فصلت وقبل سورة الدخان. 
وعدت آيها عند العادين من معظم الأمصار تسعا ونين ء وعدها أهل الشام 
انیا وغانین. ۱٥۷/۲۵‏ 


۲ أغراضها: أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض: التحدي 


بإعجاز القرآن؛ لأنه آية صدق الرسول 5ه فيما جاء به » والتنويه به عدة مرات› 
وأنه ا الله به؛ لتذکیرهم» وتکریر تذکیرهم وإن أعرضوا كما أعرض من 
تلهم عن رسلهم. 

وإذ قد كان باعكهم على الطعن في القرآن نَعلَمَمٌّ بعبادة الأصنام التي نهاهم 
الق ران نها کان من ع عراس السورة التعجيب من حالہم؛ إذ جمعوا بين 
الاعتراف بأن لله خالقهم ولعم عليهم وخالق الخلوقات كلها وبين اتخاذهم آلہة 
يعبدونها شركاء لله » حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لہم ولغيرهم باطلهم. 

وجعلوا بناتٍ لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور؛ فجمعوا 
بذلك بين الإشراك والتنقيص. 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف؛ فإنهم 
سواءٌ في عدم الإلبية للألوهية ولبنوة الله -تعالى-. 

وعرّج على إبطال حججهم ومعاذیرهم› وسفه تخييلاتهم ونرهاتهم. 

وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم» وأنذرهم بثل عواقبهم› 
وحڌرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر رسالة إبراهیم وموسی وعیسی 
عليهم السلام-. 

وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة التوحيٍ باقية في جَمْع من عقبه» وتوعّد 
الشركين» وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعَهُ من 
ديات كفرهم وإعراضهم؛ لاعتقادهم أنهم ف مَامَنِ بعد اموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على تسج بديع» وأسلوبٍ رائع في 
التقديم والتأخير» والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي 


اقتضتها البلاغة» وتجديد نشاط السامع لقبو ل يلقى إليه. 

وتخلل ف خلاله من الحجج والأمغال والثل والقوارع والترغيب والترهيب 
شيء عجيب» مع دحض شبّه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم 

ا #ە # 
و عسف معوج سلوکهم. 

وأدمج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الناس والإنذار 
والتبشير. 


ر ° 


قامت القرينة على الإسناد إلى غیره. ٠١۹-۱۱۸/۲۵‏ 

۳۔ وأشار بقوله: ولا كاد بن ) إلی ما کان فی منطق موسی من الحبسة 
والفهاهة كما حكى الله في الآية عن موسى وأخي هرود هصح مي إستانا 
فارْسِلهُ معي رذءا يصدقني » وني الأخرى «واخلل عقَدَةَ من ساني (۲۷) 
يفقهوا قوي ). ) 

ولیس مقام موسى يومثذ مقام خطابةٍ ولا تعليم وتذكیر حتى تکون قله 
الفصاحة نقصا في عمله» ولكنه مقام استدلال وحجة؛ فيكفي أن يكون قادرا 
على إبلاغ مراده ولو بصعوبة» وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرغ لدعوة بني 
إسرائیل كما قال : « قد وتيت سوك يا مُوسّی . 

ولعل فرعون قال ذلك؛ لا یعلم من حال موسی قبل أن یرسله الله حین کان 
في بيت فرعون» فذكر ذلك من حاله؛ ليذكر الناس بأمر قديم» فإن فرعون الذي 
بُعث موسى في زمنه هو (منفطاح الثاني) وهو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد 
موسى في أيامه وربي عنده» وهذا يقتضي أن (منفطاح) کان یعرف موسی 


ED ° وۋ‎ 


ولذلك قال له  :‏ ألم رك فيا وليدا ولت فيا من عُمُرك سين 4. 


وأما رسولنا حمد#ه فلما أرسل إلى أمة ذات فصاحة ويلاغة وكانت معجزته 
القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وكانت صفة الرسول الفصاحة لتكون له 
امكانة ا لجليلة في نفوس قومه. ۲۳٠٠/۲۵‏ 

- والأساورة: جمع وار لغة في سوار» وأصل الحمع أساوير مخفف بحذف 
إشباع الكسرة» ثم عوّض الہاء عن امحذوف كما عوضت في زنادقة جمع زنديق 
إذ حقه زناديق. 

وأما سوار فيجمع على أسورة. 

والسوار: حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ› وهو عند معظم 
الأمم من حلية النساء الحرائر ولذلك جاء في المثل : «لو ذات سوار لطمتني» أي 
لو حرة لطمتني » قاله أحد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم. 

وكان السوار من شعار الوك بفارس ومصر يلبس املك سوارين. 

وقد كان من شعار الفراعنة لبس سوارين أو أسورة من ذهب وربا جعلوا 
سوارين على الرسغين» وآخرين على العضدين. 

فلما تخل فرعون أن رتبة الرسالة مثل الك حسب افتقادها هو من شعار 
اللوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. ۲۳۲/۲۵ 


لطاذف من تفسبر سورة الدخان 


سورة الدخان 


١‏ سميت هذه السورة (حم الدخان). 

روى الترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما بعضاً : عن أبي هريرة عن 
النبي 5 : « من قرأ حم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحديث. 

واللفظان بمنزلة اسم واحد؛ لأن كلمة (حم) غير خاصة بهذه السورة فلا تعد 
علما لاء ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وسميت في الملصاحف وفي كتب السنة (سورة الدخان). 

ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله اد 
الله بها رسوله 8 فلذلك سمیت به اهتماماً بشأنه » وإن کان لفظ (الدخان) بمعنی 
آخر قد وقع في سورة (حم تنزيل) في قوله: ثم استوّى إلى السمَاءِ وهي 
َا ». ۰ 

وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن 
رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجه التسمية 
لايوجبها. 

وهي مكية كلها في قول الجمهور. 

قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا في شيء منها. 

ووقع في الكشاف استفناء قوله : إا كاشفوا حاب قَليلاً نكم عائدونَ » 
ولم يعزه إلى قائل » ومثله القرطبي » وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى معيّن. 

وأحسب أنه قول نشا عما فهمه القائل » وسنبينه في موضعه. 


وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية في مكانها هذا. 

وعدت آيها ستاً وخمسين عند أهل المدينة ومكة والشام» وعدت عند أهل 
البصرة سبعاً وخمسین» وعند أهل الكوفة تسعاً وخمسین. ۲۷۹-۲۷۰/۲۵ 

۲ أغراضها: أشبة افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن 
القرآن وشرفه» وشرف وقت ابتداء نزوله؛ ليكون ذلك مُوْذناً أنه من عند اللهء 
ودالاً على رسالة محمد وليَخَلّص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن 
ألہاهم الاستهزاءٌ واللمرٌ عن التدبر؛ فحن عليهم دعاءُ الرسول بعذاب الجوع؛ 
إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية؛ ليعلمو! أن 
إجابة اله دعاء رسوله 8 دلیل علی أنه آرسله؛ لِيبَلْعَ عنه مراده. 

فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول#ظ تأییدا من الله له 
جا هو زائ على مطلبه. 

وضرب لهم مثلا بأمم أمثالہم عصوا رَسّلَ الله إليهم؛ فحَل بهم من العقاب 
ما من شأنه"“ أن يكون عظة.لہؤلاء؛ تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني 
قومه» ودون التفصيل بقوم بم » وإجمالا وتعميما بالذين مِنْ قبل هؤلاء. 

وإذ كان إنكارٌ البعث وإحالّه من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال 
التدبر في مراد الله تعالى- اقل الكلاٌ لى إثباته» والتعريف با يعقبه من عقوبة 
العاندين ومثوبة المؤمنين؛ ترهبا وترغیباء 

وأذْمح فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآنء أي دى إنزاله وهي ليلة القدر. 


١‏ في الأصل: من شأنه بدون: ماء ولعل الصواب ما أثيت. 


وأذمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية ‏ وتأييد الله 
من آمنوا بالرسل» ومن إثبات البعث. 

وختمَّت بالشد على قلب الرسول 5ة بانتظار النصر» وانتظار الكافرين القهر. 
\AAA‏ 

۳ فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدّرها الله لا قبل نزول القرآن؛ 
لیکون القرآن بابتداء نزوله فیها ملابساً لوقت مبارك؛ فيزداد بذلك فضلاً وشرفاً. 

وهذا من المناسبات الإلمية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. ۲۷۸/۲۵ 

٤‏ والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان وأنه كان 
في ليلة القدر. 

ولا تضافرت الأخبار أن النبي قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر 
الأواخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقی ». 

فالذي نعتمده أن القرآن ابتدئ نزوله في العشر الأواخر من رمضان» إلا إذا 
حمل قول النبي 5 : «اطلبوها في العشر الأواخر» على خصوص الليلة من 
ذلك العام. 

وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو 
مناف لحدیث : « اطلبوها في العشر الأواخر» على کل احتمال. ۲۷۸/۲۵۔۲۷۹ 


سورة الجاثية 


١‏ سميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس » وكتب التفسير 
وفي صحيح البخاري (سورة الجاثية) معرقاً باللام. 

وتسمى (حم الجاثية) لوقوع لفظ < جَاثية ) فبها ولم يقع في موضع آخر من 
القرآن» واقتران لفظ (الجاثية) بلام التعريف في اسم السورة مع أن اللفظ 
الذكور فيها حلي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة› والتقدير: سورة هذه 
الكلمة» أي السورة التي تذكر فيها هذه الكلمة» وليس لذا التعريف فائدة غير 
هذه. 

وذلك تسمية حم غافر» وحم الزخرف. 

وتسمى (سورة شريعة) لوقوع لفظ « شريعةٍ ) فيها ولم يقع في موضع آخر 
من القرآن. 

وتسمى (سورة الدهر) لوقوع وما يكنا إلا الدَهْر4 فيها ولم يقع لفظ 
الدهر في ذوات حم الأخر. ۰ 

وهي مكية قال ابن عطية: بلا خلاف» وفي القرطبي عن ابن عباس وقتادة 
استثناء قوله -تعالی-: < قل لِلَذِینَ موا يغْفروا) إلى یما کانوا يكَسبُون ) 
نزلت بالمدينة. 

وعن ابن عباس آنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من المشركين بمكة 
فأراد أن یبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيدء نزلت 


بعد سورة الدخان وقبل الأحقاف. 

وعدد آيها في عد المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون» وفي عد 
الكوفة سبع وثلاثون لاختلافهم في عد لفظ (حم) آية مستقلة. ۳۲۳/۲۵۔٤۲٠‏ 

۲ أغراضها: الابتداء بالتحدي يإعجاز القر آنء وأنه جاء بالgحق؛‏ ڌ توطئة U‏ 
سیذکر بأنه حق كما اقتضاه قوله : تلك آيات الله وها عَلَيّْك الح 4. 

وإثبات انفراد الله -تعالى- بالإلہية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار 
خَلْقِه وقدرټه في جواهر الموجودات وأغرضيا» وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم 
يَحق على الناس شكرها لا كفرها. 1 

ووعيدٌ الذين كذبوا على الله » والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض 
عن النظر في آيات القرآن» والاستهزاء بها. 

والتنديدٌ على المشركين؛ إذ اتخذوا آلہة على حسب أهوائهم» وإذ جحدوا 
البعث» وتهديدهم بالنسران يوم البعث» ووصفُُ أهوال ذلك» وما اعد فيه من 
العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. 

ودعاءُ السلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم » والوعدٌ بأن الله سيخزي 
الخركن: 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. 

ونْظر الذين أهملو! النظر في آيات الله مع تبیانهاء وخالفوا على رسولہم 5ا 
فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم 
ويعد أن اتبعوه؛ فما ظنك ممن خالف آيات الله من أول وهلة؛ تحذيرالہم من أن 


يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم» وذلك تحذير بليغ. 


وذلك تثبيت للرسول ةة بان شان شرعه مع قومه کشأن شريعة E‏ 
ا وا و کے ا ری ف ا ر وا 
با لمعاندین » ولا بکثرتهم ؛ إذ لا وزن لهم عند الله. TY4/Y0‏ 

۳ ئم جَعَلناك على شريعَةٍ مِن الأمر فانبعهَا ولا تشع سبع أَهْوَاءَ الذِينَ لا 
يعلمُونً). 

وقد بلغت هذه الجملة من الإججاز مبلغاً عظيما؛ إذ أفادت أن شريعة الإسلام 
أفضل من شريعة موسى » وأنها شريعة عظيمة» وأن الرسول 5ة متمكن منها لا 
يزعزعه شيء عن الدأب في بيانها » والدعوة إليها. 

ولذلك فرع عليه أُمرَه باتباعها بقوله : « فاتٍَعْهًا ) أي ذُم على اتباعها؛ فالأمر 
لطلب الدوام مثل : يا أا الْذِينَ آمنُوا آمُوا بالله ورسوله 4. 

ویین قوله : « فاتبعهًا ) وقوله: ولا ك َع أَهْوَاءَ الذِين لا يعلَمُونَ 4 مسن 
الطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. ٠٤۸/۲١‏ 


١‏ سميت هذه السورة (سورة الأحقاف) في جميع المصاحف وكتب السنةء 
ووردت تسميتها بهذا الاسم في كلام عيدالله بن عباس۔ 

روی أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال : « أقرأني رسول الله سورة 
من آل حم وهي الأحقاف». 

وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين. 

وكذلك وردت تسميتها في كلام عبدالله بن مسعود أخرج الحاكم بسند 
صححه عن ابن مسعود قال : « أقرأني رسول الله سورة الأحقاف» الحديث. 

وحديث ابن عباس السابق يقتضي أنها تسمى ثلاثين إلا آن ذلك لا يختص بها 
فلا يعد من أسمائها. 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

ووجه تسميتها (الأحقاف) ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من 
سور القرآن. 

وهي مكية قال القرطبي : باتفاق جميعهم› وفي إطلاق كثير من المفسرين. 
YARÎ‏ 

وهذه السورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول السورء نزلت بعد 
الجاثية وقبل الذاريات. 

وعدت آيها عند جمهور أهل الأمصار أريعاً وثلاثين» وعدها أهل الكوفة 
خمساً وثلاثين والاختلاف في ذلك مبني على أن (حم) تعتبر آية مستقلة أو لا. 
1/٦‏ 


-١‏ أغراضها: من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افحت مل سورة 
الجاثية بما يشير إلى إعجاز الق رآن للاستدلال على أنه مزل من عند الله 

والاستدلال يإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى 
إثبات جز اء الأعمال. ٠‏ 

والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث» وآن هذا العالم صائرً إلى فناء» وإبطال 
الشركاء في الإلبية » والتدليل على خلوهم عن صفات الإلبية » وإبطال أن يكون 
القرآن من صن ع" غير الله. 

وإثبات رسالة محمد ل واستشهاد الله ۔تعالی- على صدق رسالته› واستشهاد 
شاهد بني ٳسرائيل وهو عبد الله بن سلام. 

والثناء على الذين آمنوا بالق رآن» وذكر بعض خصالہم الحميدة وما يضادها من 
خصال أهل الكفر وحسلهم الذي بعهم على تكذيبه. 

وذكرت معجزة إيان الجن بالقرآن. 

وحتمّت السورة بتثبيت الرسولظ. 

وأقحِم في ذلك معاملة الوالدين والذرية ما هو مِنْ حُلْق المؤمنين» وما هو من 
خلق أهل الضلالة. 

والعبرة بضلالہم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن اله أخذهم بكفرهم» وأهلك 
أعاً أخرى؛ فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم ثفن عنهم أريأبهم امكذوية. 

وقد أشبهت كثيراً من أغراض سورة ا لجاثية مع تَمنّن. ۷-٠/۲١‏ 


١‏ لو كانت العبارة: «وإيطال أن يكون القرآن من عند غير الله» لكانت أدق وأصح كما هي عبارة 
الولف في كثيرمن الواضع السابقة واللاحقة. (م) 


١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة (سورة حمد). 

وكذلك ترجمت في صحيح البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري» وكذلك 
في التفاسير قالوا: وتسمى (سورة القتال). 

ووقع في أكثر روايات صحيح البخاري (سورة الذين كفروا). 

والأشهر الأول» ووجهه أنها ذكر فيها اسم النبي في الآية الثانية منها 
فعرفت به قبل سورة آل عمران التي فيها وما مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ ). 

وأما تسميتها (سورة القتال) فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال» ولأنها ذكر 
فیها لفظه في قوله -تعالی-: ودر فيها اقتال 4 مع ما سيأتي أن قوله -تعالی۔: 
«ويقول اين موا ولا رلت سُورَة € إلى قوله: ودر فيهَا الْقَالٌ 4 أن 
العني بها هذه السورة فتكون تسميتها (سورة القتال) تسمية ق رآنية. 

وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان. 

وعن النسفي : أنها مكية. 

وحکی القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير: «أنها مكية» ولعله 
وهم ناشئٌ عما روي عن ابن عباس أن قوله -تعال-: < وکاين من قري هي اشد 
قوة من فريك € الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء» أي في 
البجرة 

قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد. 

وعدت السادسة والتسعين في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 


الحديد وقبل سورة الرعد. 

وآیها عدت في أکثر الأمصار تسعاً وثلاثين» وعدها أهل البصرة أربعين› 
وأهل الكوفة تسعاً وثلاثين. ۷٠/۲٠‏ 

۲ أغراضها: معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين› 
وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. 

افتتحت با يثير حنق المؤمنين على المشركين؛ لأنهم كفروا بالله وصدوا عن 
سبیله› أي دينه. 

وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم» وأنه مصلح الؤمنين؛ 
فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. 

واشقلٌ من ذلك الى الأمر بقتالہم» وعدم الإبقاء عليهم. 

وفيها وعد المجاهدين بالجنة» وأمر السلمين بمجاهدة الكفار» وأن لا يدعوهم 
إلى السلم» وإنذارٌ المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأممٌ الكذبين من قبلهم. 

ووصف الجنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذايها. 

ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتالء 
وقلة برهم القرآن وموالاتهم الشركين. 

وتهديد للنافقين بأن الله ينبي رسوله#ا بسيماهم» وتذيرٌ امسلمين من آن 
يروج عليهم نفاق المنافقين. 

وحُتمَّت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان» وحڈرهم إن صار إليهم 
الأمر من الفساد والقطيعة. ۷۲/۲٠‏ 

۳ ولمذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع 


بقوله : < وام الأَعَلوْنَ). 

فتحصل ما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسألة" من العدو 
في حال قدرة المسلمين» وخوف العدو منهم» فهو سم مقَيّدٌ بكون المسلمين 
داعین له وبکونه عن وهن في حال قوة. 

قال قتادة : أي لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

فهذا لا يناي السلم الأذون فيه بقوله : ون جوا لسم فاجَح لها ) في 
سورة الأنفال؛ فإنه سل طلبه العدو؛ فليست هذه لآية ناسخة لآية الأنفالء ولا 
العكس» ولكل حالة خاصة» ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعد 
وعَدّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعة. 

فإذا كان للمسلمين مصلحة في السَلّم» أو كان أخف ضرا عليهم فلهم أن 
يبتدئوا إذا احتاجوا إليه » وأن جيبوا إليه إذا ذعوا إليه. 

وقد صالح النبي#ه المشركين يوم الحديبية؛ لمصلحة ظهرت فيما بعد» وصالح 
السلمون في غزوهم أفريقية أهلهاء وانكفأوا راجعين إلى مصر. 

وقال عمر بن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش : «فقد آثرت سلامة 
الملسلمين» . 

وأما الصلح على بعض الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين كما 
صالح أمراء أبي بكر نصف أهل دمشق وكما صالح أمراء عمر أهل سود الحراق 
وکانوا أعلم با فيه صلاحهم. ۱۳۱/۲١‏ 


١‏ لعلها: المسالمة. (م) 


١‏ سورة إا حا ك نحا مُريناً 4 سميت في كلام الصحابة (سورة الفتح). 

ووقع في صحيح البخاري عن عبدالله بن مغفل (بغين معجمة مفتوحة وفاء 
مشددة مفتوحة) قال : قرأ النبي ا يوم فتح مكة (سورة الفتح) فرجع فيها. 

وفيها حديث سهل بن حنيف: «لقد رأينا يوم الحديبية ولو ترى قنالا 


لقاتلنا» . 
ثم حكى مقالة عمر إلى أن قال: «فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لا اسم 
آخر». 


ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبي 5 كما سيأتي۔. 

وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. 

وهذه السورة نزلت يوضع يقال له كراع الكَمِيم -بضم الكاف من كراع ويفتح 
الغين المعجمة وكسر اليم من الغميم- موضع بين مكة والمدينة» وهو واد على 
مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من أرض مكة. 

وقیل نزلت بضَجنان -بوزن سکران- وهو جبل قرب مك » ونزلت لیلا؛ فهي 
من القرآن الليلي. 

ونزولہا سنة ست بعد الهجرة منصرف النبي أ من الحديبية وقبل غزوة خيبر. 

وفي الموطأً عن عمر: «أن رسول الله ## كان يسير في بعض أسفاره -أي 
منصرفه من الحديبية- ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه» فسأله عمر بن ا لخطاب 


عن شيء فلم جبه» ثم سأله فلم به » ثم سأله فلم جبه» فقال : عمر ثكلت أم 
عمر نزرت رسول الله 5ة ثلاث مرات كل ذلك لا مجيبك. 

قال عمر: فحركت بعيري» وتقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في 
الق رآن» فما نَشبْت أن سمعت صارخا يصرخ بي» فقلت : لقد خشیت أن يکون 
نزل في قرآن» فجئت رسول الله » فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة لبي أحب إليّ ما طلعت عليه الشمس ثم قرأً: 8إا فحنا لك فنحا 
ینا ». 

ومعنى قوله : «لهي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» لا اشتملت عليه من 
قوله : «لِيَعْفر لَك الله ما تَقَدَمْ من دبك ). 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال: «أنزل على النبي : $ لِيعْفر لَك الله 
قَدّمٌ من ذلك ) إلى قوله : < فوزا عَظيماً 4 مرجعه من الحديبية فقال النبي ل : 
لقد أنزلت علي آية أحب إلي ما على وجه الأرض» ثم قرأها. 

وهي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور في قول جابر ابن 
زید. 

نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. 

وعدة آيها تسع وعشرون. 

وسبب نزولما ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان ابن 
الحكم قالا : «نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل بيننا 
وبين سلكنا؛ فنحن بين الحزن والكابة أنزل الله -تعالى-: « إلا فقًَا لك فنْحاً 
مبيناً 4 فقال رسول الله : «لقد أنزلت علي آية أحب إل من الدنيا وما فيها» وني 


ES CS 
٠٤١-۱٤١١۱/۲٣۰. روایة : «من اولہا إلى آخرها»‎ 

۲ أغراضها: ضمت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صح 
الحديبيةء وأنه نصرٌ وفتح؛ ؛ فنزلت به السكينة في قلوب السلمين › وأزال حرنهم 
مِنْ صدّهم عن الاعتمار بالبيت» وكان المسلمون عُدَة لا تغلب من قلة؛ فرأوا 
أنهم عادوا كالخائبين؛ فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم» وأن دائرة السوءِ على 
الشركين والمنافقين. 

والتنوية بكرامة النبي 5ة عند ربه» ووعده بنصر متعاقب. 

والثناءُ على المؤمنين الذين عَرروه ويايعوه» وأن الله قَدَمَ ملَهُمٌ في التوراة وني 


الإنجيل. 
ثم ذْكر بيعة الحديبية» والتنويه بشأن مَنْ حضرها. 


وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمَرَهُم با جين والطمع وسُوء الظن 
باه وبالکذب على رسول الله ومَنعهم من الشاركة في غزوة خيبرء وإنباۋؤهم 
بأنهم سیذعون إلى جهاد آخر»› فإن استجابوا عفر لبم تلهم عن الحديبية. 

ووعد نبي #قابفتح آخر بعقبه فت أعظم منه ویفتح مکة» وفیها ذکر بفتج 
من خير کما سباتي في قوله تعالی «فعَجُل کم هٍَِ) ETE.‏ 

۳ هو الذي رل السكيئة في قلوب لموم ليزدائوا انمع إقابوم ). 

وقد تكلموا في تسمية ما حل بهم يومئذ فتحاً كما علمت عا تقدم فلما بين 
لهم الرسول 5 ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم 
بعد خواطر الشك؛ فلولا ذلك الاطمتنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال» شديدي 


البلبال؛ فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة» وسمي إحداثه في 


[ الطانقامن تنسو مواقت ا 
نفوسهم إنزالاً للسكينة في قلوبهم » فكان النصر مشتملاً على أشياء من أهمها 
إنزال السكينةء وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب 
الؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر 
الذي في قوله -تعالى-: «هُوّ الذي يدك بتصرهِ ويالمُومنينَ (1۲) وآلف بين 

وإنزالہا: إيقاعها في العقل والنفس › وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة. 

وأطلق على ذلك الإيقاع فعل الإتزال؛ تشريفا لذلك الوَجَدَّان بأنه كالشيء 
الذي هو مكان مرتفع فوق الناس» فألقي إلى قلوب الناس» وتلك رفعة تخييلية 
مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة التخييلية. 

ولا كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سبباً لزوال ما يلقيه الشيطان في 
نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر على غير ظاهره» وحمله على النصر 
العنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحأ» فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت 
نفوسهم» فزال ما خامرها وأیقنوا أنه وعد الله وأنه واقع؛ فانقشع عنهم ما 
يوشك أن يشكك بعضهم » فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله ظن السوء؛ فإن زيادة 
الأدلة تؤثر رسوخ المستدل عليه في العقل » وقوة التصدیق.۹/۲۹٤٠_١٠٠‏ 

والحسد: كراهية أن ينال غيرك خيرا معينا أو مطلقاً سواء كان مع تمني 
انتقاله إليك أو بدون ذلك» فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد با مغام 
وكراهية المشاركة فيها ثلا ينقص سهام الکارهین. ٠٦۹/۲١‏ 

٥‏ و أشداءٌ 4 : جمع شديد» وهو الوصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة 
العاملة وقساوتهاء قال -تعالى- في وصف التار: « عَلَيْهّا ملائكة غلاظ شدَاد ). 


ES 

والشدة على الكفار: هي الشدة في قتالہم وإظهار العداوة لہم» وهذا وصف 
مدح؛ لأن المؤمنين الذين مع النبي 5ة كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام؛ فلا يليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله وا لحب في الله والبغض في الله من الإانء وأصحاب 
نبي 4# أقوى الؤمنين إيانا من أجل إشراق أنوار النبوة على قلوبهم؛ فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار؛ فإن بين نفوس الفريقين تام الضادة» وما كانت 
كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم 
يوم الحديبية وعفا عنهم النبي َه إلا من آثار شدتهم على الكفار» ولم تكن 
لاحت لم الصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبي ظا . 

ولذلك كان أكثرهم محاورة في إياء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار 
وهو عمر بن الخطاب» وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي في إبرام 
الصلح أبا بكر. 

وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين : أيها الناس اتهموا الرأي؛ فلقد رأيتنا يوم 
أبي جندل» ولو نستطیع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه» والله ورسوله 
أعلم. 

ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام 
صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء الإسلام فيها مقال› 
وقد تقدم كثير من ذلك في سورة آل عمران وق سورة براءة. 

والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبي في إقامة الدين قال ۔تعالى-: 
«المُؤمنِين رَءُوف رَحِيمٌ ). 

وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيان بينهم في نفوسهم. 


( لطالقىمتمييgا Û‏ 
وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القرآن وكلام 
الرسول 5ة . 
وفي الجمع لہم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إياء إلى أصالة 
آرائهم» وحكمة عقولہم» وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالہم تصرف 
الحكمة والرشد» فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى» ولا يندفعون إلى 
العمل بال ية وعدم الرؤية". ۲٠۰۵۲۰٣/۲٢‏ 


١‏ هكذافي الأصلء ولعل الصواب: الروية. (م) 


سسس 


سورة الحجرات 


-١‏ سميت في جميع الصاحف وكتب السنة والتفسير (سورة الحجرات) 
ولیس لہا اسم غيره» ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ « الْحَجُرَاتِ ). 

ونزلت في قصة نداء بني تيم رسول اللهظا من وراء حجراته» فعرفت بهذه 
الإضافة. 

وهي مدنية باتفاق أهل التأويل ء أي ما نزل بعد الجرة» وحكى السيوطي في 
الإتقان قولاً شاذا أنها مكية ولا يعرف قائل هذا القول. 

وني أسباب النزول للواحدي أن قوله -تعالى-: يا يها الاس إا اكم 
من كر وأى € الآية نزلت بمكة في يوم فتح مكة كما سيأتي » ولم يثبت أن تلك 
الآية نزلت بمكة كما سيأتي-. 

ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستثنى بعض آياتها. 

وهي السورة الثامنة بعد الائة في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة الجادلة 
وقبل سورة التحريم وكان نزول هذه السورة سنة تسع » وول آيها في شأن وفد بني 
يم كما سيأني عند قوله -تعالی-: < يا ايها لين اموا لا دموا بين يَدَيٰ الله 
وَرَسوله 4 وقوله : 3 إن الذي ادك مِن ورَاءِ الحُجُرات أَكَرهُم لا يلون 4. 

وعد جميع العادين آيها مان عشرة آية. ۲۱۳/۲۰۹ 

۲ أغراض هاته السورة: تتعلق أغراضها بحوادث جدت متقاريةٍ كانت سبباً 
لنزول ما فیها من أحکام وآداب. 


وأوها تعليمٌ السلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي#في 
معاملته» وخطابه وندائه» دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تيم من 
جفاء الأعراب لا نادوا الرسول 5ظ من بیوته كما سيأتي عند قوله -تعالی-: إن 
الذينَ ادك من وَرَاء الحُجُرات أَكَرْهُمْ لا يلون . 

ووجوبُ صدق المسلمين فيما يخبرون به» والتثبت في نقل الخبر مطلقاًء وأن 
ذلك من خلق المؤمنين» ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وكَطْرْق إلى ما 
يحدث من التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة» وما أمر الله به 
من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالہم في السر والعلانية» وكَحَلص 
من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة الأعراب؛ تقوياً لأود 
نفوسهم. ۲۱٤-۲۱۳/۲‏ 

٣‏ علم أن قوله : 5 إن أَكرمَكُمْ عند الله نماكم ) لا يناني أن تكون للناس 
مکارم أخری في امرتبة الثانية بعد التقوى ما شأنه أن يكون له أثر تزكية في 
النفوس مثل حسن التربية » ونقاء النسب» والعرافة"“ في العلم والحضارة› 
وحسن السمعة في الأمم وفي الفصائل» وقي العائلات» وكذلك بحسب ما خلده 
التاريخ الصادق للأمم والأفراد نما يترك آثاراً لأفرادها وخلالاً في سلائلها قال 
النبي 5 : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم 


ف الإسلام إذافقهوا» . 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : العراقة. (م) 


فإن في خلق الأنباء"“ آثارا من طباع الآباء الأديْن أو الأعَليْن تكون مهيئة 
نفوسهم للكمال أو ضده» وأن للتهذيب والتربية آثاراً جمة في تكميل النفوس 
أو تقصيرهاء وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة. 

وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال والزكاء الحقيقي الذي تخططه 
التقوی. ٢۲۹۲/۲۔۲۹۳‏ 


۱ هكذافي الأصلء ولعل الصواب؛ الأبناء. (م( 


(لطالغەەتفسيسوياة ل 


-١‏ سميت في عصر الصحابة (سورة ق) (ينطق بحروف (قاف) بقاف» 
وألف» وفاء). 

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبي 5ا قرأ في صلاة الصبح سورة 
ق والقرآن المَجيد ). 

وريا قال: 3ق ) (ويعني في الركعة الأولى). 
وروی مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان: «ما أخذت ق والقرآن 
المَجيد) إلا عن لسان رسول الله 8# يقرؤها كل يوم على المنبر إذ خطب 


الناس». 
وروی مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي 4# كان يقرأ في الفجر ب(قاف 
والقرآن الجيد). 


هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف» وقوله (في الفجر) يعني به صلاة الصبح؛ لأنها 
التي يصليها في المسجد في الجماعة » فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته. 

وفي الموطأً ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما کان يقرأ به 
رسول الله 4# في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب(قاف). 

هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف مثل ما رسم حديث جابر بن سمرة و القرآن 
لمَجبدٍ 4 و افربت السَاعَة والشق القَمَر4. 

وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل (طه) 
و(ص) و(ق) و(يس) لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها 
بحيث إذا دعيت بها لا تلتبسن بسورة أخرى. 


سس 

وفي الإتقان أنها تسمى سورة (الباسقات) هكذا بلام التعريف» ولم يعزه 
لقائل والوجه أن تکون تسمیتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف» أي 
سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله : « الّحْل باسقاتٍ لها ل تُضيدٌ ). 

وهذه السورة مكية كلها قال ابن عطية : بإجماع من التأولين. 

وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وتتادة والضحاك: استثناء آية 
«ولقذ لقنا السَمَوّات وَالأَزْض وما يما في س يام وما مسا من لخُوب 4 
أنها نزلت في اليهودء يعني في الرد عليهم إذ قالوا: إن الله خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت» يعني أن مقالة 
اليهود سمعت بالمدينة » يعني : وألحقت بهذه السورة؛ لمناسبة موقعها. 

وهذا المعنى وإن كان معنى دقيقاً في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول 
الآية في المدينة؛ فإن الله علم ذلك فأوحى به إلى رسوله ةة على أن بعض آراء 
اليهود كان ما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار. 

وكانوا بعد البعثة يسألون البهود عن أمر النبوة والأنبياء» على أن إرادة اله إبطال 
أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤخر إبطالها إلى سماعهاء بل قد يجيء ما ييطلها قبل 
فشوها فی الناس كما في قوله تعالی-: « وما قروا الله حَق قذْره وَالأَرْض جَميعاً 
قبط يوم القيامة وَالسّموات مَطْويات ينه ) فإنها نزلت بمكة. 

وورد أن نبي فل أتاه بعض أحبار البهود فقال : إن الله يضع السماوات على 
أصبع والأرضين على إصبع والبحار على أصبع والجبال على إصبع ثم يقول 
«أنا املك أين ملوك الأرض» فتلا النبي 5ة الآية. 

والمقصود من تلاوتها هو قوله : وما قَدَرُوا الله حن قذرءٍ ). 


والإياء إلى سوء فهم اليهود صفات الله. 

وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد. 

وقد أجمع العادون على عد آیها خمسا وأربعین. ۲۷۳/۲۹۔٤۲۷‏ 

۷ أغراض هاته السورة: 

أولہا : التنويه بشأن القرآن. 

ثانيها : أنهم كذبوا الرسول 5ة لأنه من البشر. 

وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث» وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق 
السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات والثمار من ماء 
ا ا 

الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية 
العلومة لديهم » ووعيدٌ هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. 

الخامس: الوعيد بعذاب الآخرة ابتداءَ من وقت احتضار الواحد» وذِكرٌ هول 
يوم الحساب. ۰ 

السادس: وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 

السابع : تسلية النبي ف على تكذيبهم إياه» وأَمره بالإقبال على طاعة ريه» 
وإرجاءُ أمر المكذبين إلى يوم القيامة» وأن اله لو شاء لأحَذهم من الآن» ولكن 
حكمة لله فضت بإرجائهم» وأن النبيًظالم يكلف بان بُكَرهَهُم على 
الإسلام» وإنما أمِرَ بالتذكير بالق رآن. ۰ 

الثامن : الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 

التاسع : إحاطة علم الله ۔تعالی- بخفیات الأشیاء » وخواطر النفوس. ۲۷٥/۲۹‏ 


E ETE [e 


سورة الذاريات 


١‏ تسمى هذه السورة (والذاريات) بإثبات الواو تسمية لہا بحكاية الكلمتين 
الواقعتين في أولہا. 

ويهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» وابن عطية في تفسيره 
والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي. 

وتسمى -أيضا- (سورة الذاريات) بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم 
تقع في غيرها من سور القرآن. 

وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين. 

وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قدية. 

ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت السورة السادسة والستين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 

نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الخاشية. 

واتفق أهل عد الآیات على أن آیها ستون آیة. ۳۳٥/۲۰٢‏ 

۲- أغراض هذه السورة : احتوت على تحقيق وقوع البعث وال جزاء. 

وإبطال مزاعم الكذبين به وبرسالة عمد ظا ورمْيهم بأنهم يقولون بغير ايْت. 

وره ت يفتنهم. ۰ 

وَوَعٍَ المؤمنين بنعيم الخلدء وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإان 
والإحسان. ۰ 


ثم الاستدلال على وحدانية الله › والاستدلال على إمکان البعث› وعلی آنه 
واقعٌ لا حالة بجا في ب بعض المخلوقات التي يشاهدونها› ويحسون بها دالة على 
سعة قدرة الله -تعالى- وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد 


فنائه › وعلى أنه لم بخلق إلا لجزائه. 
والتعريض بالإنذار با حاق بالأمم التي كذبت رسل الله وبيان الشبه التام 
بينهم ويين أولئك. 


وتلقين هؤلاء امكذبين الرجوع إلى الله » وتصديق النبي هة ونب الشرك. 
ومعذرة الرسول هة من تبعة | إعراضهم › والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق 
والرزق. 


ووعیدهم على ذلك بمشل ما حل بأمثالہم. ۲۹/٣۳۳۲۔۲۳۹‏ 


CRR LÛ 


سورة الطور 


١‏ سميت هذه السورة عند السلف (سورة الطور) دون واو قبل الطور. 

ففي جامع الطواف من الموطأً حديث مالك عن أم سلمة قالت: فطقت 
ورسول اله إلى جنب البيت يقرأ ب الطور وكاب مور . 

أي يقرا بسورة الطور ولم ترد يقرأ بالآية لأن الآية فبها: ‏ والطور ) بالواو 
وهي لم تذكر الواو. 

وفي باب القراءة في المخرب من الموطأً حديث مالك عن جبير بن مطعم قال : 
«سمعت رسول الله 8 قرأ بالطور في المغرب» . 

وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: 
(سمعت النبي يقرأ في مغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: اَم خُلقوا مِنْ غير 
شر أ هم الْحالقُون )٠٠(‏ اَم موا السَموات وَالأَرْض بل لا يوون )۳١(‏ 
اَم عْدَهُم خَرَائن ريك أ هُم المُسيْطْرُونٌ 4 كاد قلبي أن يطير». 

وکان جبير بن مطعم مشركا قدم على النبي 8# في فداء أسرى بدر وأسلم 
يوم 

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي 
رأيناهاء وكثير من التفاسير. 

وهذا على التسمية بالإضافة » أي سورة ذكر الطور كما يقال : سورة البقرةء 
وسورة الہدهد» وسورة المؤمنين. 


وقي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري (سورة والطور) بالواو 


على حكاية اللفظ الواقع في أولہا كما يقال : (سورة قل هو الله أحد). 


وهي مكية جميعها بالاتفاق. 
وهي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب نزول السور»› نزلت بعد سورة نوح 
وقبل سورة المؤمنين. 


وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعاً وأربعين» وعدها أهل الشام وأهل الكوفة 
تسعا وأريعين» وعدها أهل البصرة انیا وأریعین. ۲۷/٣۳۔٠٣‏ 

۲ أغراض هذه السورة: أول أغراض هذه السورة التهديذ بتحقيق وقوع 
العذاب يوم القيامة للمشركين الكذبين بالنبي 4# فيما جاء به من إثبات البعث 
ويالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. 

ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين» وصفة نعيمهم» ووصف ُذکرهم؛ 
خشية» ونائهم على اله ا مَنْ عليهم» فانتقل إلى تسلية النبي ف وإبطال 
أقوالہم فيه وانتظارهم موتّه. 

وتحديهم بآنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. 

وإبطال خليط مِن تكاذيبهم بإعادة الخلق» ویبعثه رسول لیس من کبرائهم› 
ويكون الملائكة بنات الله » وإبطال تعدّدِ الآلة » وذكرٌ استهزائهم بالوعيد. 

وأمرٌ النبي 8ة بتركهم » وأن لا حزن لذلك؛ فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم 
في الآخرة» وأمره بالصبر» ووعد بالتأييد» وأمره بشكر ربه في جميع الأوقات. 
۳/۷ 


١‏ سميت (سورة النجم) بغير واو في عهد أصحاب النبي 5 ففي الصحيح 
عن ابن مسعود : « أن النبي ا قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم 
إلا سجد فأخذ رجل كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه. 

وقال: يكفيني هذاء قال عبدالله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا» وهذا الرجل أمية 

وعن ابن عباس أن النبي 5ة سجد بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون. 

فهذه تسمية؛ لأنها ذكر فيها النجم. 

وسموها سورة (والنجم) بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أوله وكذلك 
ترجمها البخاري في التفسير» والترمذي في جامعه. 

ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين » وهو من تسمية السورة بلفظ وقع 
في أولہا وهو لفظ (النجّم) أو حكاية لفظ (والتجم). 

وسموها (والنجم إذاهوی) كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين: «أن 
النبي 5 قرأ : والنجم إذا هوی فلم یسجد» أي في زمن آخر غير الوقت الذي 
ذکره ابن مسعود وابن عباس. 

وهذا كله اسم واحد متوسع فيه؛ فلا تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر 
من اسم. 

وهي مكية ء قال ابن عطية : بإجماع المتأولين. 

وعن ابن عباس وقتادة : استثناء قوله -تعالی-: ‏ الذِينَ يَجَيُون بائ الام 


والفَوّاحش إلا اللْمَمَّ 4 الآية قالا: هي آية مدنية » وسنده ضعيف. 

وقيل : السورة كلها مدنية ونسب إلى الحسن البصري : أن السورة كلها مدنية ء 
وهو شذوذ. 

وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله 6 بمكة. 

وهي السورة الثالثة والعشرون في عد ترتيب السورء نزلت بعد سورة الإخلاص 
وقبل سورة عبس. 

وعد جمهور العادين آيها إحدى وستين» وعدها أهل الكوفة اثنتين وستين. 

قال ابن عطية : سبب نزولا أن المشركين قالوا: إن محمدا يتقول القرآن› 
ويختلق أقواله » فنزلت السورة في ذلك. ۸۸-۸۷/۲۷ 

۲- أغراض هذه السورة: أول أغراضها تحقيق أن الرسول هه صادقٌ فيما 
يبلغه عن الله -تعالی- وأنه مزه عما ادعوه. 

وإثبات أن الق رن وحي من عند الله بواسطة جبريل. 

وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من اله 
واقع لا عالة. [ ۰ 

وإبطال إلهية أصنام الشركين » وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات 
الله» وأنها أوهام لا حقائق لہاء وتنظير قولهم فيها بقولہم في الملائكة أنهم 


إناث. 
وذكر جزاء المعرضين والمهتدين » وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن 
دو ن حجة. 


وإيطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة» وأن ذلك ضلال في الرأي قد 


جاء‌هم بضده الہدی من الله. 

وذْكرٌ لذلك مثال من قصة الوليد بن المغيرة» أو قصة ابن أبي سرح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

وتذکيرهم ما حل بالأمم ذات الشرك من قبْلهم› وبمن جاء قبل محمد من 
الرسل أهل الشرائع. 


وإنذارهم بحادئة حل بهم قرد ا 

وما تخلل ذلك من محَرضات ومسطردات لمناسبات ذكرهم عن أن يتركوا 
أنفسهم» وأن الق رآن حوى كتب الأنبياء السابقين. ۸۹-۸۸/۲۷ 

۳ واستثناء اللمم استثناء منقطع؛ لأن اللمم ليس من كبائر الإثم» ولا من 


الفواحش. 
فالاستثناء معنى الاستدراك. 


ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي احذر منها في الدين» فقد يظن 
الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر الإثم؛ فلذلك حق الاستدراك› وفائدة هذا 
الاستدراك عامة وخاصة : أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها 
معاملة من يرتكب الكبائر» وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد يرتكبونها؛ 
فلا يفل ارتكابها من نشاط طاعة المسلم» ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر. 

فهذا الاستدراك بشارة لهم » وليس المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم. 

وقد أخطأ وضًاح اليمن في قوله الناشىء عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله 


١‏ - هكذا في الأصل» ولعل فيه خطأً مطبعياً» ولعل الصواب: ولناسبات ذكرهم فيها أن يزكوا 
أنفسهم»› ولعله یرید : حذرهم وذکرهم عن أن يركوا أنفسهم وهواها؛ فلا خطأ هنا. (م) 


۷ 


فما دوت حى رتا اندها وانبائها ما رخص الله في اللمم 


واللمم : الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم› 
وهو ما يندر ترك الناس له؛ فيكتفى منهم بعدم الإكثار من ارتكابه. 

وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر 
بالکبائر. ۱۲۲-۱۲۱/۲۷ 

٤‏ وسامدون: من السمود وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس» يقال: 
سمد البعيرء إذا رفع رأسه في سيره» مُنّل به حال المتكبر المعرض عن النصح 
العجب با هو فيه بحال البعيرفي نشاطه. 

وقيل السمود: الغناء بلغة حمير» وامعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني 
لقلة الاكتراث با تسمعون من الق رآن كقوله : 3 وما كان صَلاَهُم عد الت إلا 


o ر‎ 


ء وتصدية 4 على أحد تفسيرين. 11۰/۷ 


( )ل لطافین ترةس 


سورة القمر 


١‏ اسمها بين السلف (سورة اقتربت الساعة). 

ففي حديث أبي واقد الليثي: «أن رسول الله#ة كان يقرأ بقاف واقترہت 
الساعة في الفطر والأضحى» » وبهذا الاسم عنون لہا البخاري في كتاب التفسير. 

وتسمى (سورة القمر) ويذلك ترجمها الترمذي. 

وتسمى (سورة اقتربت) حكاية لأول كلمة فيها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن مقاتل: أنه استثنى منها قوله -تعالى-: 
ام يوون تَحْنْ جَمِيع محص إلى قوله: وأَمَرٌ قال: «نزل يوم بدر» 
ولعل ذلك من أن النبي 5ة تلا هذه الآية يوم بدر. 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيدء 
نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة (ص). 

وعدد آيها خمس وخمسون باتفاق أهل العدد. 

وسبب نزولہا ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال: «سأل أهل مكة 
نبي آية فانشق القمر بمكة فنزلت: ‏ قرت الساعة وائشق لمر إلى 
قوله : 9 سر مسسَمرٌ4». 

وفي أسباب النزول للواحدي بسنده إلى عبدالله بن مسعود قال : انشق القمر 
على عهد محمد فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم» فسألوا 
السقارء فقالوا: نعم قد رأيناء فأنزل الله -عز وجل-: ‏ اريت السَاعة وَالشق 
القَمَر 4 الآيات. 


وكان نزولہا في حدود سنة خمس قبل الہجرة ففي الصحيح: «أن عائشة 


و 


o2 ر‎ 


قالت : أنزل على محمد بمكة› وإني لجارية ألعب: 3 بل السَاعَة مَوعذهُم والساعة 

وكانت عقد عليها في شوال قبل الجرة بثلاث سنين» أي في أواخر سنة أربع 
قبل الہجرة بمكة» وعائشة يومئذ بنت ست سنين» وذكر بعض المفسرين أن 
انشقاق القمر كان سنة خمس قبل الہجرة. 

وعن ابن عباس کان بين نزول آية : « سيهُرَم المع ويولون لبر ) وبين 
بدر سبع سنین. 1110/۷ 

١‏ أغراض هذه السورة: تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر 
النبي#َ بالإعراض عن مكابرتهم. 

وإنذارُهم باقتراب القيامة » وما يلقونه حين البعث من الشدائد. 


o 
. 


وتذكيرهم با ليه الأممٌ أمثالهم من عذاب الدنيا؛ لتكذيبهم رسل الله» 
وأنهم سيلقون مثلَ ما لقي أولئك؛ إذ ليسوا خيرا من كفار الأمم الماضية. 

وإنذارهم بقتال يهزمون فيه » ثم لم عذاب الآخرة وهو أشد. 

وإعلامهم بإحاطة الله علماً بأفعالہم » وأنه مجازيهم شر الجزاء» ومجاز المنقين 
خير الجزاء» وإثبات البعث» ووصف بعض أحواله. ۰ 

وفي خلال ذلك تکریر التنویه بهدي الق رآن وحکمته. ۱۱۹/۲۷ 

۳ إا کل شَيءِ حَلمنَا مدر )٤٩(‏ ). 

واعلم آنا مرق ان کر ا غل ف کان فط جار عن که 
وأما تعيين ما خلقه الله ما ليس مخلوقا له من أفعال العبادة مثلا عند القائلين بخلق 


العباد أفعالہم كالمعتزلة أوالقائلين بكسب العبد كالأشعرية› فلا حجة بالآية 
عليهم لاحتمال أن يكون مصب الإخبار هو مضمون « حَلَمَنّاه 4 أو مضمون 
«يقدر ) ولاحتمال عموم < كل شيء € للتخصيص » ولاحتمال مراد بالشيء 
ما هو» وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدر الذي هو محل النزاع بين 
الناس بطل ثبوت القدر من أدلة أخرى. 

وحقيقة القدر الاصطلاحي حَفية؛ فإن مقدار تأثر الکائنات بتصرفات الله 
-تعالى- ويتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف 
غوامضه ومعرفة ما مكن الله الإنسان من تنفيذ لا قدّره الله» والأدلة الشرعية 
والعقلية تقتضو أن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة سواء في التأثر لإرادة الله 
-تعالى- وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء» فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة 
أثر الشر إليه إلا أدبا مع اناق لقنه الله عبيده» ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة 
الله -تعالى- لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة إلى الله ملحقة 
باعتقاد المجوس بان للخير إلہا وللشر إلهأء وذلك باطل لقول النبي ف : 
«وتؤمنوا بالقدر خيره وشره » وقوله : « القدرية مجوس هذه الأمة» رواه أبو داود 
بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً. ۲۱۹/۲۷ 


سورة الرحمن 


١‏ وردت تسميتها بسورة (الرحمن) في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن 
جابر بن عبدالله قال : « خرج رسول الله 8# على أصحابه فقراً سورة الرحمن» 
الحديث. : 
وفي تفسير القرطبي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي 5 : « اتل علي ما 
أنزل عليك» فقرأ عليه سورة الرحمن» فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاًء فقال: إن 
له لحلاوة» الخ 

وكذلك سميت في كتب السنة وفي الصاحف. 

وذكر في الإتقان: أنها تسمى (عروس القرآن) لما رواه البيهقي في شعب الإان 
عن علي أن النبي 5ة قال : «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن». 

وهذا لا يعدوا أن يكون ثناء على هذه السورة» وليس هو من التسمية في 
شيء كما رُوي أن سورة البقرة فسطاطا القرآن. 

ووجه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنها ابتدئت باسمه -تعالى- 


« الرحمَنْ ). 


١‏ الظاهر أن معنى: لكل شيء عروس»ء أي لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه تقول 
العرب: عرائس الإبل لكرائمها؛ فإن العروس تكون مكرمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة 
والكرامة» ووصف سورة الرحمن بالعروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر الحبرة والنعيم في الجنة 
بالعروس في المسرة والبذخ» تشبيه معقول بمحسوس» ومن أمثال العرب» لا عطر بعد عروس (على 
احد تفسیرین للمثل) أو تشبیہ ما کثر فیھا من تکریر فاي آلاءِ ریما کیان € ہا یکثر علی 
العروس من الحلي في كل ما تلبسه. 


وقد قيل : إن سبب نزولما قول المشركين المحكي في قوله -تعالى-: « وإذّا قيل 
لَه اسجُدوا لِلرَحْمَن قالوا وما الرَحْمَنْ 4 في سورة الفرقان» فتكون تسميتها 
باعتبار إضافة (سورة) إلى (الرحمن) على معنى إثبات وصف الرحمن. 

وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعينء وروى جماعة عن ابن 
عباس: أنها مدنية نزلت في صلح القضية عندما اى سهيل بن عمرو أن يكتب في 
رسم الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم). 

ونسب إلى ابن مسعود -أيضا- أنها مدنية. 

وعن ابن عباس: أنها مكية سوى آية منها هي قوله: يسال من في 
السمََاتٍِ وَالأَزْض كل يوم هُوّفِي شَأن ). 

والأصح أنها مكية كلها وهي في مصحف ابن مسعود أول المفغصل. 

وإذا صح أن سبب نزولا قول المشركين : وما الرَحْمَنْ ) تكون نزلت بعد 
سورة الفرقان. 

وقيل: سبب نزولہا قول المشركين: «إلمًا بعلم بش العكي في سورة 
انحل » فرد اله عليهم بأن الرحمن هو الذي علم النبي أ القرآن. 

وهي من أول السور نزولا فقد أخرج أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت : «سمعت رسول الله 8# وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون يقرأً: « فاي آلاءِ ریما تکذبان )». 

وهذا يقتضي أنها نزلت قبل سورة الحجر. 

وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في عداد نزول سور القرآن. 

وعدها الجعبري ثامنة وتسعين بناءٌ على قول بأنها مدنية وجعلها بعد سورة 


r 
الرعد وقبل سورة اللإنسان.‎ 

وإذ كان الأصح أنها مكية » وأنها نزلت قبل سورة الحج» وقبل سورة النحل› 
وبعد سورة الفرقان - فالوجه أن تعد ثالثة وأربعين بعد سورة الفرقان» وقبل 
سورة فاطر. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعاً وسبعين» وأهل الشام والكوفة ثانا 
وسبعين؛ لأنهم عدوا الرحمن آية» وأهل البصرة ستاً وسبعین. ۲۲۸-۲۲۷/۲۷ 

۲ أغراض هذه السورة : ابتدئت بالتنويه بالقرآن قال في الكشاف : « أراد الله أن 
يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قَدَماً من ضروب آلائه » وأصناف نعماثه 
وهي نعمة الدين؛ فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبهاء وأقصى مراقبهاء 
وهو إنعامه بالق رآن» وتنزيله» وتعليمه» وأخّر ذكر خلق الإنسان عن ذكره» ثم 
أتبعه إياه» ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» اه 

وتبع ذلك من التنويه بالنبي # بأن الله هو الذي علمه القرآن؛ ردا على مزاعم 
الشركين الذين يقولون إَمَا يعلمَةُ بَشَرّ ورداً على مزاعمهم أن القرآن 
أساطیر الأولین» أو أنه سحر» أو كلام كاهن أو شعر. 

ثم التذكير بدلائل قدرة الله -تعالى- في ما أتقن صنعه مُدْمَّجا في ذلك التذكيرٌ ا 
في ذلك کله من نعم الله على الناس. 

وخلق الجن » وإثبات جزائهم. 

والموعظة بالفناء» وتَخْلَّص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء» وختمت 
بتعظيم الله والشناء عليه. 

وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن . العدل» والأمر بتؤفية أصحاب الحقوق 


حقوقهم » وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خَلَقَ لهم » ومن أهمّها نعمة العلم 
ونحمة البيان» وما أعد من زاء للتجرمين» ومن التواب والكر هة للمتقين 
ووصف نعيم المتقين. 

ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه ‏ الرَحْمَّن ) وهي السورة الوحيدة 
امفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. 

ومنه التعداد في مقام الامتنان» والتعظیم بقوله فاي آلاءِ ربْكمًا كیان 4 
إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة» وذلك أسلوب عربي جليل كما سنيينه. 
4/۷ 

۳ والبيان : الإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض»› وهو النطق› 
وبه تيز الإنسان عن بقية بقية أنواع الحيوان؛ فهو من أعظم النعم. 

وأما البيان من غير النطق من إشارةء وإياء» ولمح النظر فهو -أيضاً- من 
مميزات اللإنسان» وإن كان دون بيان النطق. 

ومعنى تعليم الله الإنسان ا ا وألہمه 
وضع اللغة للتعارف» وقد تقدم عند قوله -تعالى-: وعَلَمَ آَم الأَسْمَاء كلها 4 
في سورة البقرة. 

وفي الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان؛ فعدٌ نعمة التكاليف 
الدينية » وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان» وهي خصائص اللغة 
وآدابھا. ۲۳۳/۲۷ 

-٤‏ والنجم : لی ا ع عن جى لاء قال دا «وَالنَجْم إا 
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هَوّى ‏ ويطلق مفردا فیجمع على نجومء قال -تعالی-: ‏ وإدبار جوم ). 


وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء. 

ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب. 

وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له» والشجر: 
النبات الذي له ساق وارتفاعٌ عن وجه الأرض» وهذان ينتفع بهما الإنسان 
اون 

فحصل من قوله: واللَجْم والشجر يسْجدان) بعد قوله: ‏ الشَمّس 
وَالقَمَرُ ِحسّبان 4 قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون» وهذا من الحسنات 
البديعية الكاملة. ۲۳٣/۲۷‏ 

٥ظ‏ فبأي آلاء رما کیان (۱۳) 4. 

والآلاء : النعم جمع : إلي بكسر الهمزة وسكون اللام» وألي بفتح الہمزة 
وسكون اللام وياء في آخره ويقال ألو بواو عوض الياء وهو النعمة. 

وضمیر الثنی في ربْكمًا كدان 4 خطاب لفريقين من المخاطبين بالق رآن. 

والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس 
الإنسان المذكور في قوله  :‏ خَلَّقَ الإنْسَانً 4 وهم الخاطبون بقوله: « ألا كَطْعَوًا 
في الميرّان ) الآية. ۰ 

والنقسم إليهما الأنام المتقدم ذكره» أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها 
كافر بل الؤمن» وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالعنى الذي يناسب حاله. 

والمقصود الأصلي : التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة 
مع المنعم غير المنحم » والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين » والتكذيب مستعمل في 
الجحود والإنكار. 


وقيل: التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة 
انی کقوله -تعالی-: < اليا في جهنم کل فار بب ). 

ذكر ذلك الطبري والنسفي. 

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل: لبيك 
وسعديك» ومعنى هذا أن ا لخطاب لواحد وهو الإنسان. 

وقال جمهور المفسرين : هو خطاب للإنس والجن» وهذا بعيد؛ لأن القرآن 
نزل لخطاب الناس»ء ووعظهم ولم يأت لطاب الجن» فلا يتعرض القرآن 
خطابهم» وما ورد في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة 
الأحقاف وفي سورة الجن يحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في 
إدراكهم» وقد يكلف الله أصنافاً ا هم أهل له دون غيرهم» كما كلف أهل 
العلم بالنظر في العقائد» وكما كلفهم بالاجتهاد في الفروع » ولم يكلف العامة 
بذلك؛ فما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في سياق الحكاية عن تصرفات الله 
فبهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة. 

وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبدالله الأنصاري : « أن النبي ل خرج 
على أصحابه؛ فقراً عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون فقال لهم : «لقد قرأتها 
على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم » كنت كلما أتيت على قوله: 
فاي آلاءِ رَيكمًا كيان € قالوا: «لا بشيء من نعَمِك رينا نكذب؛ فلك 
الحمد». 

قال الترمذي: هو حديث غريب» وڻي سنده زهير بن محمد» وقد ضعفه 
البخاري وأحمد بن حنبل. 


وهذا الحديث لو صح فليس تفسيرا لضمير التثنية؛ لأن الجن سمعوا ذلك بعد 
نزوله؛ فلا يقتضي أنهم المخاطبون به ونما كانوا مقتدين بالذين خاطبهم الله › 
وقیل : الخطاب للذکور والإناث وهو بعید. ۳/۲۷٤۲۔٤٤۲‏ 

٦‏ وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله -تعالى- من نعم على المخاطبين 
وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناماً لا نعمة لا على أحد» وكلها 
دلائل على تفرد الإلمية. 

وعن ابن قتيبة : « أن الله عد في هذه السورة نعماء"“ وذكر خلقه آلاءه ثم أتبع 
كل خلة وصفهاء ونعمة وضعها بهذه» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم 
على النعم» ويقررهم بها» اه. 

وقال الحسين بن الفضل : « التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة» . 

وقال الشريف المرتضى في مجالسه وآماله السمى الدرر والغرر: وهذا كثيرفي 
كلام العرب وأشعارهم» قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كيبا : 
على آن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم هن الجزور 

وذكر المصراع الأول نان مرات في أوائل أبيات متتابعة » وقال الحارث بن عباد : 
قرا مريط العامة مني لقحت حرب وائل عن حبال 

ثم كرر قوله : قربا مربط النعامة مني » في أبيات كثيرة من القصيد. 

وهكذا القول في نظائر قوله : < باي آلاءِ رَيكمًا تُكذبان € المذكور هنا إلى ما 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : نعماءه. (م) 
۲ الحسين بن الفضل بن عمير الجبلي الكوفي النيسابوري» توفي سنة ۲۸۲ وعمره مائة وأريع 
سنین» له تفسیر الق رآن. 


في آخر السورة. ۲۷/٩٤۲۔۷٤۲‏ 

۷- والمرجان: حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ لينا ثم يتحجر» ويتلون 
بلون الحمرة ويتصلب كلما طال مكثه في البحر» فيستخرج منه كالعروق تتخذ 
منه حلية » ويسمى بالفارسية (بسذ). 

وقد تتفاوت البحار في الجيد من مرجانها. 

ويوجد ببحر طبرقة على البحر التوسط في شمال البلاد التونسية. 

والمرجان: لا بخرج من ملتقى البحرين: الملح والعذب» بل من البحر الملح. 

وقيل : المرجان اسم لصغار الدرء واللؤلؤ كباره؛ فلا إشكال في قوله منهما. 
Y0۰/¥‏ 

۸ والثقلان: تثنية ثقل » وهذا المثنى اسم مفرد مجموع الإنس والجن. 

وأحسب أن الثقل هو الإنسان؛ لأنه حمول على الأرض» فهو كالثقل على 
الدابة » وأن إطلاق هذا النى على الإنس والجن من باب التغليب» وقيل غير 
هذا ما لا يرتضيه المتأمل. 

وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية؛ فلا يطلق على 
نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل؛ ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. 

وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن؛ فهو من أعلام 
الأجناس بالغلبة» ثم استعمله أهل الإسلام» قال ذو الرمة : 

ومية أحسن الثقلين وجها وسالفة وأحستهقذالا 

أراد وأحسن الثقلين » وجعل الضمير له مفرداء وقد أخطأ في استعماله؛ إذ لا 

علاقة للجن في شيء من غرضه. ۲٥۷/۲۷‏ 


٩‏ وقوله : < فكائت وردَة 4 تشبيه بليغ » أي كانت كوردة. 

والوردة: واحدة الورد» وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة 
تظهر في فصل الربيع وهو مشهور. 

ووجه الشبه قيل : هو شدة الحمرة» أي يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق 
إلى البياض» فيصير لونها أحمر قال -تعالى-: يوم يدل الأزْض غيْرَ الأرْضٍ 
والسموات 4. 

ويجوز عندي : أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة. ۲٠۱/۲۷‏ 

-١‏ وعبقري : وصف لا كان فائقاً في صنفه عزيز الوجود» وهو نسبة إلى 
عبقر بفتح فسكون ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب؛ فتَّسبوا إليه كل ما 
تجاوز العادة في الإتقان والحسن» حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض 


البشرء قال زهير: 
بخَيل عليهاجنةعبقرية جدیرون یوما ان ینالوا ویستعلوا 


فشاع ذلك؛ فصار العبقري وصفا للفائق في صنفه كما قال النبي ڳا فيما حكاه 
من رؤيا القليب الذي استسقى منه: «ثم أخذها (أي الذنوب) عمر فاستحالت 
غربا؛ فلم ر عبقريا يفري فريه». 


وإلى هذا أشار المعري بقوله : 
وقد كان أرياب الفصاحة كلما زاوا تخا هنود سن فة الجن 


فضربه الق ر آن مثلا ما هو مألوف عند العرب في إطلاقه. ۲۷٠/۲۷‏ 


J‏ لطالف من تفسبر سورة الواقعة 


. سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي اة‎ ١ 

روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال ابو بکر: «یا رسول الله قد شہت› 
قال: شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
كورت» وقال الترمذي : حدیث حسن غريب. 

وروی ابن وهب› والبيهقي عن عبدالله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع 
رسول اله يقول : «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ» . 

وكذلك سميت في عصر الصحابة. 

روى أحمد عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يقرأ في الفجر الواقعة 
ونحوها من السور». 

وهكذا سميت في الصاحف وكتب السنة فلا يعرف لہا اسم غيرهذا. 

وهي مكية قال ابن عطية : «بإجماع من يعتد به من المغسرين. 

وقيل : فيها آيات مدنية » أي نزلت في السفرء وهذاكله غير ثابت» اه. 

وقال القرطبي : عن قتادة وابن عباس استثناء قوله -تعالى-: وتجعلون 
رزقكم أََكم تبون 4 نزلت بالدينة. 
٠‏ وقال الكلبي: إلا أريع آيات: اثنتان نزلتا في سفر النبي# إلى مكة وهما: 
فما الْحديث شم مُذْهون )۸١(‏ وتَجْعلون رزقكم اكم تكبو » 
واثنتان نزلتا في سفره إلى المدينة وهما: «ثلة الاين (۳۹) وله من 


الآخرين 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك. 


لاقي ىماتي 

وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» 
نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشحراء. 

وقد عد أهل الدينة ومكة والشام آيها تسعاً وتسعين» وعدها أهل البصرة 
سبعاً وتسعين» وأهل الكوفة ستا وتسعين. 

وهذه السورة جامعة للتذكير قال مسروق: «من أراد أن يعلم نبا الأولين 
والآخرين» ونب أهل الجنةء ونأ أهل النار» ونباً أهل الدنياء ونباً أهل الآخرة؛ 
فليقرأً سورة الواقعة» اه. ۲۸۰-۲۷۹/۲۷ 

۲ أغراض هذه السورة : التذكيربيوم القيامة» وتحقيق وقوعه. 

ووصف ما يعرض لذا" العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 

ثم صفة أهل ابجنة ويعض نعيمهم. 

وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. 

وإثبات الحشر وال جزاء» والاستدلال على إمكان الخلق الثاني با أبدعه الله من 
الموجودات بعد أن لم تكن. 

والاستدلال بدلائل قدرة الله و E‏ بنزع الله الأرواح من 
الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد مها مله من الخروج على أن الذي قدِرَ 
ا 

وتأكيدٌ أن القرآن مرل من عند الله› وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم› > فلم 
یشکروهاء وکذبوا با فیه. ۲۸۰/۲۷ 

۳ فأطحاب الميمئة ما أصطحاب المَيْمة (۸) وأصحاب المَشعَمَة ما 
أصحاب الْمَشعمة (۹) والسابقون السابقون )٠١(‏ أولئْك المقَربُونَ )١١(‏ في 


١‏ لعل ما أثبت هو الصواب» وني الأصل: وهذا. (م) 


ES 
.) )١١( جنات النّعيم‎ 

وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة : صنف منهم أصحاب الميمنة» وهم 
الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الحنة أو في المحشر. 

واليمين جهة عناية وكرامة في العرف» واشتقت من اليمن» أي البركة. 

وصنف أصحاب المشأمة» وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم » وهو ضد اليمن 
فهو الضر وعدم التفع» وقد سميا في الآية الآتية أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال» فجعل الشمال ضد اليمين كما جُعل المشأمة هنا ضد الميمنة؛ إشعارا بأن 
حالم حال شؤم وسوء» وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق 
هذين اللفظين على هذا العنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح. 

وأصله جاء من الزجر والعيافة "' إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم 
من مرور الطير أو الوحش من يين الزاجر إلى يساره» ويتوقعون الشر من مروره 
بعکس ذلك» وقد تقدم تفصیله عند قوله -تعالی-: الوا كم كنم اوتا 
عن اليمين ) في سورة الصافات › وتقدم شيء منه عند قوله -تعالۍ-: يطيروا 
بمُوسّى وَمَرْ مَعَهُ 4 في سورة الأعراف» وعند قوله -تعالى-: «قالوا إلا يرا 
که ) في سورة یس. ۲۸۹-۲۸۵/۲۷ ٠‏ 

٤‏ والسدر: شجر من شجر العضاه ذو ورق عريض مدور وهو صنفان : عبري 
بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون الموحدة 


۱ الزجر: القصود به زجر الطير وتنفيرها. 
والعيافة هي: زجر الطيرء وتنفيرهاء وإرسالہاء والتفاؤل» أو التشاؤم بأسمائهاء وأصواتهاء 
وعراتها؛ فعن العيافة يكون الفأل» أو التشاؤم. (م) 


على غير قياس وهو عبر النهي”"“ أي ضفته » له شوك ضعيف في غصونه لا يضير. 

والصنف الثاني الضًالٌ -بضاد ساقطة ولام مخففة- وهو ذو شوك. 

وأجود السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العناب» وورقه كورق 
العناب» وورقه يجعل غسولاً ينظف به» يخرج مع الماء رغوة كالصابون. 

ور هذا الصنف هو النبق -بفتح النون وكسر الموحدة وقاف- يشبه مر العناب 
إلا أنه أصفر مر -بالزاي- يفوّح الفم» ويفوح لثیاب» که به. 

وأما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على للاء فلا يصلح ورقه 
للغسول» وره عفص لا يسوغ في الحلق» ولا ينتفع به» ويخبط الرعاة ورقه 
للراعيةء وأجود مر السدر مر سدر هَجّر أشد بق حلاوة» اط اة 

ولا كان السدر من شجر الباديةء ا ولم یکونوا مستطیعین 
أن جعلوا منه في جناتهم وحوائطهم؛ لأنه لا يعيش إلا في الباديةء فلا ينبت قي 
جناتهم - خص بالذكر من بين شجر الجنة؛ ا التي کان محروما 
منها من لا يسكن البوادي» ويوفرة ظله» وتهدّل أغصانه» ونكهة ره. 

ووصف بالمخضود» أي ازال شوکه» فقد کملت محاسنه بانتفاء ما فيه من 
اذئ. ۲۹۸/۲۷۔-۲۹۹ 

٥‏ والطلح : شجرٌ من شجر العضاه» واحده طلحة» وهو من شجر الحجاز 
ينبت في بطون الأودية » شديدٌ الطول» غليظ الساق» من أصلب شجر العضاه 
عُوداً» وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في الجوء ولها شوك كير قليلة 


Jo 


الورق› شديدة الخضرة› کثيرة الظل من التقاف أغصانهاء وصمعغها ن 


١‏ هكذافي الأصل»ء ولعل الصواب : عبر النهر. (م) 


وشوكها أقل الشوك أذى» ولہا نَوْرٌ طيب الرائحة» وتسمى هذه الشجرة أم 
غیلان» وتسمی فی صفاقس غیلان» وني أحواز تونس تسمى مسك صنادق. 
والمنضود: المتراص التراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة» أو المنضد 
بالحمل» أي النْوّار فتكثر رائحته. 
وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على 
نحو ما قرر في قوله: في سِذر مَحْضود ) ويعتاض عن نعمة نكهة مر السدر 


بنعمة عرف ور الطلح. 
وفسر الطلح بشجر الموز روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير» ونسب إلى 
على بن أبي طالب. 


والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره؛ لأنه مر طيب لذيذ» ولشجره من 
حسن المنظر» ولم یکن شائعاً في بلاد العرب لاحتیاجه إلى کثرة الاء. ۲۹۹/۲۷ 

1 والعرب: جمع عروب بفتح العين» ويقال: عريه بفتح فكسر» فيجمع 
على عربات كذلك» وهو اسم خاص بالرأة. ۰ 

وقد اختلفت أقوال أهل اللغة فى تفسيره. 

وأحسن ما يجمعهما أن الحّروب : المرأة المتحببة إلى الرجل» أو التي لہا كيفية 
التحببة » وإن لم تقصد التحبب » بأن تكثر الضحك برأى الرجل» أو المزاح أو 
اللهوء أو الخضوع في القول» أو اللثغ في الكلام بدون علةء أو التغزل في 
الرجل» أو المساهلة في مجالسته» والتدلل» وإظهار معاكسة أميال الرجل» لعبا لا 
جِدّاء وإظهار أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضب» بل للتورك على الرجل. 
۹/۷ 


۷- ويقال للعروب بلغة أهل مكة : العربة والشكلة. 

ويقال لہا بلغة أهل المدينة : الخنجة. ۰ 

وبلغة العراق: الشكلة» أي ذات الشكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرب. 
1/۷ 

۸- والحميم: الماء الشديد الحرارة. 

واليحموم: الدخان الأسود على وزن يفعول مشتق من الحمَم بوزن صرد 
ر . 

والحممة: الفحمة» فجاءت زنة يفعول فيه اسما ملحوظا فيه هذا الاشتقاق 
ولیس ینقاس. ۳۰٤/۲۷‏ 


١‏ هذه السورة تسمى من عهد الصحابة (سورة الحديد) فقد وقع في حديث 
إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني» والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن 
يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد» فقرأء حتى بلغ: « ايوا الله 
ورسوله وأفقوا ما جَعَلَكم ملين يه 4 فأسلم. 

وكذلك سميت في الصاحف وفي كتب السنة؛ لوقوع لفظ (الحَيد) فيها في 
قوله -تعالی۔: < وأئلتا الْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ ). 

وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله -تعالى-: ‏ آثوني زير 
الحَدِيدٍ ) وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على الختار» فلم تسم به؛ 
لأنها سميت باسم الكهف؛ للاعتناء بقصة أهل الكهف» ولأن الحديد الذي ذكر 
هنا مراد به حديدٌ السلاح من سيوف ودروع وځُوذ؛ تنويهاً به ٳذ؛ هو أثر من آثار 
حكمة الله في خلق مادته» وإلہام الناس صنعه؛ لتحصل به منافع؛ لتأييد الدين › 
ودفاع امعتدین كما قال -تعالی-: < فيه باس شيد ومَتَافع لاس ويلم الله من 
ينصره ورسله بالعيْبٍِ ). 

وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يحتف مثله في غيرهاء 
فقال الجمهور: مدنية. 

وحكى اين عطية عن النقاش: أن ذلك إجماع المفسرين» وقد قيل: إن 
صدرها مکي لا رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن عبدالله ابن 
مسعود أنه قال: «ما کان بين إسلامنا وين أن عاتبنا الله بهذه الآية : « الم يان 


( لطالفامن تسيو سوتالعدید ا 
ِلَذِينَ آمثوا أن تشع فلوم لكر الله 4 إلى قوله: وكير مهم فاسقون) 
إلا أربع سنين. 

عبدالله بن مسعود من أول الناس إسلاما؛ فتكون هذه الآية مكية. 

وهذا یعارضه ما رواه ابن مردویه عن أنس وابن عباس: أن نزول هذه الآية 
بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من ابتداء نزول القرآن؛ فيصار إلى 
الجمع بين الروايتين أو الترجيح» ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح 
سنداً» وکلام ابن مسعود یرجَّح على ما رُوي عن نس وابن عباس؛ لأنه أقدم 
إسلاماًء وأعلم بنزول القرآن» وقد علمت آنفاً أن صدر هذه السورة كان 
مقروءا قبل إسلام عمر بن الخطاب. 

قال ابن عطية : «یشبه صدرها أن کون مكيأ وله أعلم» ولا خلاف أن فيها 
قرآنا مدنياً» . اھ 

وروي أن نزولہا کان يوم ثلاثاء؛ استنادا إلى حديث ضعيف روا الطبراني عن 
ابن عمر وروا الديلمي عن جابر بن عبدالله. 

وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية» وأن ذلك ينتهي 
إلى قوله : وإ الله يكم روف رَحِيمٌ ) وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمدينة 
كما تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال النافقين- وبعضه نزل بمكة مثل آية : ألم 
يان لِلْذِينَ منوا ) الآية» كما في حديث مسلم. 

ويشبه أن يكون آخر السورة قوله: < إن القوي عَزيرً 4 تزل بالدينة ألحق 
بهذه السورة بتوقيف من النبي في خلالما أو في آخرها. 

ققخ وھا اة < لا يسوي ملْكم مَن نق من قبل الح وال € الآيةء 


E 
وسواء کان اراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية فإنه أطلق عليه‎ 
اسم الفتح وبه سميت (سورة الفتح) فهي متعينة؛ لأن تكون مدنية؛ فلا ينبغي‎ 
الاختلاف في أن معظم السورة مدني‎ 

وروي أن نزولا کان يوم الثلاثاء استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني 
عن ابن عمر وروا الديلمي عن جابر بن عبداله. 

وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السور؛ جريا على قول 
الجمهور: إنها مدنية فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزال» وقبل سورة القتال» وإذا 
روعي قول ابن مسعود: إنها نزلت بعد البعثة بأريع سنين» وما روي من أن سيب 
إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد ‏ لم 
يستقم هذا العد؛ لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آخرهاء فيشكل 
موضعها في عد نزول السورة. 

وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولہا آخر سنة أربع من البعثة» فتكون 
من أقدم السور نزولا ء فتكون نزلت قبل سورة ا حجر وطه» وبعد غافر؛ فالوجه . 
أن معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال. 

وعدت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام ثانا وعشرين» وني عد أهل 
البصرة والكوفة تسعا وعشرين. 

وورد في فضلها مع غيرها من السور الفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية : «أن النبي ا كان يقرأ بالمسبحات 
قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية». 

وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 


وظن ابن كثير أن الآية مشار إليها في حديث العرباض هي قوله -تعالى-: 
<هُو الأول وَالآخر وَالظَاهر وَالباطِنْ وَهُوّ يكل شَيءٍ عَلِيمٌ 4 لما ورد في الآثار 
من کثرة ذکر رسول الله ۵ إیاھا۔ ٣۵٣۵۳۵۳/۲۷‏ 

۲- أغراضها : الأغراضٌ التي اشتملت عليها هذه السورة : التذكير بجلال الله 
-تعالى- وصفاته العظيمة» وسعة قدرته وملكوته» وعموم تصرفه» ووجوبٍ 
وجوده» وسعة علمه» والأمرٌ بالإيان بوجوده» وبا ا رسولەة »› وما 
أنزل عليه من الآيات البينات. 

والتنبية ما في الق رآن من الدى وسبيل النجاة» والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. 

والتحريض على الإنفاق في سبيل الله وأن الال عرض زائل لا يبقى منه 
لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله. 

والتخلصٌ إلى ما أعدً اله للمؤمنين والؤمنات يوم القيامة من خير» وضدٌ ذلك 
للمنافقين والنافقات. 

وتحذيرٌ السلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من تلهم من إهمال ما جاءهم مِنَّ الہدى حتى قست قلويهم وجر ذلك 
إلى الفسوق كثيرا منهم. 

والتذكير بالبعث» والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية» والأمر بالصبر 
على النوائب» والتنوية بحكمة إرسال الرسل والكتب؛ لإقامة أمور الناس على 
العدل العام. 

والإياء إلى فضل الجهاد في سبيل الله. 

وتنظيرٌ رسالة حمد#ة برسالة نوح وإبراهيم - عليهما السلام - على أن في 


( سیسوس سی 
ذريتهما مهتدين وفاسقين» وأن الله اهما برسل آخرین منهم عیسی ‏ عليه 
السلام - الذي كان آخرٌ رسول أرْسِلَ بشرع قبل الإسلام» وأن أتباعه كانوا على 
سنة من سبقهم : منهم مؤمن › ومنهم کافر. 

ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيان؛ نشا بالمنافقين» ووعدهم بحسن 
العاقبة» وأن الله فضّلهم على الأمم؛ لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. 
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اتور ون الله بكم لرَءُوف رَحِيمٌ )٩(‏ . 

اتناف ثالث اقل به اللخطاب إلى المؤمنين؛ فهذه الآية يظهر أنها مبداً الآياد 
الدنية في هذه السورةء ويزيد ذلك وضوحاً عطف قوله: وما لكم ألا تفقوا 
في سيل الله الآيات كما سيأتي قريبا۔. 

وا خطاب هنا وإن کان صالحا لتقرير ما أفادته جملة : وما كم لا ومون 
اله والرَسول يذعُوكم موا ركم ). 

ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان أن تكون استئناف 
تتقاليا هو من حسن التخلص إلى خطاب المسلمين» ولا تفوته الدلالة على 
تقرير ما قبله؛ لأن التقرير بحصل من اتساب العنيين: معنى الجملة السابقةء 
ومعنى هذه الجملة الموالية. 

فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عُطف عليها أفادت بياناء وتأكيداء 
وتعليلاء وتذييلاً» وتخلصاً لغرض جديد» وهي أغراض جمعتها جمعاً بلغ حد 
الإعجاز في الإيجاز» مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال 


والتذکیر والإرشاد والامتنان. ۲۷۱/۲۷ 

٤‏ و و کے ی ا 
یکونوا کالذین ونوا الاب من َل َال عَلَبهم الام فَقَسَت لوبهم وكثير 
مهم فاسقونَ )۱١(‏ 4. 

قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أريع أو 
خمس من البعثة. 

رواه مسلم وغیره عن عبدالله بن مسعود آنه قال : ما کان بین إسلامنا وبين ان 
عاتبنا الله بهذه الية : : ألم أن لذن اموا أن تشع فلوم إذكر اله ) إلى: 
وكثيرمنْهُم فاسقون ‏ | إلا ربع سنين. 

والمقصود من « الَذِينَ آمنوا ) : إما بعض منهم را انوا مقصرين عن جمهور 
الؤمنين يومئذ بمكة؛ فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن 
وأقوال الرسول في التعريض مثل قوله: «ما بال أقوام يفعلون كذا» وقوله 
-تعالى-: < وطائفة قد همهم أنفسهم يظَتُون يالله غير الحق ظن الجاهاية ). 

ولیس ما قاله ابن مسعود مقتضياً أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه 
لآية» ولكنه يخشى أن يكون منهم؛ حذراء» وحيطة. 

فامراد ب الذِينَ منوا المؤمنون حقأ لا من يظهرون الإيان من المنافقين؛ إذ 
لم يكن في المسلمين بمكة منافقونء ولا كان داع إلى نفاق بعضهم. 

وعن ابن مسعود: « لما نزلت جعل بعضنا ينظر إلى بعض ونقول : ما أحدثنا». 

وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير. 
۳474/۲۷ 
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٥‏ والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك» ولم يأن لهم الإقلاع عنه. 

والتحذير مَلْصَّب إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول 
الأمد عليهم في مزاولة دينهم » أي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على 
حدثان عهدهم بالدین. 

وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم؛ لأن طول الأمد 
لا يكون سبباً في التفريط فيما طال فيه الأمد» بل الأمر بالعكس» ولا قصد 
تهوين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول الأمد؛ لأن ذلك لا يتعلق به الغرض 
قبل طول الأمد. 

وإنما اللقصود النهي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع قلوبهم. 

ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا فيما وقع فيه هل 
الكتاب. 

ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريباً أو أكثر من مدة أهل الكتاب 
الذين كانوا قبل البعثة؛ فإن الق رآن موعظة للعصور والأجيال. 

ويجوز أن تجعل (لا) حرف نهي وتعلق النهي بالغائب التفاتاً أو الراد: لهم 
ان لا یکونوا. ۳۹۲-۳۹۱/۲۷ 

والمعنى : أنهم تسوا ما أوصوا به » فخالفوا أحكام شرائعهم» ولم يخافوا 
عقاب الله؛ يأخذون عرض هذا الأدنى» ويقولون سيغفر لناء فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ناء وصار دیدناً لہم رویدا زوا خن طا بذلك؛ 
فقست قلوبهم » أي تمردت على الاجتراء على تغيير أحكام الدين. 4/۷ 
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۷ اعَلَمُوا أن الله يحي الأرْض بد متها قد بيا كم الآيات لعلكه 


1 
عقون (۱۷) ). 

افتتاح الكلام ب(اعلموا) ونحوه يؤذن بأن ما ا جدير بتوجه الذهن 
بشراشره إليه» كما تقدم عند قوله -تعالى-: واعَلَمُوا اَن الله يلم ما في 
أنضيكه فاحدَرُوه ) في سورة البقرة» وقوله : «واعلَمُوا انما غنمشّم من شيءٍ 
أن لله حُمُسةُ 4 الآية في سورة الانفال. 

وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر› وذلك أنه 
أريد به تيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض اليتة في 
الحاجة إلى امطر» وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء 
الأرض الحدبة. 

ودل على ذلك قوله بعده : قد بيا كم الآيات لعلكم تقون 4. 

وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتها با يصيبها من المطر لا خفاء فيها؛ فلا 
يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه بمثل: «اعْلَمُوا) إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة 
وهي دلالة التمثيل » ونظيره قول النبي َة لأبي مسعود البدري وقد رآه لطم وجه 
عب له : « اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا» . 

فالجملة بمنزلة التعليل جملة : ألم أن لِلَذِينَ منوا أن كشع لوهم لذكر 
اله إلى قوله : «فقَسّت لوبهم ) لا تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع 
لذكر الله » ولكن هذه بنزلة العلة فصلت ولم تعطف» وهذا يقتضي أن تكون غا 
نزل مع قوله -تعالی-: « ألم يٌأن لِلَذِينَ منوا أن تَحْشَح قلوبُهُم لذكر الله 4 الآية. 

والخطاب في قوله : 3 اعلَمُوا 4 للمؤمنين على طريقة الالتفات؛ إقبالاً عليهم 
للاهتمام. 


(e‏ سسسیسسی 

وقوله: أن الله يحي الأَرّض بحد متها ) استعارة تثيلية مصرحة› 
ويتضمن تمثيلية مَكنية بسبب تضمنه تشبیه حال ذكر اله والقرآن في إصلاح 
القلوب بال لطر في إصلاحه الأرض بعد جدبهاء 

وطوي ذكر الحالة المشبه بهاء ورمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلى 
الله؛ لان الله جیی الأرض بعد موتھا بسبب المطر كما قال -تعالى-: ‏ ألم تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ه. 

والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله» والحث على تعهد النفس 
بالموعظة » والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره» وكلام الرسول 5ة وتعليمه» 
وأن في الجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله ك نجاة » وني المفزع إليهما عصمة» وقد 
قال النبي 5 : « ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» . 

وقال : «مثل ما بعثني الله به من الہدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً؛ فكان منها نقية قبلت لاء » فأنبتت الكل والعشب» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربواء وسقواء وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا مسك ماءّء ولا تنبت كلأًء فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِم وعلّم» ومثل من لم يرفع لذلك رأساًء 
ولم یقبل هدی الله الذي أرسلت به». ۳۹٤-۳۹۳/۲۷‏ 

۸- اعلمُوا أنما الحياة الدليا عب ولهو وزيتة وتفار بيتكم وتَكار في 
الأَمْرّال والأولاد . ۰ 

أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه 


١‏ لعله يشير إلى الآية : < واللة رل من السَّمَاءِ مَاءٌ فيا به الأَرّْض بد مَونها 4 (النحل : .)٠٥‏ (م) 


الحرص على استبقاء المال؛ لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنياء فضرب لهم مثل الحياة 
الدنيا بجال محقرة على أنها زائلة تحقيراً حاصلهاء وتزهيدا فيها؛ لأن التعلق بها 
يعوق عن الفلاح قال -تعالى-: ومن يوق شح تسه فأولئك هم 
المُفَلْحُون 4 » وقال : « وأخْضرت الأنفس الشح وان خسوا ووا إن الله 
کانَبمَا مون حيرا ). ۰ 

كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواجب وغيره» وأشير إلى أنها ينبغي 
أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة» ووقاية من العذاب الشديد. 

وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل » ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا 
بالإخبار عن الآخرة بقوله  :‏ وقي الآخرة عاب الخ. ٤٠١_٤٠٠/۲۷‏ 

٩‏ وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من 
مقارفة تضيبع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة» وهي أصول أحوال 
الجتمع في الحياة. 

وهي -أيضاً- أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم؛ فإن اللعب 
طور سن الطفولة والصباء واللهو طور الشباب» والزينة طور الفتوة» والتفاخر 
طور الكهولة » والتكاثر طور الشيخوخة» وذكر هنا خمسة أشياء: 

فاللعب : اسم لقول أو فعل يراد به المزاح والہزل؛ لتمضية الوقت» أو إزالة 
وحشة الوحدة» أو السكون» أو السكوت» أو لجلب فرح ومسرة للنفس» أو 
يجلب مثل ذلك للحبيب » أو يجلب ضده للبغيض › كإعمال الأعضاء وتحريكها؛ 
دفعاً لوحشة السكون» والہذيان المقصود لدفع وحشة السكوت» ومنه العبث»› 
وكالمزاح مع المرأة لاجتلاب إقبالہا ومع الطفل» تحيبا أو إرضاءً له. 


واللعب: هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان؛ فطور الطفولة طور 
اللعب ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه؛ فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في 
الأطوار الأولى من الإنسان» وفي رجاحة العقول» وضعفها. 

والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل»ء ولذلك قال قوم 
إبراهيم له : « جنا باحق اَم أت من اللاعبينَ 4. 

واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا؛ فهو جزء عظيم من أحوالا» وحسبك 
أنه يعمر معظم أحوال الصبا. 

واللهو: اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به» وصرفها عن ألم 
حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد» يقال: لہا عن الشيءء أي تشاغل 


عله»ء قال امرؤ اليس : 

ويبيضة خدرلا يرام خباؤها تمتعت من لهو بهاغيرّمعجل 
وقال النابغة يذكر حجه : 

حيّاكربي فإنالا يحل لنا نمَو النساء وإن الدين قد عَزمَا 


ويغلب اللهو على أحوال الشباب» فطور الشباب طوره» ويكثر اللهو في 
أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب. 

والزينة : تحسين الذات أو الكان ا عل وقعه عند ناظره مُسراله» وي طباع 
الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء 
أشد» ور مما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لن بذلك. 

ويكثر التزين في طور الفتوة؛ لأن الرجل يشعر بابتداء زوال حاسن شبابه» 
والمرأة التي كانت غانية تحب أن تكون حالية» وليس ذلك لأجل تعرضها 


للرجال - كما يتوهمه الرجال فيهن غرورا بأنفسهم - بل ذلك لتكون حسنة في 
الناس من الرجال والنساء. 

ويغلب التزين على أحوال الحياة؛ فإن معظم الساكن واللابس يراد منه 
الزينة > وهي ذاتية ومعنوية » ومن المعنوية ما يسمى في أصول الفقه بالتحسيني. 

والتفاخر: الكلام الذي يفخر به» والفخر: حديث المرء عن حامده والصفات 
المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل. 

وصيغ منه زنّة التفاعل؛ لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنباً به تقييده 
بظرف (بینکم). 

والناس يتفاخرون بالصفات الحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهم؛ فمن 
الصفات ما الفخر به غير باطل. 

وهو الصفات التي حقائقها حمودة في العقل أو الشرع. 

ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح 
بها» وليست حقيقة بالمدح مل التفاخر بالإغلاء في نن الخمور» وقي الميسرء 
والزنى » والفخر بقتل النفوس» والغارة على الأموال في غير حق. 

وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشد؛ لأنه زمن الإقبال على 


الأفعال التي يقصد منها الفخر. 
والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنياء ومنه التباهي والحجب» وعنه ينشأً 
الحسد. ۰ 


والتكاثر: تفاعل من الكثرة» وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث 


ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء؛ فإنه يكون حرص على أن يكون 


الأكثر منه عنده؛ فکان المرء ينظر في الكثرة من الأمر امحبوب إلى امریء آخر له 


الكثرة منه » ألا ترى إلى قول طرفة : 
فلو شاء ريي ڪنت قيس بن عاصم“ ولو شاء ريي ڪنت عمرو بن مرشد 
فأصبحت ذا مال ڪثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسود 


ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر؛ فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل 
الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير من حصل عليه» قال -تعالى-: « اكم 
التَکائر ٤٠۳-٤۰۱/۲۷.)‏ 

-٠١‏ والمعنى : أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن 
تكون الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيّأها الله له من العروج إلى سمو الملكية 
كما دل عليه قوله  :‏ إلّي جَاعِل في الأَرْض حَليفة ‏ فكان نظام هذه الحياة على 
أن تجري أمور لناس فبها على حسب تعاليم الدى؛ للفوز بالحياة الأبدية في 
النعيم الحق بعد الممات والبعث؛ فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعهاء وقد تضمن 
ذلك قوله -تعالی-: : من عَمِل صالحا من ذكر أو اى وهو مُؤمِنْ ييه حي 
ية ولتم برف بان ما كارا ارت 7/۷ 

۱۱ «كل ّث أعْجَبَ الکفار تباث ئم هيج راه مصفَرا م يون 
حطًاماً 4. 

فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء» ومن 
جد وتبڈل ويلئ» ومن إقبال الأمور في زمن إقبالما ثم إدبارها بعد ذلك» 
بأطوار الزرع » وكلها أعراض زائلة وآخرها فناء. 


١‏ هكذافي الأصل» وفي ديوان طرفة : قيس بن خالد. (م) 


وتندرج فيها أطوار الرء في الحياة المذكورة في قوله: لعب ولهو إلى: 
والأولاد 4 كما يظهر بالتأمل. ٤۰۷_٤۰٩⁄/۲۷‏ 

۲- ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصوداً لوجه الله فإنه من 
شؤون الآخرة؛ فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرا. 

فأعمال البر ودراسة العلم ونحو ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلاً 
عليهاء وبعضها يزداد نماء بطول المدة» وتقدم نظير هذه الآية في سورة الزمر. 
t۷‏ 


۲- «سابقوا إلى مَطِْرةٍ مِن ركم وَجنَةٍ عَرْضها كَعَرّْض السَمَاءِ وَالاَرْضِ 
عدت دين اموا يالله وَرْسَله ذلك قَضلل الله تيه مَنَ ياء الل ُو القَضنْل 
اليم (۲۱)). 

غر عن العناية والاهتمام بقعل المسابقة؛ لإلہاب النفوس بصرف العناية 
بأقصى ما يكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو حرص على أن 
يکون المجليّء ولأن المسابقة كناية عن المنافسةء أي واتركوا المقتصرين على متاع 
الحياة الدنيا في الأخريات والخوالف. ٤٠۰۷/۲۷‏ 

.4 إلا في كناب‎ ٤ 

وهذا الكلام جع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله -تعالى- وضع نظام هذا 
العالم على أن تترتب المسببات على أسبابهاء وقدر ذلك وعلمه» وهذا مثل 


ن ر رت وور ل يو فو 2 4 
قوله : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره لا في تاب ) ومحو ذلك. 
۹/۷ 


مور ھ‌ 


.) وائرلتا الْحَدِيد فيه باس شاد وماع لاس‎ -٥ 


والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله -تعالى- من 
خلق الحديد وإلہام صنعه» والتنبیه على أن ما فيه من نفع وبأس إنغا أريد به أن 
يوضع بأسه حیث يستحق » ویوضع نفعه حیث یلیق به» لا لتجعل منافعه لمن لا 
يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل» ولتجهيز الجيوش؛ لحماية 
الأوطان من أهل العدوانء وللادخار في البيوت؛ لدفع الضاريات والعاديات 
على الحرم والأموال. 

وكان الحكيم (انتيثنوس) اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في 
أثینا يذهب إلى بیت زوجها ویسأله أن ریه فرسه وسلاحه» فإِذا رآهما کاملین 
أذن لامرأته أن تتزين؛ لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبهاء وإلا 
أمرها بترك الزينة وترك الحلي. 

وهذا من باب سد الذريعة» لا ليجعل بأسه لإخضاد شوكة العدل وإرغام 
الآمرين بالمعروف على السكوت؛ فإن ذلك تحريف لا أراد الله من وضع الأشياء 
النافعة والقارة» قال -تعالى-: ‏ والله لا يحب القَسَادَ ). 

وقال على لسان أحد رسله 3 إن أريد إلا الإصلاح ما استَطَْت ). ٤۱۷/۲۷‏ 

-١‏ والرهبانية: اسم للحالة التي يكون الراهب متصفاً بها في غالب شؤون 
دينه» فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس؛ لأن قياس النسب إلى الراهب 
الراهبية » والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كما زيدت في قولہم: شعراني› 
لكثير الشعر» ولياني لعظيم اللحية » وروحاني » ونصراني. ٤۲۱/۲۷‏ 

۷- فالراهب يمتنع من التزوج؛ خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته» ويتنع 
من مخالطة الأصحاب؛ خشية أن يلهو عن العبادة» ويترك لذائد المأكل والملابس؛ 


خشية أن يقع في اكتساب الال الحرام» وأنهم أرادوا التشبه بعيسى -عليه السلام- 
في الزهد في الدنيا وترك التزوج» فلذلك قال الله -تعالى-: « ابتدعوهَا ) أي 
أحدثوها؛ فإن الابتداعَ الإتيان بالبدعة والبدع» وهو ما لم يكن معروفاء أي 
أحدثوها بعد رسولہم؛ فإن البدعة ما كان حدثا بعد صاحب الشريعة. ٤۲۲/۲۷‏ 


۲ لطائف من تفسبرسورة ا لمجادلة 


١‏ سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي الملصاحف وكتب السنة (سورة 
الجادلة) بكسر الدال أو بفتحه كما سيأتي. 

وتسمى (سورة قد سمع) وهذا الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس»› 
وسميت في مصحف أي بن كعب (سورة الظهار). 

ووجه تسميتها (سورة المجادلة) لأنها افتحت بقضية مجادلة امرأة أوس ابن 
الصامت لدى النبي 5ة في شأن مظاهرة زوجها. 

ولم يذكر الفسرون ولا شارحواكتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها. 
وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف 
ولم أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا فكشف القزويني على 
الكشاف لا يوجد فيه ذلك» ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي. 

فلعل الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع 
تقريرات لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف. 

وكسر الدال أظهر؛ لأن السورة افتتحت بذكر التي تجادل في زوجها؛ فحقيقة 
أن تضاف إلى صاحبة الجدال» وهي التي ذكرها اله بقوله  :‏ التي تُجَادلك في 
روجها 4. 

ورأيت في نسخة من حاشية محمد الہمذاني على الكشاف المسماة توضيح 
الشكلات» بخط مؤلفها جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة. 

وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل: «نُجَادلك ) كما عبر عنها 


DTT a) 
. بالتحاور في قوله -تعالی-: « واللَهيَْمَمٌ تَحَاوركمًا‎ 

وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالإجماع. 

وفي تفسير القرطبي عن عطاء : أن العشر الال منها مدني وياقيها مکي. 

وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله -تعالى-: «مَا يكن مِنْ تَجْوّى َلاةٍ إلا 
بهم 4 الآية نزلت بمكة. ۰ 

وهي السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة المنافقين 
وقبل سورة التحريم. 

والذي يظهر أن سورة الجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب؛ لأن الله -تعالى- قال 
في سورة الأحزاب: وما جََل أزْواجكم اللائي اهرون منهن أمَهَاتكم 4 
وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار با ني سورة 
امجادلة؛ لأن قوله: ما جحل ) يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة» وإغا أبطل 
بآية سورة الجادلة. 

وقال السخاوي : نزلت سورة الجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة الحجرات. 

وآيها في عد أهل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرون» وفي عد أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون. ٦-٥/۲۸‏ 

۲ أغراض هاته السورة: الحكم في قضية مُظاهَرَة أوس بن الصامتِ من 
زوجه خولة. 

وإيطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجُهاء وأن عَمَلَّهم 
مخالف لا أراده الله» وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالہاء 
تحص من ذلك إلى ضلالات النافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين؛ 


لیغيظوهم وجزنوهم. 

ومنها موالاتهم اليهودء وحلفهم على الكذب. 

وتخلل ذلك التعرض لآداب مجلس الرسول 8# وشرع التصدق قبل مناجاة 
الرسول#ة والثناءُ على المؤمنين في مجافاتهم الو ول2 ان اله ورس 
وحزبهما هم الغالبون. 1⁄۲۸ 

۳- قد سمح الله قول التي تُجَادلك في رَوجها وتشتكي إلى الله الله 
E RR E‏ ۰ 

افتتحت آیات أحکام الظهار بذكر سبب نزولما؛ تنویهاً بالمرأة التي وجهت 
شکواها إلى الله ۔تعالی- بأنها لم تقصر في طلب العدل في حقها وني يها 

ولم ترض بعنجهية زوجهاء وابتداره إلى ما ينث عقد عائلته دون تبصر ولا 
زر وتا لنساء الأمة الإسلامية» ورجالہا واجب الذود عن مصالحها. 

تلك هي قضية رأة خولة أو حُويلة مصغرا أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو 
ينت ديج ۔مصغرا- العوفية. 

وريا قالوا: الخزرجية» وهي من بني عوف بن مالك بن الخزرج من بطون 
الأنصار مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي أخي عبادة بن الصامت. 

قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي وكانت حسنة 
الجسم» فلما سلمت أرادهاء فأبت» فغضب» وكان قد ساء خلقه» فقال لما: ‏ 
أنت علي كظهر أمي. 

قال ابن عباس: وكان هذا في الجاهلية تحريا للمرأة مؤيّدا أي وعمل به 
السلمون في المدينة بعلم من النبي ك وإقراره الناس عليه؛ فاستقر مشروعا.. 


۲ 


o2 


فجاءت خولة رسول اله وذكرت له ذلك» فقال لہا: حرمت عليه» فقالت 
للرسول #6 : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي 
جاعوا» فقال «ما عندي في أمرك شيء» فقالت : يا رسول لله ما ذكر طلاقاًء 
وإنما هو أبو وَلدِي وأحب الناس إلي» فقال: حرمت عليه» فقالت : أشكو إلى 
الله فاقتي ووجدي کلما قال رسول e‏ الله » 
فأنزل الله هذه الآيات. 

وهذا الحدیث رواه أبو داود في كتاب الظهار جملا بسند صحیح. 

وأما تفصيل قصته فمن روايات أهل التفسير» وأسباب النزول يزيد بعضها على 
بعض » وقد استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العاليةء 
ومحمد بن كعب القرظي » وكلها متفقة على أن الرأة الجادلة هي خولة أو خويلة أو 

جميلة» وعلى أن زوجها أوس بن الصامت. ۷٦/۲۸‏ 

ا : (والله يَسْمَع تَحَاوركمًا ‏ مستعمل في معناه الحقيقي 
المناسب لصفات اللّه؛ إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة. 

وکون الله -تعالی- عالاً با جرى من الحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة 
الحكم» فتعين صرف ابر الى إرادة الاعتناء بذلك التحاور»ء والتنويه به » ويعظيم 
منزلته لاشتماله على ترقب النبي‌ ما ينزله عليه من وحي» وترقب المرأة 
الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم بتحاورهما. ۹/۲۸ 

) وجملة : 3 الله سَمِيع بَصرير4 تذييل لجملة : 3 واله َْمَعْ حاوركمًا‎ ٥ 
4/۲۸ أي ان عم کل مو ول ي‎ 

١‏ الذِين يُظَاهرُون ملكم من سام مَا هَن اتهم إن ماهم إلا اللائي 


ولدهه وام ا ولون منْکرام من القول وروا ون الله لعفو فور )۲( 4 

ومعناه أن يقول الرجل لزوجه : أنت علي كظهر أمي. 

وکان هذا قولا يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيدَ تحريم نكاحها ويت 
عصمته. 

وهو مشتق من الظهر ضد البطن لأن الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي 
يريد بذلك آنه حرمها على نفسه كما أن أمه حرام عليه » فإسناد تركيب التشبيه إلى 
ضمير المرأة على تقدير حالة من حالاتهاء وهي حالة الاستمتاع المعروف» سلكوا 
في هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حين يقربها زوجها 
بالراحلة» وإثبات الظهر لہا تخيل للاستعارة » ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه» أي 
في حالة من أحواله» وهي حالة الاستمتاع العروف» وجعل المشبه ذات الزوجة. 

والمقصود أخص أحوال الزوجة» وهو حال قربانها؛ فال إلى إضافة الأحكام 
إلى الأعيان. 

فالتقدير: قربانك كقربان ظهر أمي » أي اعتلائها ا لخاص. 

ففي هذه الصيغة حذف» ومجيء حروف لفظٍ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة 
يشير إلى صيغة التحريم التي هي : (أنت علي كظهر أمي) ياء إلى تلك الصيغة 
على نحو ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت؛ لأن النحت يشتمل على 
حروف من عدة كلمات. 

قال المغسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقاً ني ا جاهلية يقتضي تأبيد التحريم. 

وأحسب أنه كان طلاقاً عند أهل يثرب وما حولہا؛ لكثرة مخالطتهم اليهودء 
ولا أحسب أنه كان معروفاً عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرهاء ولم أقف 


على ذلك في كلامهم. 

وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هناء وقي سورة الأحزاب. 

والذي يلو الآ أهل يثرب ابتدعوا هذه الصيغة؛ للمبالغة في التحريم؛ 
فإنهم كانوا قبل الإسلام متزجين باليهود» متخلقين بعوائدهم» وكان اليهود 
يمنعون أن يأتي الرجل امرأته من جهة خلفها كما تقدم في قوله -تعالى-: «فأنُوا 
رکم انی شےہ 4 في سورة البقرة؛ فلذلك جاء في هذه الصيخة لفظ الظهر؛ 
فجمعوا في هذه الصيغة تغليظاً من التحريم وهي أنها كأمه» بل كظهر أمه؛ 
فجاءت صيغة شنيعة فضيعة. ١١-١١/۲۸‏ 

۷ وأخذوا من صيغة : (أنت علي كظهر أمي) أصرح ألفاظهاء وأخصًها 
بغرضها وهو لفظ ظهر؛ فاشتقوا منه الفعل يزنا"“ متعددة» يقولون: ظاهر من 
امرأته» وظهر مثل ضاعف وضعّف› ودل ن عا اء اطا غة: 

فيقولون: تظاهر منها وتظهرء وليس هذا من قبيل النحت نحو: بسمل› 
وهلل؛ لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها. ١١/۲۸‏ 

۸ و(آلم تَرى ) من الرؤية العلمية؛ لأن علم الله لا يرىء وس الصدر 
مسد المفعول. 

والتقدير : ألم تر الله عالما. 

وما في السمَوَاتِ وما في الأرض € يعم المبصرات والسموعات فهو أعم 
من قوله: واللهُ على کر شيءِ ۶ شهید ) لاختصاصه بعلم امشاهدات؛ لأن 
الغرض المفتتح به هذه الجملة هو علم المسموعات. ۲۸ 


۱ - يعني بأوزان. (م( 


. اشتهرت تسمية هذه السورة (سورة الحشر) ويهذا الاسم دعاها النبي هة‎ ١ 

SS 
ثلاث مرات أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» قرأ ثلاث آيات ت‎ 
آخر سورة الحشر» الحديث» أي الآيات التي أولہا: «هُوَ اللهُ الذي لا إل ت‎ 
هُوَعَالم اليب وَالشَهادة ) إلى آخر السورة.‎ 

وني صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر 
قال : « قل : بني النضير» أي سورة بني النضير؛ فابن جبير سماها باسمها المشهور› 
وابن عباس يسميها سورة بني النضير. 

ولعله لم يبلغه تسمية النبي 5ة إياها (سورة الحشر) لأن ظاهر كلامه أنه يرى 
تسميتها (سورة بني النضير) لقوله لابن جبير (قل : بني النضير). 

وتأول ابن حجر کلام ابن عباس على أنه کره تسمیتها ب (الحشر) لئلا يظن أن 
امراد بالحشر يوم القيامة» وهذا تأويل بعيد. 

وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لا اسمين» وأن الأمر في قوله : (قل)› 

فأما وجه تسميتها (الحشر) فلوقوع لفظ (الحشر) فيها. 

ولكونها ذكر فيها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة 
قريباً من المدينة؛ فخرجوا! إلى بلاد الشام إلى أريجا وأذرعات» وبعض بيوتهم 


کہ 


خرجوا إلى خيبر» وبعض بيوتهم خرجوا إلى الحيرة. 


وأما وجه تسميتها (سورة د بني النضير) فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها 


وهي الثامنة والتسعون قي عداد نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد 
سورة البينة وقبل سورة النصر. 


وكان نزولہا عقب إخراج بني النضيرمن بلادهم سنة أريع من الہجرة. 

وعدد آیها أربع وعشرون باتفاق العادین. 1۳-٦۲/۲۸‏ 

۲ أغراض هذه السورة: وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضيرء 
ولم يعوا ما هو الغرض الذي نزلت فيه » ويظهر أن القصد منها حكم أموال 
بني النضير بعد الانتصار عليهم كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها. 

وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأرض دال على تنزيه اللهء 
وكون ما ني السماوات والأرض ملْكة وأنه الغالب اللدبر. 

وعلى ذكر نِعْمَة الله على ما يسر من إجلاء ‏ بني النضير مع ما كانوا عليه من 
النعة والحصون والعدة» وتلك ا آیات تأیید رسول اله وغلبته على 
أعدائه. 

وذكرٌ ما أجراه السلمون من إتلاف آموال ب بني الَّضيرء > وأحكام ذلك في 
أموالہم› وتعرين مستحقيه من السلمين. 

وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين جيئون بعدهم من المؤمنين. 

وکشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم » وكيف كذبوا 
وعدهم» وأنحى على بني النضير والنافقين بالجبن وتفرُق الكلمة» وتنظير حال 


تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله» وتتصله من ذلك يوم 
القيامة؛ فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. 

ثم خطاب الؤمنين بالأمر بالتقوئ» والحذر من أحوال أصحاب الثار» 
والتذكير بتفاوت حال الفريقين. 

وبيان عظمة الق رآن» وجلالته » واقتضائه خشوع أهله. 

وتخلل ذلك إِياء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظّمها الإسلام بحيث لا شق على أصحاب الأموال. 

والأْمرٌ باتباع ما يشرعه الله على لسان رسوله5ة . 

وحُتَمَت بصفات عظيمة من الصفات الإلمية » وأنه يسبح له ما في السماوات 
والأرض؛ تزكية حال المؤمنين » وتعريضاً بالكافرين. ٦٤-1۳/۲۸‏ 

۳۔ والخطاب في قوله: یا اولي الأبصنار) موجه إلى غير معین. 

ونودي أولوا الأبصار بهذه الصلة؛ ليشير إلى أن العبرة بحال بني النضير 
واضحة مكشوفة لكل ذي بصر ممن شاهد ذلك» ولكل ذي بصر يرى مواقع 
دارهم بعدهم؛ فتکون له عبرة قدرة الله -تعالى- على إخراجهم وتسلیط 
اللسلمين عليهم من غير قتال. 

وفي انتصار الحق على الباطل » وانتصار أهل اليقين على المذبذبين. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجية القياس بناء على أنه 
من الاعتبار. ۷۲/۲۸ 

-٤‏ والمقصود من ذلك إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار 


( اماس A‏ 
قائد الجيش بأمور من المغانم وهي : المرباع » والصفاياء وما صالح عليه عدوه دون 
قتال» والنشيطة والفضول. 
قال عبدالله بن عنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم 
ي آيامهم : 
لك الرياع منهوالصفايا وحكملك والنشيطة والضضول 
فالمرباع : ريع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش. 
والصفايا: النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتعذر قسمته» کان يستأثر به 
قائد الجيش. 
وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من الال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش. 
والنشيطة: ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى 


والفضول: ما يبقى بعد قسمة الغا ما لا يقبل القسمة على رؤوس الغزاة 
مثل بعیروفرس. 


وقد أبطل الإسلام ذلك كله؛ فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة 
فوائدها إلى عموم المسلمين؛ لسد حاجاتهم العامة والخاصة؛ فإن ما هو لله 
وللرسول 855 إنغا يجعله الله لما يأمر به رسوله َه وجعل الخمس من المغانم كذلك 
لتلك الصارف. 

وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون الال دولة بين الأمة 
الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
الوات» والفيء» واللقطات» والركاز» أو كان جزء معينا مثل: الزكاةء 


والكفارات » وتخميس المغام »> والخراج» والمواريث» وعقود المعاملات التي بين 
جانبي مال وعمل مثل : القراض »› والمغارسة » والمساقاة» وفي الأموال التي يظفر 
بها الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والركاز» وما ألقاه البحر» وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي سميته (مقاصد الشريعة الإسلامية). 

والدولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون. 

والتداول : التعاقب في التصرف في شيء» وخصها الاستعمال بتداول الأموال. 

والدولة بفتح الدال : النوبة في الغلبة والملك؛ ولذلك أجمع القراء المشهورون 
على قراءتها ني هذه الآية بضم الدال. ۸٦-۸٤/۲۸‏ 

٥‏ وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى». 

ولكن النفوس تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب عليها بمنع المعروف والخير 
فذلك مذموم› ویتفاوت ذمه بتفاوت ما منعه. 

قال وقد أحسن وصغه من قال؛ لم أقف على قايله: 

يمارس نفساً بين جثبيه رة إذا هم بالعروف قالت له مهلا 

فمن وقي شح نفسه»ء أي وقي من أن يكون الشح امذموم خلقا لهء لأنه إذا 
وقي هذا الخلق سلم من کل مواقع ذمه؛ فان وقي من بعضه کان له من الفلاح 
بمقدار ما وقیه. ٩٥-۹٤/۲۸‏ 

1 « اسهم يهم شيد تَحسبهُم جميعا وقلوبهُم شى ذلك باهم قَوْمٌ لا 
عقون )۱٤(‏ . 

استناف بياني؛ لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون 


( لطالقان العو 
السلمين إلا في قرى محصنة المغيد أنهم لا يتفقون على جيش واحد متساندين فيه 
ما يثيرفي نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة 
السلمين. 

فیجاب بأن بینهم بأساً شدیدا وتدابرآ؛ فهم لا یتفقون. 

وافتتحت الجملة ب« باسه 4 للاهتمام بالأخبار عنه بأنه بینهم › أي متسلط 
من بعضهم على بعض وليس بأسهم على المسلمين» وفي تهكم. 

ومعنى بينهم: أن جال البأس في محيطهم؛ فما في بأسهم من إضرار فهو 
منعكس إليهم » وهذا التركيب نظير قوله -تعالى-: < رحماء بيهم ). 

وجملة: «تَحسبهُم جَميعا 4 إلى آخرها استتناف عن جملة: اسه 


0 or 


بيهم شدي 4 TT‏ : كيف ذلك ونحن نراهم متفقین؟ فأجيب 
بأن ظاهر حالہم حال اجتماع واتحاد» وهم في بواطنهم مختلفون؛ قآراڙؤهم غير 
إلفة بينهم؛ لأن بينهم إحناً وعداوات؛ فلا يتعاضدون. 

والخطاب لغير معَين؛ لأن النبي# لا بحسب ذلك» وهذا تشجيع للمسلمين 
على قتالہم » والاستخفاف بجماعتهم. 

وفي الآية تربية للمسلمين؛ ليحذروا من التخالف والتدابر» ويعلموا أن الأمة 
لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذاكانت متفقة الضمائر يرون رأيا متماثلاً في 
أصول مصالهما المشتركة » وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول 
مصالحهاء ولا تفرق جامعتهاء وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا 
التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات. 
110/۸ 


١‏ عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وقي اللصاحف ب(سورة 


الممتحنة). 
قال القرطبي : والمشهور على الألسنة النطق في كلمة (الممتحنة) بكسر الحاء 
وهو الذي جزم به السهيلي. 


O e aE‏ بأتين من مكة 

مهاجرات إلى المدينة وهي آية: # يا با الذين منوا إذا إذا جاك المُوّمَات 
مجرت فامسَحنُوهُنٌ 4 إلى قوله : 3 په بعصم الكوافر ). 

فوصف الناس تلك الآية بالمتحنة؛ لأنها شرعت الامتحان» وأضيفت 


السورة إلى تلك الآية. 

وقال السهيلي: أسند الامتحان إلى السورة مجازا كما قيل لسورة براءة 
الفاضحة » يعني أن ذلك الوصف ماز عقلي. 

وروي بفتح الحاء على اسم المغعول. 

قال ابن حجر: وهو المشهور أي المرأة الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد 
والمعهود أول امرأة امتحنت في إيانهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
امرأة عبد الرحمن بن عوف. 

كما سميت سورة قد سمع الله (سورة الجادلة) بكسر الدال. 

ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس» أي النساء الممتحنة. 

قال في الإتقان: وتسمى (سورة الامتحان) و(سورة المودة) وعزا ذلك إلى 
كتاب جمال القراء لعلي السخاوي»› ولم يذكر سنده. 


وهذه السورة مدنية بالاتفاق. 

واتفق أهل العدد على عد آيها ثلاث عشرة آية › وآياتها طوال. 

واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
الشركين من أهل مكة. 

روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي 
ابن أبي طالب 4# قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ثم قال: قال 
عمرو بن دینار: نزلت فیه: يا ايها اين اموا لا خڈوا عدوي وَعَدوكم 
ياء ). 

قال سفيان : «هذا في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو› 
حاار ایرو وما تر کت مه رفا ا 

وني صحيح مسلم وليس في حديث أبي بكر» وزهير (من الخمسة الذين روى 
عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة) ذكر الآية. 

وجعلها إسحاق أي ابن إبراهيم- أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث في 
روايته من تلاوة سفيان. اه 

ولم يتعرض مسلم لرواية عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان » فلعلهما لم 
يذكرا شيئا في ذلك. 

واختلفوا في أن كتابه إليهم أكان عند تجهز رسول الله 8# للحديبية وهو قول 
قتادة» ودرج عليه ابن عطية» وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن أبي 
طالب عند الطبري قال: ما أراد النبي 4# أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد 
خيبر وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة؛ فكتب 
حاطب إلى أهل مكة... إلى آخره. 


فإن قوله : أفشى» أنه يريد خيبر يدل على أن إرادته مكة إنما هي إرادة عم“ 
الحديبية لا غزو مكة؛ لأن خيبر فتحت قبل فتح مكة. 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها 
امدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة ست. 

وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهز رسول الهلا لفتح 
مكة» وهو ظاهر صنيع جمهور أهل السير» وصنيع البخاري في كتاب المغازي 
من صحيحه في ترتيبه للغزوات › ودر ج عليه معظم المفسرين. 

ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله من تجهزه إلى مكة أهو 
لأجل العمرة» أم لأجل الفتح» فإن كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت 
السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة » فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب 
صلح الحديبية. 

ويكون نزول السورة مرتباً على ترتيب آياتها وهو الأصل في السور. 

وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بعدها 
حتى قال بعضهم: إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح» وهذا قول غريب لا 
ينبغي التعويل عليه. 

وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور. 

عند جابر بن زید نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء. ٠١١-۱۲۹/۲۸‏ 

۲ أغراض هذه السورة : اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ 
الشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق» وأخروجهم من بلادهم. 

وإعلامهم بآن اتخاذهم أولياءَ ضلال» وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا 
إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يعد به 


١‏ هكذاني الأصل» ولعل الصواب: عمرة. (م) 


Trg) 
جا العداوة في الدين » وضرب لبم مثلاً في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقويه.‎ 

وأردف ذلك باستناس الؤمنين برجاء أن تحصل مودة بينهم وبين الذين 
مر هم اله بمعاداتهم آي هذه معاداة غير دائمة. 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال 
عداوة في دين › ولا أخرجوهم من ديارهم. 

وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. 

وحكم المؤمنات اللاء يأتين مهاجراتيء واختباز صدق إمانهن» وآن يحفظن 

من الرجوع إلى دار الشرك» ويعوض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من 
الهور» ويقع التراد كذلك مع المشركين. 

ومبايعة المؤمنات الهاجرات؛ ليعْرَّف التزامُهن لأحكام الشريعة الإسلاميةء 
وهي الاية الثانية عشرة. 

وتحريم تزوّج المسلمين الشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. 

والنهي عن موالاة اليهود وأنهم أشبهوا الشركين وهي الآية الثالثة عشرة. 
1/۲۸ 

۳يا يها لين اشوا لا تخثوا عَذوي وعدوكم أولياء ثلقون للم 
اْو ون قروا يما جام ِن اجون ارَسُول وَياكم أن ئۇْموا بالله 
ربكم ٳٺ کُم حَرَجشُم جهادا في سبلي واعَاءَمَرضًاټي ). 

والمعنى : لا يقع منكم الخاد عدوي وعدوكم أولياء» ومودتهم؛ مع أنهم 
كفروا با جاءكم من الحق » وأخرجوكم لأجل إيانكم. 

إن کنتم خرجتم من بلادکم جهادا في سبیلي وابتغاء مرضاتي» فکیف توالون 
من أخر جوکم وکان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا ریکم؟۱ ۱۳۷/۲۸ 


ي 
١‏ اشتهرت هذه السورة باسم (سورة الصف) وكذلك سميت في عصر 
الصحابة. 
روی ابن أبي حاتم سنده إلى عبدالله بن سلام أن ناسا قالوا: «لو أرسلنا إلى 
رسول الله نسأله عن أحب الأعمال» إلى أن قال : «فدعا رسول الهف أولعك 


النفر حتى جمعهم ونزلت فيهم سورة سبح لله الصف» الحدیث› رواه ابن کثير. 
وبذلك عنونت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي» وكذلك کتب اسمها 


في الصاحف وفي كتب التفسير. 
ووجه التسمية وقوع لفظ : < صا 4 فيها وهو صف القتال» فالتعريف باللام 
تعريف العهد. 


وذكر السيوطي في الإتقان : أنها تسمى (سورة الحواريين) ولم يسنده. 

وقال الآلوسي : تسمى (سورة عيسى) ولم أقف على نسبته لقائل. 

وأصله للطبرسي فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن أبي بن كعب بلفظ 
(سورة عیسی). 

وهو حدیث موسوم بأنه موضوع. 

والطبرسي يكثر من تخريج الأحاديث الوضوعة. 

فتسميتها (سورة الحواريين) لذكر الحواريين فيهاء ولعلها أول سورة نزلت 
ذكر فيها لفظ الحواريين. 

وإذا ثبت تسمیتها (سورة عیسی) فلما فیها من ذکر (عیسی) مرتین۔ 


وهي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث عبدالله بن سلام. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر. 

وقال ابن عطية : الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها الكي. 

واختلف في سبب نزولہا وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة. 

V1/۲۸ 

۲ وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت 
بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح > وكان نزولہا بعد وقعة أحد. 

وعدد آيها أربع عشرة آية باتفاق أهل العدد. ٠۷۳/۲۸‏ 

۳ أغراضها: أول أغراضها التحذيرٌ من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات 
الدين. 

والتحريض على الجهاد في سبيل اله والثبات فيه » وصدق الإيمان» والثبات في 
نصرة الدين» والائتساء بالصادقين مثل الحواريين. ۰ 

والتحذيرٌ من أذى الرسول هة تعريضا باليهود مثل كعب بن الأشرف. 

وضرب الئل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى - عليهما السلام -. 

والتعريض بالمنافقين. 

والوعد على إخلاص الإيان والجهادٍ بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح. 
۳/۲۸ ۰ 

٤‏ «يُريدون ليوا تور الله بأفواههم وَاللَهُ مم وره ولو كَره كافون 
0( ` ا - 

استثناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في حال 


E CS 
أنهم يدعون إلى الإسلام؛ لأنه يثير سؤال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء؛‎ 
فأجيب بأنهم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس» ويعوقوا انتشاره» ومثلت‎ 

حالتهم بجحالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيره ما يراد فيه الاختفاء. 

فلاحت له ذبالة مصباح تضيء للناس» فكرهوا ذلك وخشوا أن يشع نوره 
على الناس فتفتضح ترهاتهم » فعمدوا إلى إطفائه بالنفخ عليه فلم ينطفىء› 
فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لہم. 

والتقدير: يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء النورء فهذا 
تشبيه الہيئة بالميئة تشبيه المعقول باحسوس. ٠۹۰-۱۸۹/۲۸‏ 

٠‏ ونما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يظن انتفاء تمام النور 
معهاء لأن تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل 
التصدين للاهتداء» وصرفهم عنه بوجود المكرء والخديعة » والكيد» والإضرار. 

وشمل لفظ  :‏ الكافرُون) جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم. 

ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب 
ومقابلتهم بالمشرکین أو الظالمین. ٠۹۱/۲۸‏ 


Û ae | 


-١‏ سميت هذه السورة عند الصحابة وني كتب السنة والتفاسير (سورة 
الجمعة) ولا يعرف لما اسم غير ذلك. 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : «كنا جلوسا عند النبي فأنزلت عليه 
سورة الجحمعة» الحديث. 

وسيأتي عند تفسیرقوله -تعالی-: < وآخُرين مهم لما يلْحقوا بهم ). 

ووجه تسمیتها وقوع لفظ : < الجمحَة ‏ فيهاء وهو اسم لليوم السابع من 
أيام الأسبوع في الإسلام. 

وقال علب : إن قريشاً كانت تجتمع فيه عند قصي بدار الندوة» ولا يقتضي في 
ذلك أنهم سموا ذلك اليوم الجمعة. 

ولم أَرّ ني كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 


اليوم. 
وقد أطلق اسم (الجمعة) على الصلاة امشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة 
الاستعمال. ۰ 


وفٰي حديث ابن عمر أن رسول الله 8# قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فلیغتسل » . 
ووقع في كلام عائشة : «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلہم والعوالي» اخ. 
وني كلام أنس: «كنا نقيل بعد الجمعة». 
ومن كلام ابن عمر: «كان رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» أي 


RR 


من امسجد. 

ومن كلام سهل بن سعد : «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». 

فيحتمل أن يكون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه السورة معنياً به صلاة 
الجمعة؛ لأن ني هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة. 

ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة؛ لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة 


الحمعة. 
وهي مدنية بالاتفاق. 


ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبرء فظاهر حديث أبي هريرة الذي 
أشرنا إليه آنفاً أن هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر؛ لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر. 

وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة؛ فتكون قضية ورود العير من الشام هي سبب 
نزول السورة -وسيأتي ذكر ذلك.. 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدماً على وقت نزول السورة؛ فإن النبي ## 
فرضها في خطبة خطب بها للناس» وصلاها في أول يوم جمعة بعد يوم الجرة 
في دار لبتي سالم بن عوف. 

وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم رسول الله المدينة _كما سيأتي۔. 

فكان فرضها ثابتا بالسنة قولاً وفعلا 

وما ذكر في هذه السورة من قوله: < إا توي للصلاة مِن يوم الجُمُعة فاسْعَوا 
إلى ذكر الله 4 ورد مورد التأكيد لحضور صلاة الجمعة وترك البيع» والتحذير من 
الانصر اف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتي-. 

وقد عدت هله السورة السادسة بعد للائة في ترتيب نزول السور عند جابر ابن 


زيد» نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن. 

وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير 

وعدت آيها إحدى عشرة آية باتفاق العادین من قراء الأمصار. ۲٠۵-۲۰٤/۲۸‏ 

۲ أغراضها: أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذيرٌ من التخلف عن 
صلاة الجمعة» والأمر بترك ما يشغلٌ عنها في وقت أدائها. 

وقَدّم لذلك: التنوية بجلال الله -تعالى- والتنوية بالرسول## وأنه رسول إلى 
العرب ومن سيلحق بهم » وأن رسالته لہم فضل من اللّه. 

وني هذا توطتة لذم اليهود؛ لأنهم حسدو! المسلمين على تشريفهم بهذا الدين. 

ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة الوم الفاضل في 
الأسبوع بعد أن كان يوم السبت» وهو المعروف في تلك البلاد. 

وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله. 

وتوبیخ قوم انصرفوا عنها؛ جيء عير تجارةٍ من الشام. ۲۰۵/۲۸۔٠ ۲٠‏ 

۳ والمراد ب الأميّيَ 4 : العرب؛ لأن وصف الأمية غالب على الأمة العربية 
يومثذ. 

ووصف الرسول ب منُْمٌ ) أي لم يكن غريبا عنهم كما بث لوطا إلى أهل 
سلوم» ولا كما بعث يونس إلى أهل نينوى» وبعث إلياس إلى أهل صيدا من 
الكنعانيين الذين يعبدون بَعْل؛ ف(من) تبعيضية» أي رسولا من العرب. 

وهذه منة موجهة للعرب؛ ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم؛ فان كون رسول 
القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والمديء A EE‏ 


RS 
.) إبراهيم إذ قال : رتا وَاْحَث فيهم رَسُولا مْهُمٌ‎ 

فتذكیرهم بهنه اة استتزال لطاتر نفوسهم وعنادهم. 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن؛ فإن كون الرسول منهم 
وكتابه بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه؛ إذ ينطلق بلسانهم» 
وبجحملهم" على ما يصلح أخلاقهم؛ ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم. 

والأميين : صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاءء أي في الناس 
الأميين. 

وصيغة جمع المذكور في كلام الشارع تشمل النساء بطريقة التغليب 
الاصطلاحي» أي في الأميين والأميات؛ فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم 
الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة. 

والأميون: الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون» وهو جمع أمي نسبة إلى 
الأمة» يعنون بها أمة العرب؛ لأنهم لا يكتبون إلا نادرا؛ فغلبت هذا التشبيه في 
الإطلاق عند العرب حتی صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيرهم قال 
-تعالى- في ذكر بني إسرائيل  :‏ ومهم أميون لا يمون اكاب إلا مني ) وقد 
تقدم في سورة البقرة. 

وأوثر التعبير به هنا توركا على اليهود؛ لأنهم كانوا يقصدون به الغض من 
العرب ومن النبي # جهلا منهم؛ فيقولون : هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا. 


١‏ - هكذا في الأصلء ولعل الصواب: ينطق» وريا أراد انطلاق الألسنة كما في قوله -تعالى-: 
< وَانطلَق الْمَلامنْهُمٌ أن اموا ) فيكون ما أثبت هو الصواب. (م) 
۲ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : ويحملهم. (م) 


وقد قال ابن صیاد للنبي 5ة لا قال له : «أتشهد أني رسول الله» : أشهد أنك 
رسول الأميين. 

وكان ابن صياد متدينأ باليهودية؛ لأن أهله كانوا حلفاء لليهود. 

وكان اليهود ينتقصون المسلمين بأنهم أميون قال -تعالى-: ذلك بأَهُمْ قالوا 
س علا في الأ سل 4 فتحدی لله الیهود بأنه بعت رسولاً إلى الاميين 
ويأن الرسول أمي» وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آخر 
الآية- وأن فضل الله ليس خاصاً باليهود» ولا بغيرهم وقد قال -تعالى- من قبل 
لوسى: وريد أن تمن على الذِينَ امشضعفوا في الأزض وتَجعلهُم اة 
َعَم ورين (١)ومكنَ‏ لهم في الأزضٍ . 

ووصف الرسول بأنه منهم› أي من الأميين شامل لماثلته لهم في الأمية » وني 
القومية. 

وهذامن إیجاز القرآن البدیع. ۲۰۸/۲۸۔۹٠۲‏ 

٤‏ وني وصف الأمي بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب 
من محسن الطباق؛ لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن 
ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس العنوي وهو الشرك» وما يعلق به من مساوي 
الأعمال والطباع. ۲٠۹/۲۸‏ 

٥‏ وموضع جملة : <لَمّا يلْحَقوايهم ) موضع الحال» وينشأ عن هذا العنى 
إياء إلى أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد السلمين الأولين يصيرون مثلهم› 
وينشأ منه -أيضاً رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من 


معان جليلة حوتها هذه الآية سكت عنها أهل التفسير. 

وهذه بشارة غيبية بأن دعوة النبي 8# ستبلغ اما ليسوا من العرب وهم 
فارس» والأرمن» والأكراد» والبربر» والسودان» والروم» والترك» والتتارء 
والمغول» والصين»› والہنود» وغيرهم. 

وهذا من معجزات القرآن من صنف الإإخبار بالمغيبات. 

وفي الآية دلالة على عموم رسالة النبي 5ة لجميع الأمم. ۲٠۲/۲۸‏ 

1 وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة» وليست صلاة زائدة على 
الصلوات الخمس؛ فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. 

روي عن عمر بن ا لخطاب أنه قال : «وإنا قصرت الجمعة لأجل الخطبة» ". 

وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة؛ 
فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة » وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإياء إلى أنهما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفا. 

غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين؛ فلا يضر فوات إحداهما أو 
فواتهما معأ» ولا حب على السبوق تعويضهماء ولا سجود لنقصهما عند 
جمهور فقهاء الأمصار» روي عن عطاء ومجاهد وطاووس : أن من فاتته الخطبة 
يوم الجمعة صلى أربعاً صلاة الظهر. 

وعن عطاء: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات 
وهو أراد أن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة”. 


.ه٤۸ رواه أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن له جزء ۲ ص‎ ١ 
ذكره الجصاص ص۸٤٠ ج٣ من أحکام القرآن للجصاص.‎ ۲ 


وجعلت القراءة ف الصلاة جا مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة 
لفائدة إسماع الناس سورا من القرآن كما أسمعوا الخطبة؛ فكانت صلاة إرشاد 
لأهل البلد في يوم من كل أسبوع. 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهراً فأما من لم يصلها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن 
يصلي الظهر. 

ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قاح إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ 
من صلاة الجمعة» وذلك بدعة. ۲۲۲/۲۸۔-۲۲۳ 


١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير (سورة النافقين) اعتبارا 
بذكر أحوالہم وصفاتهم فيها. 

ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله: «فلما أصبحنا 
قرأ رسول الله 6 سورة المنافقين» وسيأتي قریباً. 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: كان رسول اله 8ه يقرأ في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة؛ فيحرض بها المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين؛ 
فيقرع بها المنافقين. 

ووقع في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير تسميتها (سورة المنافقون) 
على حكاية اللفظ الواقع في أولہاء وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية› 
والمشرقية. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

واتفق العادون على عد آيها إحدى عشرة آية. 

وقد عدت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد 
سورة الحج وقبل سورة الجادلة. 

والصحيح أنها نزلت في غزوة بني الصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد 
ابن كعب القرظي أنها نزلت في غزوة تبوك. 

ووقع فيه -أيضاً- عن سفیان: أن ذلك في غزوة بني اللصطلق» وغزوة بني 
الصطلق سنة خمس»› وغزوة تبوك سنة تسع. 


4 
ورجح أهل المغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير: نها نزلت في غزوة 
بني المصطلق وهو الأظهر؛ لأن قول عبدالله بن أبي بن سلول: «ليخرجن الأعز 
منها الأذل» يناسب الوقت الذي لم يضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 

يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوة وقد ضعف أمر المنافقين. 

وسبب نزولا ما روي عن زید بن أرقم أنه قال : كنا في غزاة فكسع "رجل 
من المهاجرين رجلا جهنياً حليفاً للأنصار فقال الجهني: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين : فسمع ذلك رسول الله هه فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟» . 

قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال : «دعوها فإنها منتنة» 
أي اتركوا دعوة الجاهلية : يال كذا- فسمع هذا الخبر عبداله بن أي فقال: أقد 

فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» . 
وقال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ینفضوا من حوله› قال زید ابن 

أرقم : فسمعت ذلك» فأخبرت به عمي» فذكره للنب ي فدعاني » فحدثته› 
فأرسل رسول الله إلى عبدالله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني 
رسول الله » وصدقه» فأصابني هم لم يصبني مثله » فقال عمي ما أردت إلا أن 
كبك رسول الله » وفي رواية : إلى أن كذبك» فلما أصبحنا قرا رسول الله سورة 

امنافقين وقال لي : «إن الله قد صدقك» . 
وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «أن المهاجري أعرأبي» وأن الأنصاري 
من أصحاب عبدالله بن أبي» وأن المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة 


۱ کسع : ضربه على دبره» وكان ذلك لخصومة في حوض ماء شربت منه ناقة الأنصاري. 


فشجه» وآن عبدالله بن أبي قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا 
من حوله» يعني الأعراب. 

وذكر أهل السير أن المهاجري من غفار اسمه جهجاه أجير لعمر بن الخطاب»› 
وأن الأنصاري جهني اسمه سنان حليف لابن أبي» ثم يمحتمل أن تكون الحادثة 
واحدة. 

واضطرب الراوي عن زيد بن أرقم في صفتها؛ ویجوز أن يکون قد حصل 
حادثتان في غزاة واحدة. 

وذكر الواحدي في أسباب النزول: أن رسول الله ## أرسل إلى عبدالله ابن 
أي وقال له : «أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني». 

فقال عبدالله بن أبي: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيا من هذاء وإن 
زیدا لکاذب. 

والظاهر أن المقالة الأولى قالہا ابن أبيٌ في سورة غضبي؛ تهييجأ لقومه» ثم 
خشي انکشاف نفاقه؛ فأنکرها. 

وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه» وإنما قالہا ابن أبي في 
سورة الناصح -كما سيأتي في تفسير حكايتها-. 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب» وعلى القول بأنها نزلت في 
غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة» أو قبلها بقلیل وهو بعید. ۲۳۱/۲۸۔-۲۳۳ 

-١‏ أغراضّها: فضحٌ أحوال النافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن 
بعض من كذب» وخَيس بعهد الله » واضطراب في العقيدة» ومن سفالة نفوسٍ 
في أجسام تعر وتعجب» ومن تصميم على الإعراض عن طلب الحق والہدى» 


وعلى صد الناس عنه. 

وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح ب(إذا) خص بغرض من هذه 
الأغراض؛ وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أي 
ابن سلول فيما حلف عليه من التنصل ما قاله. 

وحُتمَّت بموعظة المؤمنين وحتهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول 
الأجل ۲٣٣۲/۲۸۰‏ 
٣‏ يحون كل صَيْحةٍ عليه ) هذه الجملة بمنزلة بدل البعض من 
مضمون جملة : کا حش مسد أي من مخالفة باطنهم المشوه للظاهر 
الموه» أي هم أهل جبن في صورة شجعان. 

وهذا من جملة ما فضحته هذه السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم كما 
تقدم في الآيات السابقة» وإن اختلفت مواقعها من تفنن أساليب النظم؛ فهي 
مشتركة في التنبيه على أسرارهم. 

والصيحة : المرة من الصياح › أي هم؛ لسوء ما يضمرونه للمسلمين من 
العداوة لا يزالون يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين؛ فهم في 
خوف وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومة» أو أنشدت ضالة خشوا أن يكون 
ذلك غارة من المسلمین علیهم؛ للإیقاع بهم.۔ ۲٤۱-۲٤۰/۲۸‏ 


سورة التغاين 


١‏ سميت هذه السورة (سورة التغابن) ولا تعرف بغير هذا الاسم»› ولم ترد 
تسميتها بذلك في خبر مأثور عن رسول الله 8# سوی ما ذكره ابن عطية عن 
الثعلبي عن ابن عمر من أن النبي ه6 قال: «ما من مولود إلا وفي تشابيك 
مكتوب خمس آيات فاتحة سورة التغابن» . 

والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله -تعالی-: < واللَهُ عَلِيم بات الصدور ) 
فتأمله» ورواه القرطبي عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق › فلعله الم 

ووجه التسمية وقوع لفظ  :‏ التَعابِن 4 فيهاء ولم يقع في غيرها من القرآن. 

وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية. 

وروی الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس: «أن تلك الآيات نزلت في رجال 
أسلموا من أهل مكة» وأرادوا البجرة» فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم 
اتون رسول الله » الحديث. 

وقال مجاهد: نزلت في شأآن عوف الأشجعي -كما سيأتي۔. 

وهي معدودة السابعة والمائة في ترتيب نزول السور؛ تزلت بعد سورة الجمعة 
وقبل سورة الصف بناء على أنها مدنية. 

وعدد آیها مان عشرة. ۲۵٥۸/۲۸‏ 

۲- أغراضها: واشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن في 
الأرض يسبحون لله » أي ينزهونه عن النقائص تسبيحا متجددا. 


وأن املك لله وحده؛ فهو الحقيق يإفراده بالحمد؛ لأنه خالق الناس كلهم» 
فآمن بوحدانیته ناس» وکفر ناس ولم يشکروا نعمه؛ إذ خلقهم في أحسن 
صورة»› وتحذيرهم من إنكار رسالة حمدهة . 

وإنذارهم على ذلك؛ ليعتبروا ا حل بالأمم الذين كذبوا رسلّهم» وجحدوا 
بیناتهم؛ تکبرا أن بهتدوا بإرشاد بشر مثلهم. 

والإعلامٌ بأن الله عليمٌ بالظاهر والخقي في السماوات والأرض؛ فلا يجري أمر 
في العالم إلا على ما اقتضته حكمته. 

وأنحى عليهم إنكارً البعث» وييّن لهم عدم استحالته » وهدّدهم بأنهم يلون 
حين يبعثون جزاءَ أعمالہم » فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده» وليصدقوا 
رسوله 9ة والکتاب الذي جاء به » ويؤمنوا بالبعث» فإنهم إن آمنوا كقرت عنهم 
سيئاتهم » وإلا فجزاؤهم النار خالدين فيها. 

ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم؛ فليتوكلوا على الله 
في أمورهم. 

وتحذيرٌ امؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم؛ تحذيرا 
من أن يثبطوهم عن الإيان والہجرة. 

وعَرض لهم بالصبر على أموالہم التي صادرها امشركون. 

وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يُرْضون بها ربهم» ويتقوى الله 
والسمع له والطاعة. ۲۵۹/۲۸ 

۳- والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على 
الحقيقة؛ فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه ويبعضهم لأبويه من جراء المعاملة 


با لا يروق عنده مع خباثة في النفس» وسوء تفكيرء فر غ ارا ن ق أن 
يكون له صديقاًء ويكثر أن تأتي هذه العداوة من اختلاف الدين» ومن الانتماء 
إلى الأعداء. 
ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ » أي كالعدو في المعاملة بجا هو من 
شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل : يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه. 
وهذا من استعمال اللفظ في حقیقته ومجازه. ۲۸٤/۲۸‏ 


لطالف من تفسير سورة الطلاق 


سورة الطلاق 


١‏ سورة <يا أيها ابي إا طلم السَسَاءَ 4 الخ» شاعت تسميتها في المصاحف 
وني كتب التفسير وكتب السنة: سورة الطلاق» ولم ترد تسميتها بهذا في حديث 
عن رسول الله 8 موسوم بالقبول. 

وذكر في الإتقان أن عبدالله بن مسعود سماها سورة النساء القصرى أخذا ما 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال : كنا عند عبدالله بن مسعود فذكر 
عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين -أي أجل وضع الحمل إن كان 
أكثر من أريعة أشهر وعشر» وأجل الأربعة الأشهر وعشر- فقال : أتجعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
«وأولات الأحْمَال أَجلهُنَ أن يَضَحْنَ حملن اه. 

وفي الإتقان عن الداودي إنكار أن تدعى هذه السورة بالقصرى؛ للتنزه عن 
وصف القرآن بصفة نقص» ورده ابن حجر بأن القصر أمر نسبي» أي ليس 
مشعرا بنقص على الإطلاق. 

وابن مسعود وصفها بالقصرى؛ احترازا عن السورة امشهورة باسم سورة 
النساء التي هي السورة الرابعة في المصحف التي أولہا: « يا ايها اناس اتقوا 
رکم الڌِي حلَقَكم من تقس واحِدَة) 

وأما قوله الطولى فهو صفة لموصوف محذوف أي بعد السورة الطولى يعني 
سورة البقرة؛ لأنها أطول سور القرآن» ويتعين أن ذلك مراده؛ لأن سورة البقرة 
هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها. 


وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة 
النساء القصرى في كلام ابن مسعود» وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

وعدد آيها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر» وعدها أهل البصرة إحدى عشرة آية. 

وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الإإنسان وقبل سورة البينة. 

وسبب نزولہا ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع 
عبدالرحمن بن أن يسأل ابن عمر كيف ترى في الرجل طلّق امرأته حائضا؛ 
فقال طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله 8# فسأل عمر رسول 
الله## فقال له: ليراجعهاء فردها وقال: إذا طهرت» فليطلق أو ليمسك» قال 
بن عمر وقرأ النبي : يا أيها الي ذا طلم سء فطلقَوهُن دهن ). 

وظاهر قوله : وقرأً النبي 4# الخ أنها نزلت عليه ساعة إذ. ۰ 

ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة. 

وقال الواحدي عن السدي : أنها تزلت في قضية طلاق ابن عمرء وعن قتادة 
أنها نزلت بسبب أن النبي 6# طلق حفصة ولم يصح. 

وجزم أبو بكر بن العربي بأن شيئا من ذلك لم يصح» وأن الأصح أن الآية 
نزلت بیاناً لشرع مبتداً. ۲۹۲/۲۸۔-۲۹۳ 

۲ أغراضًها : الغرض من آيات هذه السورة تحديدٌ أحكام الطلاق» وما يعقيه 
من العدّة والإرضاع والإنفاق والإسكان؛ تتميماً للأحكام الذكورة في سورة 
اة 


والإياء إلى حكمة شرع العدّة» والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق 

والإشهاد على التطليق » وعلى المراجعة» وإرضاع المطلقة بها بأجر على الله. 

والأمرٌ بالائتمار» و التشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. 

وتخلل ذلك الأمرٌ بالحافظة الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله» ویتبع حدوده» 
وججعل له من مره یسراء ویکفر عنه سیئاته. 

وأن الله وضع لکل شيء حكمة لا يعجزه تنفيڈ أحكامه. 

وأعقب ذلك بالموعظة بال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله» وهو حث 
للمسلمين على العمل با أمرهم به الله ورسوله 5ة لثلا يَحِقٌ عليهم وصف العتو 
عن الأمر. 

وتشريف وحي الله -تعالی- بأنه منزل من السماوات وصادرٌ عن علم الله 
وقدرته -تعالی۔. ۹214/۸ 

٣‏ والطلاق مباح لأنه قد يكون حاجياً لبعض الأزواج؛ فإن الزوجين 
شخصان اعتشرا اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا 
جوار» ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل؛ فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج 
تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداء ويعسر تذليله» فيَمَاءُ 
أحدهماء ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما؛ فأحله الله؛ 
لأنه حاجي» ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر؛ فلا ينبغي أن جعل الإذن فيه ذريعة 
للنكاية من أحد الزوجين بالآخر» أو من ذوي قرابتهماء أو لقصد تبديل المذاق؛ 
ولذلك قال النبي 5ة : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ۲۹۰۵/۲۸۔۲۹۱ 


TT 


Src o f” ر ا‎ 


١‏ سورة يا ايها الي لم تُحَرَمُ ما أَحَلٌ الله لك ) الخ» سميت (سورة 
التحريم) في كتب السنة وكتب التفسير. 

ووقع في رواية أبي ذر الہروي لصحيح البخاري تسميتها باسم (سورة للم 
تُحرّم) بتشديد اللام› وني الإتقان وتسمى (سورة الم تحرم) وني تفسير 
الكواشي أي بهمزة وصل وتشديد اللام مكسورة ويفتح الميم وضم التاء حققه 
وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية جملة: لِم حرم ) وجعلها 
منزلة الاسم وإدخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام اللامين. 

وتسمى (سورة النبي #5 ) وقال الآلوسي: إن ابن الزبير سماها (سورة 
النساء) قلت : ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها. 

واتفق أهل العدد على أن عدة آيها اثنتا عشرة. 

وهي مدنية. 

قال ابن عطية : بإجماع أهل العلم» وتبعه القرطبي»› وقال في الإتقان عن 
قتادة : إن أولہا إلى تمام عشر آيات وما بعدها مكي » كما وقعت حکكاية کلامه› 
ولعله أراد إلى عشر آيات» أي أن الآية العاشرة من اللكي؛ إذ من البعيد أن تكون 
الآية العاشرة مدنية والحادية عشر مكية. 

وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. ٠٤۳١/۲۸‏ 

۲- أغراض هذه السورة: ما تضمنه سبب نزولما أن أحدا لا يحرم على نفسه 


۹ 


ما أحل الله له لإرضاء أحد؛ إذ ليس ذلك عصلحة له ولا للذي يسترضيه؛ فلا 
ينبغي أن يُجْعل كالنذر؛ إذ لا رة فيه » وما هو بطلاق؛ لأن التي حرمها جارية 
لیست بزوجة؛ فإنغا صلاح کل جانبٍ فیما یعود بنفع على نفسه أو ينفع به غیره 
نفعاً مرضياً عند الله» وتنبية نساء النبي لظ إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من 
2 

وأن الله لحه على ما يخصه من الحادثات. 


0 ا 2 ع و‎ 2 e. : oe 
وان من حلف على يمين فرآاى حنثها خيرا من پرها أن يکفر عنهاء ويفعل‎ 
الذي هو خير.‎ 


وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى 
الأشعري» وتقدم في سورة براءة. 

وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن؛ فإنها رما أدت إلى 
املال » فالكراهية › فالفراق. 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضاًء ووعظٍ بعضهم بعضا. 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآآخرة ونعيمها وما فی لامعال 
الناس صاخاتها وسيئاتها. 

وذيّل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء» وضدّهن لما في ذلك من العظمة 
لنساء المؤمنین ولأمهاتهم. ٠٤٥/۲۸‏ 

۳ ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه ما وقع التفريط فيه مثل المظالم 
للقادر على ردها. 

روي عن علي 4# يمع التوبة ستة أشياء : الندامة على الاضي من الذنوب› 


وإعادة الفرائض » ورد المظالم» واستحلال الخصوم» وأن تذيب نفسك في طاعة 
الله كما ربيتها في المعصية » وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. 
1/۲۸ 

٤‏ ومن تام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود 
والضرب. 

قال إمام الحرمين : «هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة التوبة؛ لأن التائب 
إذا ندم ونوی أن لا یعود صحت توبته عند الله وكان منعه من تمكين نفسه معصية 
متجددة تستدعي توبة». 

وهو كلام وجيه؛ إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة؛ 
فلها عذر في الإحجام عن التمکین منه. ۳٠۹۸/۲۸‏ 

-٥‏ وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافا لأبي هاشم الجبائي العتزليء 
وذلك فيما عدا التوبة من الكفر. 

وأما التوبة من الكفر بالإيان فصحيحة في غفران إثم الكفر» ولو بقي متلبسا 
ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام. 

والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء» وكذلك الصغائر؛ وقييز 
الكبائر من الصغائر مسألة أخرى علها أصول الدين » وأصول الفقه› والفقه. 

إلا أن الله تفضل على المسلمين؛ فغفر الصغائر لمن أجتنب الكبائرء اخ ذلك 
من قوله -تعالی-: « الَذِينَ يَجَيُون كبائرً الإئم وَالفَوَاحش إلا اللمَمَ ). 

وقد مضى القول فيه في تفسير سورة النجم. 

ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 


۳١ 
الأمة؛ فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في‎ 
صوص دنت لمرد إليه ولا تنتقض فيما سواه» وأن العود معصية تجب التوبة‎ 

منها. 

وقال المعتزلة : تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب؛ فتعود إليه ذنوبه» ووافقهم 
الباقلاني. 

ولیس في أدلة الكتاب والسنة ما یشهد لأحد الفریقین". ۳٠۹/۲۸‏ 

وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو منفطح 
الثالث» وليست امرأة فرعون التي تبنت موسى حين التقطته من اليم؛ لأن ذلك 
وقع في زمن فرعون رعمسيس الثاني » وكان بين الزمنين انون سنة» ولم يكن 
عندهم علم بدين قبل أن يرسل إليهم موسى. 

ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون؛ فكانت 
مؤمنة برسالة موسى عليه السلام-. 

وقد حكى بعض المفسرين أنها عمة موسى» أو تكون هداها الله إلى الإيان 
بموسى كما هدى الرجل المؤمن من آل فرعون الذي تقدم ذكره في سورة غافر. 

وسماها النبي 5 آسية في قوله : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون» رواه البخاري. ۳۷۷-۳۷۹/۲۸ 

۷- والظاهر أن قولہا: < ابن لِي عِندك بيا في الجَنّة ‏ مؤذن بأن فرعون 
وقومه صدوها عن الان و لہا آنھا إن آمنت بموسی تضيع ملکا 


١‏ - الصحيح أن الذي يعود إثم الذنب الجديد الستأنف » أما إثم الذنب الماضي فلا يعود. انظر تفص 
۰ ء ۰ صي 
ذلك في كتاب التوبة وظيفة العمر. (م) 


عظيماً» وقصرا فخيماًء» أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل؛ 
فلا يكون مدفنها الہرم الذي بناه فرعون لنفسه؛ لدفنه في بادئ الملوك. 

ويؤيد هذا ما رواه الفسرون أن بيتها في الجنة من درة واحدة؛ فتكون مشابهة 
الہرم الذي کان معدا؛ حفظ جٹتها بعد موتها وزوجها. 

فقولما ذلك كقول السحرة الذين آمنوا جواباً عن تهديد فرعون: « لن تُؤثرك 
عَلّى ما جَاءّا من الات والذي فَطرًا فاقض ما نت قاض € الآية في سورة طه. 
VV/YA‏ 


١‏ سماها النبي 8# (سورة تبارك الذي بيده الملك) في حديث روا الترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي 8# أن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي : «سورة تبارك الذي بيده الملك». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيهاء فتكون تسمية بجملة كما سمي 
ثابت بن جابر: تأبط شرا . 

ولفظ (سورة) مضاف إلى تلك الحملة امحكية. 

وسمیت ۔أيضاً- (تبارك الملك) بمجموع الكلمتين في عهد النبي َة ويسمع منه 
فيما رواه الترمذي عن ابن عباس: «أن رجلا من أصحاب النبي ظا قال له: 
ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان -أي دفين فيه- يقرأً 
سورة « تبارك الملك» حتى ختمهاء فقال رسول ل8 : د هي الائعة هي الشجية 
تنجيه من عذاب القبر» حديث حسن غريب. 
فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ 

دون إضافة إحداهما إلى الأخرى مثل تسمية (لام الف). 

ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أولہا على بعض الأقوال في 
الراد منهاء وعليه فيحكى لفظ (تبارَك) بصيغة الماضي ويحكى لفظ (المُلَك) 
مرفوعاً كما هو في الآية؛ فيكون لفظ (سورة) مضافاً من إضافة السمى إلى 
الاسم؛ لأن المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين 


الواقعين في أولہا مع اختصار ما بين الكلمتين» وذلك قصدا للفرق بينها وبين 
(تبارك الفرقان). 

كما قالوا: عبيدالله الرقيات» بإضافة مجموع (عبيداله) إلى (الرقيات) تمييزا 
لعبيداللّه بن قيس العامري”“ الشاعر عن غیره من یشبه اسمه اسمَّه مثل عبیدالله 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود» أو جرد اشتهاره بالتشبيب في نساء کان اسم كل 
واحدة منهن رقية" وهن ثلاث. 

ولذلك يجب أن يكون لفظ (تبارك) في هذا المركب مفتوح الآخر» ولفظ 
(الْمُلْك) مضموم الكاف» وكذلك وقع به في نسخة جامع الترمذي وكلتاهما 
ی 

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر الصاحف تسمية هذه السورة 
سورة الملك» وكذلك ترجمها الترمذي : « باب ما جاء في فضل سورة الملك» . 

وكذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: «كنا نسميها على عهد رسول الله 
المانعة». 

أي أخذاً من وصف النبي 6ظ إياها بأنها المانعة المنجية كما في حديث الترمذي 
الذكور آنفاً- وليس بالصريح في التسمية. 

وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس: «أن رسول الله 


١هو‏ من بني عامر بن لؤي شاعر جيد من شعراء العصر الأموي. 
٣‏ هي رقية بنت عبدالواحد بن ابي سعد من بني عامر بن لؤي › وابنة عم لها يقال لها: رقية» 


ورقية أخرى امرأة من بني أمية » وكن في عصر واحد. 


۳۵ 


سماها المنجية» . 

ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس -أيضا- 
بالصريح في أنه اسم. 

وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى -أيضاً- (الواقية) وتسمى (الاعة) 
بضة الال 

وذكر الفخر: أن ابن عباس كان يسميها (الجادلة) لأنها تجادل عن قارئها عند 
سؤال الملكين» ولم أره لخير الفخر. 

فهذه انية أسماء سميت بها هذه السورة. 

وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 

وني الإتقان أخرج جويبر""“ في تفسيره : «عن الضحاك عن ابن عباس نزلت 
تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات» ١ه.‏ 

فیحتمل أن الضحاك عنى استثناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. 

وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب الإتقان هذا النقل في عداد 
السور امختلف في بعض آياتها. 

ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير خاطب بها أهل مكة» وعلى كلا 


ت 


الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث › ولیس قي آیيات السورة ثلاث ايات 


١‏ كتب في نسخة عخطوطة جويبر بصيغة تصغير جابرء والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير جبر 
ترجمه في طبقات المفسرین فی اسم جبیر بن غالب یکنی أبا فراس کان فقیهاً شاعراً خطیباً فصیحاً» له 
کتاب أحکام القرآن» وكتاب السنن والأحكام» والجامع الكبيرفي الفقه» وله رسالة كتب بها إلى مالك 


ابن أنس» ذکره ابن النديم › وعدّه من الشراة من الخوارج. 


لا تتعلق بالمشركين خاصة» بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد 
منها الفريقين من أول السورة إلى قوله : < عَذاب السعير). 

وقال في الإتقان -أيضا- : «فيها قول غريب (لم يعزه) أن جميع السورة 
مدني » . 

وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 
سورة الحاقة. 

وآيها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون وني عد غیرهم ثلاثون. ۷٥/۲۹‏ 

۲ أغراض السورة: والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن 
الأغراض في السور المكية. 

ابتدأت بتعريف الؤمنين معانيٌ من العلم بعظمة لله -تعالی- وتفرده بالك 
ا لحق» والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية؛ فبذلك يكون في تلك 
الآيات حظ لعظّة المشركين. 

ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام اموت والحياة؛ لتظهر في الحالين جاري عمال 
اباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال وتتائج جاريهاء وأنه الذي مجازي 
عليها. 

وانفرادُه بخلق العوالم العليا خلقا بالغ غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك» ويالإرشاد إلى دلائله الإجماليةء وتلك دلائل 
على انفراده بالإلبية مسَخَلَصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطينء 
والارتباق معهم في ريقة عذاب جهنم » وأن في اتباع الرسول 5 نجاة من ذلك» 
وني تكذييه الخسران» وتنبيةٌ العاندين للرسول إلى علم الله جا يحوكونه 


للرسول ظاهراً وحُمَية بأن علم الله حط مخلوقاته. 

والتذكير بمّة خلق العالم الأرضي» ودقة نظامه» وملاءمته لحياة الناس»› 
وفيها سعيهم ومنها رزقهم. 

والموعظة بأن اله قادرٌ على إفساد ذلك النظام» فيصبح الاس في كرب وعناء؛ 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالما. 

وضرب لہم مثلاً ني لطفه -تعالی بهم بلطفه بالطیرفي طیرانها. 

وأيُسهم من التوكل على نصرة الأصنام ء وغل أن ترزقی ی ززا 

وفظّع لهم حالة الضلال التي ورّطوا أنفسهم فيها. 

ثم وبّخ امشركين على كفرهم نعمة اله -تعالى- وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعیده» وأنه وشيك الوقوع بهم. 

ووبُخهم على استعجالہم موت النبي 5ة ليستريجوا من دعوته. 

وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالہم حين لا ينقعهم العلم» وأنذرهم با قد 
بحل بهم من قحط وغیره.۸-۷/۲۹ 

-٣‏ واشتمل التذكير بعجيب خِلقة الطيرني طيرانها على ضرب من الإطناب؛ 
لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قر فر صافاتٍ ويقبضْنَ 4 تصور 
صورة حركات الطيران للسامعين؛ فتنبههم لدقائق رما أغفلهم عن تدقيق النظر 
فيها نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصبا؛ فإن المرء التونسي أو 
الغربي -مثلاً- إذا سافر إلى بلاد الند أو إلى بلاد السودان» فرأى الفيلة وهو 
مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من 
أهل الہند الناشئ بين الفيلة. 


وكم غفل الناس عن دقائق في المخلوقات من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه 
لتجلی لہم منها ما يلا وصقه الصحف. ۳۷/۲۹ 

٤‏ وقد رأیت بعض من شاهد البحر وهو کبیر؛» ولم یکن شاهده من قبل 
کیف امتلکه من العجب ما لیس لأحډٍ من ألفوه معشاره. ۳۸/۲۹ 

٥‏ فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية» فقوله : ينثي ميا على 
َجْههٍ) تشبیه محال الشرك في تقسم أمره بين الآلبة؛ طلباً لذي ينفعه منهاء 
الشاك في انتفاعه بها جال لائر قاصدا أرضا مح لسن لا رين جادة في 
يتتيع بنيات الطريق الملتوية » وتلتبس عليه» ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى 
مقصده» فيبقى حائرا متوسماً يتعرف آثار أقدام الناس» وأخفاف الإبل؛ فيعلم 
بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله :مُکبا على وهه 4 
بتشبيه حال المتحير المتطلب للآثار في الأرض جال اكب على وجهه في شدة 
اقترابه من الأرض. 

وقوله :من شي سوا ) تشبيه لحال الذي آمن برب واحد الواثق بنصر 
ریه وتأییده› ويأنه مصادف للحق- بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر 
إلا إلى اتجاه وجهه» فهو مستو في سيره. 

وقد حصل في الآية إيجاز حذف؛ إذ استَعْني عن وصف الطريق بالالتواء في 
التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني. 

والفاء التي في صدر الحملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبرمن 
أول السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. ۲۹/ ٤1٤٥‏ 


4 
١‏ والقصر المستفاد من تعريف السند إليه والمسند في قوله: «هُوَ الِي 
نشأكمٌ ) إلى آخره قصر إفراد بتنزيل المخاطبين؛ لشركهم منزلة مَنْ يعتقد أن 

الأصنام شاركت الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. ٤۷/۲۹‏ 

۷- والاستفهام بقولہم: مى هَذا اَعَد مستعمل في التهكم؛ لأن من 
عادتهم أن يستهزئوا بذلك» قال ا ولون من ا بعيًا قل الذي فطركه 
ول مر فسينغضون اك رءُوسَهّم ونقولون مى هو ). 2/۹4 

۸ فل راهم إذ صح مَاوْكم عورا فمن اكم بمّاءٍ معن 4. 

ومن النوادر التعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
بيانه » قال : وعن بعض الشطار هو محمد بن زكريا الطبيب كما بينه الصنف فيما 
نقل عنه- أنها -أي هذه الآية- تُليت عنده» فقال : تجيء به -أي الماء الفؤوس 
والمعاول؛ فذهب ماء عينيه. 


نعوذ بالله من ال جرأة على الله » وعلی آیاته » والله أعلم. ٥٦/۲۹‏ 


م[ اشافی ضس س) 


-١‏ سميت هذه السورة في معظم التفاسير وني صحيح البخاري (سورة ن 
والقلم) على حكاية اللفظين الواقعين في أولہاء أي سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه» ويعض الفسرين سورة (ن) بالاقتصار على 
احرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وني بعض المصاحف سميت (سورة القلم) وكذلك رأيت تسميتها في مصحف 
مخطوط با خط الكوني في القرن الخامس. 

وهي مكية » قال ابن عطية : «لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل» . 

وذكر القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا : أولہا مكي» إلى قوله : 
«عَلّى الخُرْطّوم ‏ ومن قوله : 3إا بَوبَاهُمٌ ) إلى: «لَوكأنوايْلمون ) مدني» 
ومن قوله: إن لِلْمقِينَ عند رهم جات اليم ) إلى قوله: < هم يكبون) 
مكي» ومن قوله : 3 فاصير لٍحكم ريك ) إلى قوله : «مِن الصَالِحِين ) مدنيء 
ومن قوله: <وإذ ك ين )إلى آخر السورة مكي. 

وفي الإتقان عن السخاوي: أن الدني منها من قوله: 5إا لوهم € إلى : « لو 
كَاُوايَطَْمُون ) ومن قوله : < فاص لحم ريك إلى قوله : 3 من الصّالحين 4 
فلم جعل قوله : < ِن مين عند رهم € إلى قوله : «فَهُم َيون مدني خلافا 
لانسبه الماوردي إلى ابن عباس ٠‏ 

وهذه السورة عدها جابر بن زيد ثانية السور نزولاء قال: نزلت بعد سورة 
3 اقرا اسم ريك 4 وبعدها سورة المزملء ثم سورة المدثرء والأصح حديث 


( اتس 
عائشة : «آن أول ما أنزل سورة قر باسم ربك» ثم فتر الوحي» ثم نزلت سورة 
المدثر». 

وما في حديث جابر بن عبدالله : «أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي» 
يحمل على أنها نزلت بعد سورة: « اقرا اسم ريك 4 جمعاً بینه وبين حدیث 
عائشة -رضي الله عنها۔. ۰ 

وفي تفسير القرطبي : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 

واتفق العادون على عد آیها ثنتین وخمسین. ٥۸-٥۷/۲۹‏ 

۲ أغراضها: جاء في هذه السورة الإياء بالحرف الذي في أولہا إلى تحدي 
العاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن وهذا أول التحدي الواقع في 
القرآن؛ إذ ليس في سورة العلق» ولا في المزمل» ولا في المدثر إشارة إلى التحدي 
ولا تصریح. 

وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله 3 والقَلَم وما سرون 4. 

وابتدئت بخطاب النبي 8ه تأنيساً له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

وإيطال مطاعن المشركين في النبي ظة . 

وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه » وضلال معانديه › وتثبيته. 

وأكد ذلك بالقسم با هو من مظاهر حكمة الله -تعالى- في تعليم الإنسان 
الكتابة؛ فَضمن تشريف حروف الہجاء والكتابة» والعلم؛ لتهيئة الأمة نلع 
دثار الأمية عنهمء وإقبالهم على الكتابة والعلم؛ لتكون الكتابة والعلم ا 
لحفظ الق رآن. 

ثم أنى على زعماء الشركين مثل أبي جهل والوليد بن الغيرة بمذمات كثيرةء 


[۲([ _ طافز سيس س) 
وتوعدهم بعذاب الآخرة» وببلايا في الدنيا بان صرب لبم مثلا من عَرهُم عِرهُم 
وثراؤهم؛ فأزال الله ذلك عنهم » وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك جال المؤمنين المنقين» وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن آلبتهم لا 
يغنون عنهم شيا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 

ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء؛ جزاءَ كيدهم » وأنهم لا 
معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي من طغيانهم» ولا حرج عليهم في 
الإنصات إليها. 

وأمَرَ رسولّه #ه بالصبرفي تبليغ الدعوة» وتلقي أذى قومه» وأن لا يضجرفي 
ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبیه يونس - عليه السلام .0۹-0۸/۲۹ 

۳ «والملّم وما يلرو 4. 

ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام» وأنه سیکون مکتوباً 
مقروء! بین السلمین» ولہذا کان رسول الله # يأمر أصحابه بکتابة ما يوحی به 
إليه. 

وتعريف (القلم) تعريف الجنس؛ فالقسم بالقلم لشرفه» بأنه يكنب به 
القرآن» وكتبت به الكتب المقدسة» وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق 
والعلوم وكل ذلك ما له حظ شرف عند الله -تعالى-. 

وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله : $ اقرا 
ورك الاَكُرَمٌ (۳) الي عَلم اقلم )٤(‏ عَلْم لإنسَانَمَالَميَْلَمٌ). 1/۹ 

٤‏ والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق» وهو البالغ أشد 


34o ¢ 


الكمال الحمود في طبع الإنسان؛ لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي ف فهو س 


A TD 
معاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة؛ فالخلق العظيم‎ 
1٤/۲۹ أرفع من مطلق الخلق الحسن.‎ 

٥‏ واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين› 
ومعرفة الحقائق» وحلم النفس» والعدل» والصبر على المتاعب»› والاعتراف 
للمحسن» والتواضع› والزهد» والعفة» والعفوء والجمود"» والحياءء 
والشجاعة» وحسن الصمت”'» والتؤدة» والوقار» والرحمة» وحسن المعاملة 
والمعاشرة. 

والأخلاق كامنة في النفس» ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه» وطلاقة 
وجهه» وثباته» وځکمه» وحرکته وسکونه» وطعامه وشرابه» وتأدیب هله 
ومن لنظره» وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس»ء وحسن الثناء عليه 
والسمعة. 

وأما مظاهرها في رسول الله ففي ذلك کله» وني سیاسیته “ أمتَهُ» وفيما 
خص به من فصاحة کلامه» وجوامع کلمه. ٠٥-1٤/۲۹‏ 

٦‏ قال -تعالى-: $ فاصیر لحکم ربك ولا کن كَصاحب الحُوت إذ ادى 
وهو مَكَظْومُ )٤۸(‏ ولا أن ارک نمه من ره يڌ بالْعَرَاءِ وهو مَذمُوة (5۹) 


ت ملد 2 ا 


فاجتباه ربه فجعله من الصالحينٌ )٥١(‏ ). 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: الجود. (م) 

۲ ولعل الصواب : وحسن السمت»› وربا تكون حسن الصمت؛ لأن الصمت في وقته أحسن من 
الكلام في غيروقته. (م) 

٣‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : في سياسته. (م) 


CSS CÛ 
والمعنى : لتَبّذه الحوت أو البحرٌ بالفضاء الخالي؛ لأن الحوت الذي ابتلعه من‎ 
النوع الذي يرضع فراخه؛ فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف؛‎ 


خوفا على نفسه وفراخه. 
والمعنى : أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كما في سورة 
الصافات-. 


وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله» وأنه لولا توبته وضراعته إلى 
لله » وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتاً؛ فأخرجه الموج 
إلى الشاطيم؛ فلكان مله للناظرين» أو حياً منبوذا بالعراء لا بجد إسعافاًء أو لنجا 
بعد لأي» والله غاضب عليه؛ فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. 

وهي نعم كثيرة عليه؛ إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقاً للعادة. 

وهذا المعنى طوي طيا بديعاًء وأشيرإليه إشارة بليغة بجملة : « ولا أن تذاركه 


ر2 2ق ي 


نغمة من ريه نیڈ بالعراء وهو مَدَمُومٌ). ٠١١_٠٠١/۲۹‏ 


١‏ - سميت (سورة الحاقة) في عهد النبي 8 وروى أحمد بن حنبل أن عمر ابن 
الخطاب قال: «خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله قبل أن أسلم»› فوجدته قد 
سبقني إلى مسجد الحرام» فوقفت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر أي قلت في خاطري- فقراً: وما هو 
بقؤل شَاعِر فيلا مَا وون € قلت: کاهن» فقرأً: ولا بول كاهِنِ ليلا ما 
ُذكرُون (9) تنزیل مِنْ رب العالْمينٌ ) إلى آخر السورةء فوقع الإسلام في قلبي 
کل موقع» . 

وباسّم (الحاقة) علْونّت في الصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. 

وقال الفيروزأبادي في بصائر ذوي التمييز: إنها تسمى -أيضاً- سورة السلسلة» 
لقوله: تم في سلسلَةٍ 4 وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور 
(الواعية) ولعله أخذه من وقوع قوله: وتَعيهًا أذ وَاعيةَ ) ولم أَرَ له سلفاً في 


هذه التسمية. 
وجه تسميتها (سورة الماقة) وقوعٌ هذه الكلمة في أولبا» ولم د تقع في غيرها 
من سور القرآن. 


وهي مكية بالاتفاق › ومقتضى الخبر اللذكور عن عمر بن الخطاب أنها نزلت 
في السنة الخامسة قبل الهجرة؛ فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة»› 
ALL ER‏ 

وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول»› نزلت بعد 
سورة تبارك» وقبل سورة المعارج. 


سسمسیس س 

واتفق العادُون من أهل الأمصار على عد آيها إحدى وخمسين آية. 

۱۱1-۹ 

۲- أغراضّها:اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة » وتهديد المكذبين 
بوقوعه› وتذکیرهم با حل بالأمم التي كذبت E‏ في الدنيا ثم عذاب 
الآخرةء وتهديد الكذبين لرسل الله -تعالى- بالأمم التي أشركت وكذبت. 

وأذمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكيرٌ بنعمة الله 
على البشر؛ إذ أبقى نوعَهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف آهوال من الجزاء» وتفاوت الناس يومئذ فيه» ووصف فظاعة حال 
لقاب على الكفر» وعلى نبذ شريعة الإسلام» والتتويه بالق رآن. 

وتنزية الرسول#ة وعن أن يكون غير رسول» وتنزية الله -تعالى- عن أن يقر 
من تقول عليه» وتلبيت الرسول ظا وإنذارٌ الشركين بتحقيق الوعيد الذي في 
القرآن. ١١١۱/۲۹‏ 

۳ وإيتاء الكتاب باليمين » علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشيرء والعرب يذكرون 
التناول باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ» والاعتزاز به» قال الشماخ: 
إذامارايةرفتلجد اتلقاهاعرابةباليمسين 

۰/۹4 

٤‏ - والغسلين : بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من 
الأجساد وماء النار ونحو ذلك ما يعلمه الله › فهو علم على ذلك مثل سجين› 
وسرقين» وعرنين؛ فقيل : إنه فعلين من الخّسل؛ لأنه سال من الأبدان؛ فكأنه 
غسل عنهاء ولا موجب لبیان اشتقاقه. ۱٤٤۰/۲۹‏ 


( لطالغەvنتف‏ يق 


-١‏ سميت هذه السورة في کتب السنة› وقي صحیح البخاري › وجامع 
الترمذي › وقي تفسير الطبري › وابن عطية › وابن كثير (سورة سأل سائل). 
وكذلك رأيتها في بعض الصاحف الخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن 


الخامس. 
وسمیت ف معظم الصاحف المشرقية والمغربية › وف معظم التفاسير (سورة 
العارج). 


وذكر في الإتقان أنها تسمى (سورة الواقع). 
وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولہاء وأخصها نيا اة 
سال سال ) لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أنها غلب عليها 


اسم (سورة المعارج) لأنه أخف. 
وهي مكية بالاتفاق» وشذ من ذكر أن آية والذِينَ في أموَالهم حق 
معلوم ‏ مدنية. 


وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحاقة » وقبل سورة الثبأً. 

وعد جمهور الأمصار آيها أربعا وأربعين» وعدها أهل الشام ثلاثاً وأريعين. 
0-4 

۲ أغراضها :حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثبات 
ذلك اليوم» ووصف أهواله» ووصف شيءِ من جلال الله فيه» وتهويل دار 


wy‏ سسس 
العذاب وهي جهنم » وذْكرّ أسباب استحقاق عذابها» ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين 
التي أوجبت لہم دار الكرامة» وهي أضداد صفات الكافرين» وتثبيت النبي 5 › 
وتسليتة على ما يلقاه من المشركين› ووصف کثیر من خصال 4 التي بثها 
الإسلام فيهم » وتحذيرٌ الشركين من استئصالہم وتبدیلهم بخنیر منهم. ٠٠١١/۲۹‏ 

-٣‏ والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة اللع : أن الہلع قلة إمساك 
النفس عند اعتراء ما بجزنهاء أو ما يسرهاء أو عند توقع ذلك» والإشفاق منه. 

امان فين ار بت وف ر بعض أهل اللغة الملع بالشره» ويعضهم 
بالضَجّر» وبعضهم بالشح» ويعضهم بالجوع » وبعضهم بالجبن عند اللقاء. 

وما ذكرناه في ضبطه يمع هذه المعاني » ويريك أنها آثار لصفة الہلع. 

ومعنى < حُلِق هَلوعاً 4 : أن الہلع طبيعة كامنة فيه مع حَلْقَه تظهر عند ابتداء 
شعوره بالنافع والمضار؛ فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية؛ إذ 
ليس في تعلق الحال بعاملها دلالة على قصر العامل عليهاء ولا في اتصاف 
صاحب الحال بالحال دلالة على أنه لا صفة له غيرها. 

وقد تكون للشيء الحالة وضدّها باختلاف الأزمان والدواعي» ويذلك 
يستقيم تعلق النهي عن حال مع تحقق تَمَكن ضدّها من النهي؛ لأن عليه أن 
يروض نفسنّه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه. 

وإذ ذكر الله الہلع هنا عقب مذمة الجمع والإيعاء - فقد أشعر بأن الإنسان 
يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في العواقب؛ فيكون في قوله: « لق 
هَلوعأ ‏ كناية بالق عن تمكن ذلك اق منه» وغلبته على نفسه. 

والمعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الملع. 


بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل 
ا ا و و 

وجعلت فيها قوى متضادة الآثار يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما 
يجب في حدود الَقَدِرة البدنية التي أعطها النوع والتي أعطيها أفراد النوع» كل 
ذلك لِيَصْلُحَ الإنسان لإعمار هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه؛ 
ليصلحه إصلاحاً يشمله» ويشمل من معه في هذا العالم؛ إعداداً لصلاحيته 


لإعمار عالم الخلود. 
ثم جعل له إدراكا ييز الفرق بين آثار الموجودات» وآثار أفعالہا بين النافع 
منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. 


وخلق فيه إلہاما بحب النافع» ويكره الضار» غير أن اختلاط الوصفين في 
بعض الأفعال» وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منهاء ولا يريه الحال الضار؛ 
یی ما يه افا غر شاغر ها ف طاو من أضزارق ناجل والأجل؛ أ 
شاعرا بذلك ولك شَعْفَه بحصول ت العاجل يرجح عنده تناوله الآن؛ لعدم 
صبره علی ترک مقدرا معاذیر أو حیلا یقتحم بها ما فيه من ت ضر آجل. 

وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تشر عنه ضر الضارء 
ونقع النافع؛ فلا یهتدي إلى ما ينبغي سلوکه أو تبه وقد لا تستر عنه ذلك› 
ولکنها تحدث فيه إيثارا لاتباع الضار؛ لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض؛ 
إعراضا عن اتباع النافع؛ لكلفة في فعله» أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتمال 
تركيب فَواهُ الباعثة والصارفة وآلاتها التي بها تعمل» وتدفع على شيء من 


التعاكس في أعمالا؛ فحدثت من هذا التركيب"“ والبديع صلاحية للوفاء 
بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الإنسان» وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلاً وحكمة إن هو أحسن استعمالما حلت 
صفاته» وثقفت من قناته» ولم يُخْلِه من دعاة إلى ایر یصفون له كيف برض 
جامح نفسه» وكيف يوفق بين إدراكه وحسه» وهؤلاء هم الرسل والأنبياء 
والحكماء. 

فإذا أخبر عن الإنسان بشدة تسه ببعض النقائص» وجعل ذلك في قالّب أنه 
جيل عليه فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة ذلك عليه؛ لأنه فرط في إراضة نفسه 
على ما فيها من جرلة الخير» وأرخى لما الان إلى غاية الشر» وفرط في نصائح 
الشرائع والحكماء. 

وإذا سد ما يأتيه الإنسان من الخير إلى الله -تعالى- فالمقصود: التنبيه إلى نعمة 
لله عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيه» ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق» كما 
أشار إلى ذلك قوله -تعالى-: «ما أصايك من حسَةٍ فمن الله وما أصابك مر 
سيه فن فيك ) عقب قوله : قل كل من عند اله فمل هَولاءِ الوم لا 
ادون يققَهُونٌ حَدِيثاً 4. ۰ ۰ 

وني هذا النجال زلت أفهام المعتزلة» وحلكت عليهم الأجواء» ففكروا 
وقدٌروا» وما استطاعوا مَخْلَصا وما قدروا.۔ ۱۹۹-۱۹۷/۲۹ 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : من هذا التركيب البديع -أي بدون واو. (م) 


-١‏ بهذا الاسم سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير» وترجمها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بترجمة (سورة إنا أرسلنا نوحا). 

ولعل ذلك كان الشائع في كلام السلف» ولم يترجم لہا الترمذي في جامعه. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد نزول أربعين آية 
من سورة النحل» وقبل سورة الطور. 

وعد العادون بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آية » وعدَّها أهل البصرة والشام تسعا 
وعشرين آية » وعدها أهل الكوفة ثماناً وعشرين آية. ٠۸٥/۲۹‏ 

۲ أغراضها: أعظم مقاصد السورة صرب الثل للمشركين بقوم نوح وهم 
أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أعني 
الطوفان» وفي ذلك تمثيل حال النبي 5ة مع قومه بجالہم. 

وفيها تفصيل كير من دعوة نوح - عليه السلام - إلى توحيد الله ونب عبادة 
الأصنام» وإنذار ه قومَه بعذاب أليم» واستدلاله لہم بیدائع صنع الله -تعالی- 
وتذکیرهم بوم البعث» وتصمیم قومه على عصیانه» وعلی تصلبهم في شرکهم › 
وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونهاء ودعوة نوح على قومه بالاستئصال. 

وأشارت إلى الطوفان» ودعاء نوح با مغفرة له وللمؤمنين ء وبالتبار للكافرين 
ys‏ وإكثار النسل» ونعيم الجنة. 
1۸1104 


١‏ سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكو المكتوب 


بالقيروان في القرن الخامس (سورة الجن). 

وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه» وترجمها البخاري في 
كتاب التفسير (سورة قل أوحي إلي). 

تهرت على ألسنة الكتبين والتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم (قل 

أوحي). 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لہا أكثر من اسم » ووجه التسميتين 
ظاهر. 

وهي مكية بالاتفاق. 


ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة؛ ففي الصحيحين وجامع 
الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال: انطلق رسول الله في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» وأنه 
استمع فريق من ابن إلى قراءته فرجعوا إلى طاقضتيم فقالوا: 5إا سَمِحنا رانا 
عَجَباً 4 وأنزل الله على نبيه : فل وجي اَّمَع رمن الج ). 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله إلى الطائف 
يطلب النصرة من ثقيف»› أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلاث 
قبل الہجرة. 

وقد عدت السورة الأريعين في نزول السور» نزلت بعد الأعراف وقبل يس. 


واتفق آهل العدد على عد آیها مانا وعشرین. ۲۱۹/۲۹۔۲۱۷ 

۲ أغراضها: إثبات كرامة للنبي بان دعوئه بلغت إلى جنس الجن 
وإنهامهم فم معان من القرآن الذي استمعوا للنبي فة وفهم ما يدعو إليه من 
التوحيد والہدى» وعلمهم بعظمة اللّه» وتنزيهه عن الشريك» والصاحبة› 
والولد. 

وإبطال عبادة ما يعبَدٌ من الجنء وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير 
الرسل الذين يُطْلحُهم الله على ما يشاء. ۰ 

وإثبات أن لله خلقا يُذْعَون الحنٌء وأنهم أصنافٌ متهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك بمراتب» وتضليل الذين يتقولون على الله ما لم يقله» والذين يعبدون 
الجن» والذين ينكرون البعث» وأن الجن لا يلون من سلطان الله -تعالى-. 

وتَحَجبهم من الإصابة برجوم الشهب الانعة من استراق السمع» وفي اراد من 
هذا امع » والتخلص من ذلك إلى ما أوحى اله إلى رسوله#في شان" القحط 
الذي أصاب المشركين؛ لشركهم ولنعهم مساجد الله ء وإنذارهم بأنهم سيندمون 
على تألبهم على النبي 8ا وحاولتهم منه العدول عن الطعن في دينهم. 1/۲۹ 

ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى 
اللائكة في جار تمر على مواقع انقضاض ال ی را اتصلت قوى الوحي 
موقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوة ما يغه من الوحي؛ فسقط مع مجری 
الوحي؛ ؛ ليحرسه من اقتراب السترق حتى يبلغ إلى اللاك لأوحى إليه» فلا جد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها؛ وبخنرهاء فهلكت أو استطيرت» ويذلك 
بّطلت الكهانة› وكان ذلك من خصائص الرسالة الحمدية. ۲۳۰/۲۹ 


١‏ في الأصل : «من في شأن ...» ولعل الصواب : ما أثبت. (م) 


سیسوس 


١١‏ ليس لہذه السورة إلا اسم (سورة المزمل) عرفت بالإضافة لہذا اللفظ 
الواقع في أولہاء فيجوز أن يراد حكاية اللفظء ويجوز أن يراد به النبي ف 
موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله -تعالی-: ‏ يا ايها ازمل . 

قال ابن عطية : هي في قول الجمهور مكية إلا قوله -تعالى-: ‏ إن ريك يَعْلم 
أك تقوم اذى مِنْ لقي اليل 4 إلى نهاية السورة؛ فذلك ر فک 
القرطبي مثل هذا عن الثعلبي. 

وقال في الإتقان: إن استثناء قوله: ‏ إن ريك يلم أك تقوم دى من ّي 
الل € إلى آخر المورة يره ما أخرجه الحاكم عن عائشة: «نزل بعد نزول صدر 
السورة بستة» وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس» اه. 

يعني وذلك كله بمكة » أي فتكون السورة كلها مكية؛ فتعيّن أن قوله: فة 
اليل € أَمرَ به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قوله: < إن ريك يعْلَم أك تقوم إلى آخر 
لو رل فصر غو رل ا فل ع مخ ى رها الت غا : 
«نزل بعد صدر السورة بسنة» . 

ومثله روی الطبري عن ابن عباس. 

وقال الجمهور: نزل صدر السورة بمكة» ونزل : 3 إن ربك يَعْلّمٌ 4 إلى آخرها 


بالمدينة» أي بعد نزول أولہا بسنين. 


فالظاهر أن الأصح أن نزول : 3 إن ريك يَعْلَمٌ ) إلى آخر السورة نزل بالمدينة 
لقوله-تعالى-: < وآحَرون باون في سَبيل ال 4 إن لم يكن ذلك إنباء مغيب 
على وجه المعجزة. 

وروی الطبري عن سعيد بن جبير قال : « لا أنزل الله على نبيه 5ة يا يها المزمل 
مكث النبي هة على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت 
طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله بعد عشر سنين : 3 إن ريك يَعْلم أك 
قوم ) إلى : 3 وأَقيمُوا الصلاة)» اه. 

أي نزلت الآيات الأخيرة في المدينة؛ بناء على أن مقاح النبي هة بمكة كان عشر 
سنين وهو قول جم غفیر. 

والروايات عن عائشة مضطربة بعضها يقتضي أن السورة كلها مكية» وأن 
صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة» وهو ما رواه الحاكم في نقل 
صاحب الإتقان » وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة. 

ويعض الروايات يقولون فيها: إنها كانت تفرش لرسول الهلا حصيراء 
فصلى عليه من الليل» فتسامع الناس »فاجتمعوا» فخرج مغضباً» وخشي أن 
يكتب عليهم قيام الليل» ونزل: يا أيهَا الْمُرَمّلْ )١(‏ قم اليل إلا قليلاً 4. 

فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة» ومكثوا على ذلك ثائية أشهر» ثم وضع الله 
ذلك عنهم؛ فأنزل: إن ريك يَعْلّمْ أك تقوم اذى من ثي اليل 4 إلى: 
فاب عَلَيْكمٌ 4 فردهم إلى الفريضة » ووضع عنهم النافلة. 

وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة. 

وهو يقتضي أن السورة كلها مدنية؛ لأن النبي فلم يبن بعائشة إلا في المدينةء 


ولأن قولہا: «فخرج ا يقتضي أنه خرج من بيته المفضي إلى مسجده»› 
ويؤيده أخبار ثبت قيام الليل في مسجده. 
ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين 


الترغيب فيه. 
ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال : قال النخعي ف قوله -تعالی-: # يا 


EES 


يها الْمرَمّلْ 4 : «كان النبي ف متزملاً بقطيفة عائشة» وهي مرَطٌ نصْمَه عليها 
وهي نائمة» ونصفه على النبي اة وهو يصلي» اه. 

وإنما بنى النبي 5ة بعائشة في المدينة » فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل 
بمكة لا حالة كما سنبينه عند قوله -تعالى-: 5 إا سْلْقَِي عَلَيّك قَولاً كقيلاً 4 وأن 
قول إا ريك بعلم لك تقوم إلى انعر السورة رل اة عد سن من 
نزول أول السورة؛ E CN‏ قيام الليل » وأنه ناسخ لوجوب قيام 
الليل على النبي 5ة وأن ما رووه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل 
فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا: إن آيتين وهما 
واصير على ما يوون 4 إلى قوله : 3 وَمَهلْهُم ليلا » نزلتا بامدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السور» والأصح التي تضافرت 
عليه الأخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سورة العلق» واختلف فيما نزل بعد 
سورة العلق » فقيل : سورة ن والقلم » وقيل : نزل بعد العلق سورة المدثر. 

ويظهر أنه الأرجح» ثم قيل : نزلت سورة المزمل بعد القلم » فتكون ثالثة. 

وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول السور» وعلى القول بأن المدثر هي 


الثانية » سحتمل أن تكون القلم ثالثة » والمزمل رابعة» ويحتمل أن تكون المزمل هي 
الثالثة » والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر 
حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح البخاري»› وسيأتي 
عند قوله -تعالی-: « يا ايها المُرَمّل ). 

والأصح أن سبب نزول : يا يها المرَمَلٌ 4 ما في حدیث جابر بن عبدالله 
الآتي عند قوله -تعالى-: « يا أيها المُرمَلٌ 4 الآية. 

وعدت آيها في عد أهل المدينة نمان عشرة آية» وفي عد أهل البصرة تسع 
عشرة» وقي عد من عداهم عشرون. Yot-To/4‏ 

۲ أغراضها: الإشعارّ بملاطفة الله -تعالى- رسوله 8# بندائه بوصفه بصفة 
تزمله. 

واشتملت على الأمر بقيام النبي 5ة غالب الليل» والثناء على طائفة من 
الؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 

وعلی تثبیت النبي ف بتحَمّل إبلاغ الوحي. 

والأمرٌ بإدامة إقامة الصلاة» وأداء الزكاة» وإعطاء الصدقات. 

وأمره باكَمَحُض للقيام با أمره الله من التبليغ » ويأن يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب الشركين. ‏ 

وَكَمْلٌ اله له بالنصر عليهم» وأن جزاًهم بيد اله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظّهم ما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. 


ونس قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه؛ رعياً للأعذار اللازمة. 

والوعدٌ بالجزاء العظيم على أفعال النيرات» والمبادرة بالتوبة» وأدمج في ذلك 
أدب قراءة الق رآن وتدبره. 

وأن أعمال النهار لا يغني عنها قياءُ الليل. 

وقي هذه السورة مواضع عويصة» وأساليب غامضة؛ فعليك بتدبرها. 
Yo0-o/4‏ 

۳ وقال: في قوله أو زذ عَليّهِ ) وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة 
القيام أكثر من نصف الليل؛ ولذلك لم يقيد زد عليه ثل ما قيد به أو 
اق منه 4 لتكون الزيادة على النصف a‏ وقد ورد قي الحديث أن 
النبي 5ة أخذ بالعزية» فقام حتى تورمت قدماه» وقيل له في ذلك : «إن الله غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : « فلا أکون عبد شکورا». ۲١۹/۲۹‏ 

٤‏ وتخصيص الليل بالصلاة فيه؛ لأنه وقت النوم عادة؛ فأمر الرسول ية 
بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله » ولأن الليل وقت 
سكون الأصوات» وإشتغال الناس؛ فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا؛ 
تلق الفيض الرياني. 1/4 

٠٥‏ ووصف الصلاة بالناشقة؛ لأنها أنشأها المصلي؛ فنشأت بعد هدأة الليل؛ 
فأشبهت السحابة التي تتدشأً من الأفق بعد صحو. 

وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى» ولذلك فسرتها عائشة 
بالقيام بعد النوم» وفسر ابن عباس « نَاشئة اليل بصلاة الليل كلهاء واختاره 
مالك» وعن علي بن الحسين: نها ما بين الغرب والعشاءء وعن ابن مسعود 


وابن عباس وسعيد بن جبير: أن أصل هذا معرب عن الحبشة» وقد عدها 
السبكي في منظومته في معربات القرآن. 

وإيثار لفظ ناشئة في هذه الآية دون غيره من نحو: قيام» أو تهجد - لأجل ما 
يحتمله من هذه المعاني؛ ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. ۲٦۲/۲۹‏ 

ومن أكبر التبتل إلى اله الانقطاع عن الإشراك» وهو معنى النيفيةء 
ولذلك عقب قوله: وَل اله يلا ) بقوله: رب الْمَشرق وَالمَغْرب لا 
إل إلاهُوّ). 

وخلاصة المعنى : أن النبي 5ك مأمور أن لا تخلو أوقائه عن إقبال على عبادة الله 
ومراقبته » والانقطاع للدعوة لدين الحتی» وإذ قد کان النبي 5 من قبل غير غافل 
عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله كما ألہمه التحنث في غار حراءء ثم با أفاضه 
عليه من الوحي والرسالة - فالأمر في قوله : < وَاذكر اسم ريك وبل لَه 4 مراد 
به الدوام على ذلك؛ فإنه قد کان یذکر الله فیما قبل؛ فا ق سورة اقل درفن 
نزلت قبل للزمل-: 5وإن يَكَاد اين كردا ليزموئك بامتارم َا سوا 
الذكرَ 4 على أن القرآن الذي أنزل أولاً أكثره إرشاد للنبي کا إلى طرائق دعوة 
الرسالة؛ فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصراً على سن 
التكاليف الخاصة بالرسول 5ة . ۲٣۹/۲۹‏ 

۷- والہجر الجميل : هو الحسن في نوعه؛ فإن الأحوال والمعاني منها حسن› 
ومنها قبيح في نوعه»› وقد يقال: كريم» وذميم» وخالص»› وکدر» ویعرض 
الوصف للنوع با من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع» فإذا 
جردت الحقيقة عن الأعراض التي قد تعتلق بها كان نوعها خالصاًء وإذا ألصق 


بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان النوع مكدر قبيحاء وقد أشار إلى هذا قوله 
-تعالی-: ‏ لا تبطلوا صدقاتکم لمن وَالاَدّى ). 

وتقدم عند قوله -تعالى-: «إّي قي اَي كاب ريم في سورة النملء 
ومن هذا المعنى قوله: «فصبرٌ جميل ) في سورة يوسف» وقوله: < فاصير 
صبرا جَمِیلا ) في سورة المعارج. 

فالہجر الجميل: هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر» وهو ترك 
الخالطة؛ فلا يقرنها بجفاءٍ آخر أو أذى. 

ولا كان الجر ينشأً عن بغض المهجور» أو كراهية أعماله - كان معرضاً لأن 
يتعلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك؛ فأمر الله رسولّه بهجر المشركين 
هجرا جمیلا» أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سباً أو انتقاما. 

وهذا الہجر: هو إمساك النبي 5ة عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه ما أشار إليه 
قوله -تعالی-: « وَاصٍر عَلی ما ولون 4. 

وليس منسحباً على الدعوة للدين؛ فإنها مستمرة» ولكنها تبليغ عن لله 
-تعالى- فلا ينسب إلى النبي 5 . 

وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعاً حُلقياً بأن الله جمع ما يحتاج إليه 
الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين؛ لأن المرء إما أن يكون مخالطا؛ فلا بد 
له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم؛ لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها 
مستمرة» فيقع في الغموم إن لم يَرْض كمه بالصبر على أذاهم» وإن ترك 
الخالطة فذلك هو الہجر المجمیل. ۲۹۸/۲۹۔۹٠۲‏ 

۸ والتّعمة : هنا بفتح النون باتفاق القراء» وهي اسم للترفه» وجمعها أَنْحُم 


بفتح الهمزة وضم العين. 

وأما الْعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. 

وجمعها: نعم بكسر النون وفتح العين» وتجمع جمع سلامة على نعمات 
بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب» وتكسر العين في لغة أهل الحجاز كسرة 
إتباع. 

والعمة بضم النون اسم للمسرة؛ فيجوز أن تجمع على تُحْم على أنه اسم 
جمع » ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل : غرفة وغرف» وهو مطرد في 
الوزن. 

وجعلهم ذوي النعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أنه قصارى حظهم في هذه 
الحياة هي النعمة» أي الانطلاق في العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت 
والجنات» والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر 
والميسر» وهم معرضون عن كمالات النفس» ولذة الاهتداء والمعرفة»› قال 
-تعالی-: «أم تحب أ أُكرهُم يسْمَعُون أو عقون إن هُم إلا كالأنعام بل هه 
أضَلٌ سيلا ) وتعريف العم 4 للعهد. ٠ ۴۷٠/۲۹‏ ۰ 

۹- وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب 
عليهم من قبل على أحد الاحتمالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد 
التزموه؛ فبين لہم أن ما التزموه من التأسي بالنبي في ذلك غير لازم لہم› 
وعلل عدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها 
قيام الليل؛ فلم جعله الله واجباً عليهم أو رفع وجوبه. 


ولولا اعتبارٌ امظنة العامة لأبقي حكم القيام» ورخُص لأصحاب العذر في 
مدة العذر فقط » فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي بامظنة والحكم هنا عدمي» 
أي عدم الإيجاب؛ فهو نظير قصر الصلاة في السفر على قول عائشة أم المؤمنين : 
«إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زد في ثلاث من الصلوات في الحضرء وأبقيت 
صلاة السفر». ۰ 

وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة في السفر. 

وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام؛ فلم تكن 


الصلحة الدينية قوية فيه. 
وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله : قم اليل إلا قليلا 4 وما دلت عليه 
أدلة التحريض عليه من السنة. 


وقد مضى ذلك كله؛ فهذه الآية صالحة لأن تكون أصلاً للتعليل بالمظنةء 
وصالحة لأن تكون أصلاً تقاس عليه الرخص العامة التي تراعى فيها مشقة غالب 
الأمة مثل رخصة بيع السّلم دون الأحوال الفردية والجزئية. ۲۸۷-۲۸۹/۲۹ 


١‏ تسمى في كتب التفسير (سورة المدثر) وكذلك سميت في المصاحف التي 
رأيناها ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد بالمدثر النبي #اموصوفاً بالحالة التي تُودي بهاء كما سميت بعض 
السور بأسماء الأنبياء الذين دكروا فيها. ) 

وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيهاء ونظيره ما تقدم في تسمية «سورة 
المزمل» » ومثله ما تقدم في (سورة الجادلة) من احتمال فتح الدال أو كسرها. 

وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي» ولم يذكرها في 
الإتقان في السور التي بعضها مدني. 

وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (حمد بن النقيب المقدسي التوفى سنة 
٨‏ له تفسیر) ذکر قول مقاتل أو قوله -تعالی-: وما جَعلنَا عدَنَهُم إلا فة 4 
الخ نزل بالمدينة اه. ۰ 

ولم نقف على سنده في ذلك» ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي. 

قيل: إنها ثانية السور نزولا » وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة: 5 اقرا يسم 
ريك 4 وهو الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بدأ الوحي : « أن 
النبي 6 جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه اللك فقال: اقرا اسم ريك 
الذي حَلَقَ € إلى: «مَا لم يلم ) ثم قالت :+ ثم فتر الوحي». 

فلم تذكر نزول وحي بعد آيات  :‏ اقرا باسم ريك ). 

وكذلك حديث جابر بن عبدالله من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن من طرق 


كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. 

وحاصل ما يجتمع من طرقه : قال جابر بن عبدالله وهو يحدث عن فترة الوحي 
فقال في حديثه : «إن النبي ظا قال : فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماءء 
فنوديت» فنظرت آمامي وخلفي وعن يني وعن شمالي» فلم أر شيثاً» فرفعت 
رأسي» فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض› 
فجت منه رعباء فأتيت خديجة › فقلت : دثروني فدثروني». 

زاد غير ابن شهاب من روایته : «وصبو! علي ماءٌ باردا فدثروني وصبوا علي 
ماءٌ باردا». 

قال النووي : «صب الاء لتسكين الفزع؛ فأنزل الله : يا ايها لتر إلى: 
3 وَالرَجْر فاهْجُر 4 ثم حمي الوحي وتتابع» اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر: «أنها أول القرآن سورة المدثر». 

وهو الذي يقول في حديثه أن رسول الله يمحدث عن فترة الوحي»› وإنا تقع 
الفترة بين شيئين؛ فتقتضي وحياً نزل قبل سورة المدثر» وهو ما بين في حديث 
عائشة. 

وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد: أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق» وأن سورة المزمل ثالثة » وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد: «نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة». 

ولا شك أن سورة المدثر نزلت قبل المزمل» وأن عناد المشركين كان قد تزايد 
بعد نزول سورة المدثر» فكان التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبدالله في صحيح البخاري» وجامع الترمذي من 


طريق ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء كانت خمساً أو أقل» وسواء كانت 
واجبة ‏ كما هو ظاهر قولہم : فرضت - أم كانت مفروضة جعنى مشروعة. 

وفترة الوحي مختلف في مدتها اختلافاً کثیرا فقیل کانت سنتین ونصفاًء وقیل : 
أربعين يوماًء وقيل : خمسة عشر يوماًء والأصح أنها كانت أريعين يوماً؛ فيظهر 
أن المدثر نزلت في السنة الأولى من البعثة» وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما 
يشر به ترتیب ۽ ابن إسحاق في سوق حوادث سيرته. 

وعد أهل المدينة في عدهم الأخير الذي أرسوا عليه وأهل الشام آیھا خمساً 
وخمسین› وعدا أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي 
رجعوا عنه ستا وخمسین. ۲۹۳-۲۹۱/۲۹ 

۲ أغراضها: جاء فيها من الأغراض تكريم النبي# والأمر بإبلاغ دعوة 
الرسالة» وإعلانُ وحدانية الله بالإلمية» والأمرٌ بالتطهر الحسي والعنوي» ونبد 
الأصتامء والإكثار من الصدقات» والأمر بالصبرء وإنذارّ المشركين بهول 
البعث» وتهديد مَنْ تصدى للطعن في القرآن» ورَعَم أنه قول البشرء وکر 
الطاعن نعمة الله عليه؛ فأقدم على الطعن في آياته مع عِلمه بأنها حق. 

ووصف أهوال جهنم ء ولرد على للشركين الذين استخفوا بهاء وزعموا قله 
عَددٍ حَفَغيهاء وتحدي أهل الکتاب باتهم جهلوا عَددَ حفظتهاء وتأيسَهُم من 
التخلص من العذاب» وتثيلٌ ضلالہم في الدنياء ومقابلة حالم بحال المؤمنين 
آهل الصلاة والزكاة والتصدیق بیوم الجزاء. ۲۹۳/۲۹ 


سورة القيامة 


١‏ عنونت هذه السورة في الصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب(سورة 
القيامة) لوقوع القسم بيوم القيامة في أولہاء ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 


السور. 
وقال الآلوسي : يقال لہا: (سورة لا أقسم) ولم يذكرها صاحب الإتقان في 
عداد السور ذات أكثر من اسم. 


وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
القارعة» وقبل سورة المزة. 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية» وعدها أهل 
الکوفة أربعین. ٠۳٠٦/۲۹‏ 

۲ أغراضها: اشتملت على إثبات البعث» والتذكير بيوم القيامة وذكر 
أشراطه» وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنياء و اختلاف 
أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء و ا أهل السعادة» والتذكير بالموت وأنه أول 
مراحل الآخرةء والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما اع لأهل الخيرمن 

وفي تفسير ابن عطية عن عمرٌ بن الخطاب ولم يسنده : أنه قال : «من سأل عن 
القيامة» أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة». 

وأدمج فيها آيات 5 لا حك به انك إلى < وقرَآنة 4 لأنها نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة. ۳٣۳۷/۲۹‏ 


لطانف من تفسبرسورة الإنسان 


سورة الإنسان 


١‏ سمیت في زمن أصحاب رسول الله 6 «سورة هل أتى على الإنسان». 

روى البخاري في باب القراءة في الفجر من صحيحه عن أبي هريرة قال : «كان 
النبي ف يقرأ في الفجر ب (ألم السجدة) و هَل انى عَلَّى الإنْسَان 4 ». 

واقتصر صاحب الإتقان على تسمية هذه السورة (سورة الإنسأن) عند ذكر 
السور المكية والمدنية » ولم يذكرها في عداد السور التي لہا أكثر من اسم. 

وتسمى (سورة الدهر) في كثير من الصاحف. 

وقال الخفاجي : تسمى (سورة الأمشاج) لوقوع لفظ الأمشاج فيهاء ولم يقع 
في غيرها من القرآن. 

وذكر الطبرسي : أنها تسمى (سورة الأبرار) لأن فيها ذكر نعيم الأبرارء 
وذكرهم بهذا اللفظ ولم أره لتغيره". 

فهذه خمسة أسماء لمذه السورة. 

واختلف فيها فقيل هي مكية» وقيل مدنية» وقيل بعضها مكي ويعضها 
مدني. ۳۷۰۳۹۱۹/۲۹ 

۲ واتفق العادون على عد آيها إحدى وثلاثین. iB AJAKÎ‏ 

۳ أغراضها: التذكيرٌ بأن كل إنسان كون بعد أن لم يکن › فكيف يقضي 
باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 

وإثبات أن الإنسان محقوق يإفراد الله بالعبادة؛ شكرا لالقه؛ ومحدر من 


١‏ هكذافي الأصل » والصواب: لغيره. (م) 


الإشراك به. 
وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب 
ف وصف جزاء الشاكرين. 


وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراكء 
والامتنان با أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشرء وإرشاده إلى الخير 
بواسطة الرسل؛ فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرهاء فعبد غيره. 

وتشبيت النبي 6ة على القيام بأعباء الرسالة» والصبر على ما يلحقه في ذلك› 
والتحذير من أن يلين للكافرين » والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة 
يستحق اله الشكر عليها بالاضطلاع بها" اصطفاه له » ويالإقبال على عبادته. 

والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. ۳۷٠/۲۹‏ 

-٤‏ والكأس: بالمز الإناء المجعول للخمر؛ فلا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه 
خمر» وقد تسمى الخمر كأساً على وجه الجاز المرسل بهذا الاعتبار. ٠۸٠/۲۹‏ 

-٥‏ والمزاج : بكسر اليم ما مزج به غيره» أي يُخْلط» وكانوا يزجون الخمر 
بالماء إذا كانت الخمر معتقة شديدة؛ ليخففوا من حدتهاء وقد ورد ذكر مزج 
الخمر في أشعار العرب کثیراً. ۳۸۰/۲۹ 

والكافور: زيت يستخرج من شجرة تشبه الدّفلى تنبت في بلاد الصين 
وجاوة» يتكون فيها إذا طالت مدتها نحو من مائتي سنة فيغلى حطبهاء 
ویستخرج منه زیت یسمی الکافور» وهو تَخِنْ قد يتصلب» فیصیر کالزندء 
وإذايقع حطب شجرة الكافور في الماء صار نبيذاً يتخمر؛ فيصير مُسلكرا. 


١-كأن‏ في الكلام سقطاًء ولعل صوابه : « من اصطفاه ...». (م) 


والکافور أبيض اللون» ذكي الرائحة» منعش. ٠۸٠/۲۹‏ 

۷- وزنجبيل : كلمة معربة » وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجيمء قال 
ا لجواليقي والثعالبي: هي فارسية» وهو اسم لجذور مثل جذور السعد بضم 
السين وسكون العين تكون في الأرض » كال جزر الدقيق » واللفت الدقيق لونها إلى 
البياض لہا نبات له زهر» وهي ذات رائحة عطرية طيبة» وطعمها شبيه بطعم 
الفلفل» وهو ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحر» وهو أصناف أحسنها 
ما ينبت ببلاد الصين» ويدخل في الأدوية والطبخ كالأفاويه» ورائحته بهارية» 
وطعمه حریف» وهو مه » ویستعمل منقوعاً في لاء » ومریی بالسکر. 

وقد عرفه العرب» وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة. 

أي يمزجون الخمر بالماء E‏ لطيب رائحته وحسن طعمه. 
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١لم‏ ترد لہا تسمية صريحة عن النبي# بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها 
الأولى. 

وسميت في عهد الصحابة سورة وَالْمرْسّلاتِ عرفا ففي حديث عبدالله 
ابن مسعود في الصحيحين: «بينما نحن مع رسول الله 6 في غار بمنى إذ نزلت 
عليه سورة والمرسلات عرفا؛ فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه 
لرطب بها إذ خرجت علينا حية» الحديث. 

وني الصحيح عن اين عباس قال : «قرأت سورة وامرسلات عرفا فسمعتني 
أم الفضل -امرأة العباس- فبكت وقالت : بني أذكرتني بقرائتك هذه السورة› 
إنها لآخر ما سمعت رسول الله 8 يقرأ بها في صلاة المغرب» . 

وسميت (سورة المرسلات) روى أبو داود عن ابن مسعود: «كان النبيظة 
يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في 
ركعة». 
ثم قال: «وعم يتساءلون» والمرسلات في ركعة». 

فجعل هذه الألفاظ بدلا من قوله السورتين» وسماها امرسلات بدون واو 
القسم؛ لأن الواو التي في كلامه واو العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتهرت في المصاحف باسم (المرسلات) وكذلك في التفاسير وفي صحيح 
البخاري. 

وذكر الخفاجي » وسعد الله الشهير بسعدي في حاشيتيهما على البيضاوي أنها 


( لطالضەمن يارات 
تسمى (سورة العرف). 

ولم يسنداه» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وفي الإتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
بمكة » فذكرها باسم (المرسلات). 

وفيه عن دلائل النبوة للبيهقي عن عكرمة والحسن في عد السور التي نزلت 
بمكة » فذكرها باسم (المرسلات). 

وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف»ء وذلك ظاهر حديث ابن 
مسعود المذكور آنفاء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولاً؛ لأنها نزلت 
والنبي ظا ختفو في غار بمنی مع بعض أصحابه. 

وعن ابن عباس وقتادة: أن آية < وإذا قيل لَهُم اركعُوا لا يركون ) مدنية 
نزلت في المنافقين» وحمل ذلك أنه تاویل ممن رواه عنه نظرا إلى أن الكفاز 
الصرحاء لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة؛ لكون الآية مدنية؛ فإن 
الضميرفي قوله : < وإذا قيل لهم ) وارد على طريقة الضمائر قبله» وكلها عائدة 
إلى الكفار وهم المشركون. 

ومعنی : < قیل لهم اركُوا) : كناية عن أن يقال لہم أسلمواء ونظیره قوله 
-تعالى-: وق كأئوا يُذْعَونْ إلى السجُودٍ وَهُمٌ سامون فهي في المشركين 
وقوله : قَالوالّم ك مِنَ الْمُصلَينَ ) إلى قوله: وکا نکب يوم الدين ). 

وعن مقاتل نزلت  :‏ وٳڏا قيل لهم اروا لا يركون ) في شأن وفد ثقيف 
حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأتوا الدينةء فأمرهم النبي 9 بالصلاة فقالوا: لا 
تُجَبي؛ فإنها مسبة علينا» فقال لہم : لا خيرفي دين لیس فيه ركوع وسجود. 


(e‏ سسس 
وهذا-أيضاً- أضعف» وإذا صح ذلك؛ فإغا أراد مقاتل أن النبي ظا قرأ عليهم 
الآية. 

وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 

واتفق العادون على عد آیها خمسین. ٤۱۹-٤۱۷/۲۹‏ 

۲ أغراضها: اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنياء 
ووصف بعض أشراط ذلك» والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بجا سبق من 
خلق الإنسان وخلق الأرض»› ا ا الآخرة» ووصف أهواله» 
والتعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استوصلت أممٌ مكدّبة مِن َبْلْء ومقابلة 
ذلك زاء الكرامة للمؤمنين» وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن 
لظهور دلائله. ٤۱۹/۲۹‏ ۰ 


E  مضوزپيسفتەفلاطا(‎ 


سورة النباً 


١‏ سميت هذه السورة في أكثر اللصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
النبً) لوقوع كلمة (التَباً) في أولہا. 

وسميت في بعض الصاحف» وفي صحيح البخاري» وي تفسير ابن عطية › 
والكشاف (سورة عم يتساءلون). 

وني تفسير القرطبي سماها (سورة عم) أي بدون زيادة (يْسَاءَلون) تسمية لہا 
بأول جملة فيها. 

وتسمى (سورة التساؤل) لوقوع (يتساءّلُونَ) في أولہا. 

وتسمى (سورة المعصرات) لقوله -تعالى- فيها: 3 وأنرلتا من المَعْصرَات مَاءُ 
ئجًاجا). 

فهذه خمسة أسماء» واقتصر الإتقان على أريعة أسماء: عم»ء والتبأء 
والتساؤل » والمعصرات. 

وهي مكية بالاتفاق » وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر 
ابن زيد » نزلت بعد سورة امعارج» وقبل سورة النازعات. 

وفي ما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
البعث» روي عن ابن عباس: «كانت قريش تجلس لا نزل القرآن» فتتحدث 
فيما بينها » فمنهم الصدق» ومنهم الكذب به؛ فثزلت : عَم ياعون ). 

وعن الحسن لا بعث النبي ف جعلوا يتساءلون بينهم» فأنزل الله: عَم 
ياعون (1) عَنْ اليإ اليم يعني انبر العظيم. 
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وعد آيّها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أريعين» وعدّها أهل‎ 
٠/٠١ مكة وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية.‎ 

۲ أغراضها: اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن 
القرآن وما جاء به ما يخالف معتقداتهم» ومن ذلك إثباتُ البعث»› وسؤال 
بعضهم بعضا عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. 

وتهديدهم على استهزائهم. 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من 
خلق الإنسان بعد موته» ويالخلق الأول للإنسان وأحواله. 

ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك 
بز تب الؤن: 

وصفة يوم الحشر؛ إنذارا للذين جحدوا بهء والإياء إلى أنهم يعاقيون بعذاب 
قريب قبل عذاب يوم البعث. 

وأدمج في ذلك أن علم اله -تعالى- حيط بكل شيء» ومن جملة الأشياء 
أعمال الناس. ٠/٠١‏ 

۳ عَم يسَاءلون (۱) عَن الَا العَظيم (۲) الذي هُم فيه مختلفوة )١(‏ ). 

افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم - افتتاح تشويق ؛ 
ثم تهويل لما سيذكر بعده» فهو من الفواتح البديعة؛ لما فيها من أسلوب عزيز غير 
مألوف» ومن تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل الحصلة لتمكن الخبر الآتي 
بعده في نفس السامع أكمل تَمَكن. 

وإذ کان هذا الافتتاح مؤذنا بعظيم أمرٍ كان مؤذنا بالتصدي لقول فصلل فيه. 


ونما كان في ذلك إشعارٌ بأهم ما فيه خوضهم يومئذ - يُجْعَل افتتاحٌ للام به 
من براعة الاستهلال. ٠/٠١‏ 

٤‏ ولفظ عَم € : مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجارء و(ما) التي 
هي اسم استفهام بعنی : أي شيءٍ» ويتعلق عَم € بفعل ساون ) فهذا 
مرکب. 

وأصل ترتيبه : يتساءلون عن ماء فقدم اسم الاستفهام؛ لأنه لا يقع إلا في 
صدر الكلام المستفهم به» وإذ قد كان اسم الاستفهام مقترناً جرف الجر الذي 
تعدى به الفعل إلى اسم الاستفهام» وكان الحرف لا ينفصل عن مجروره - قَدّما 
معا؛ فصار عما يتساءلون. 

وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
الجر يحذف الألف المختومة هي به؛ تفرقة بينها وبين (ما) الموصولة. ۷/٠١‏ 

-٥‏ والتباً: الخبر» قيل مطلقا؛ فيكون مرادفاً للفظ الخبر» وهو الذي جرى 
عليه إطلاق القاموس والصحاح واللسان. 

وقال الراغب : «النباً الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم»ء أو غلبة ظنء› 
ولا يقال للخبر نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» ويكون صادقأ» اه 

وهذا فرق حسن» ولا أحسب البلغاء جروا إلا على غو ما قال الراغب؛ فلا 
يقال للخبر عن الأمور المعتادة نبأً» وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النبأً 
في كلام البلغاء. 

وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأً للخبر راعوا ما يقع في بعض كلام الناس 
من تسامح بإطلاق التبا معنى مطلق الخبر؛ لضرب من التاويل» أو الجاز المرسل 


بالإطلاق والتقييد؛ فكثر ذلك في الكلام كثرة عَسرّ معها تحديد مواقع الكلمتين. 
ولكن أبلغ الكلام لا يليق تخرججه إلا على أدق مواقع الاستعمال. ٠١۹/۳۰‏ 
١‏ ووصف ( البإ ب« اليم هنا زيادة في التنويه به؛ لأن کونه واردا من 

عالم الغيب زاده عِظم أوصافو وأهوال » فوص النبأ بالعظيم باعتبار ماوصف فيه 

من أحوال البعث في ما نزل من آیات الق رآن قبل هذاء ونظیره قوله تعالی-: 5 قل 

هُوَباً عَظيمٌ (1۷) أَشُم عه مُعْرضُون 4 في سورة ص. ۹/7 

۷- ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذَكَرُ الأرض» وتشبيهها بالهاد الذي يكون 
داخل البيت؛ فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت 
الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية » فشبهت جبال الأرض بأوتاد البيت؛ 
تخییلا للأرض مع جبالما بالبيت ومهاده وأوتاده. 

وأيضاً فإن كثرة الجبال الناتئة على وجه الأرض قد يخطر في الأذهان أنها لا 
تناسب جعل الأرض مهادا؛ فكان تشبيه الجبال بالأوتاد ملحا بنزلة حسن 
الاعتذار؛ فيجوز أن تكون الجبال مُشَبّهة بالأوتاد في جرد الصورة مع هذا التخييل 
كقولہم: رأيت أسودا غابها الرماح. 

ويجوز أن تكون الجبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أنها تشد الخيمة من أن تقلعها 
الرياح» أو تزلزلما بان يكون في خلق الجبال للأرض حكمة لتعديل سبح 
الأرض في الكرة الوائية؛ إذ نتو الجبال على الكرة الأرضية يجعلها تَكَسِرُ تيار 
الكرة الہوائية امحيطة بالأرض؛ فيعتدل تياره حتى تكون حركة الأرض في كرة 
ابوا غير سريعة: 

على أن غالب سكان الأرض وخاصة العرب لم منافع جمة في الجبال؛ فمنها 


( لطالقەم تق چزومم ll‏ 
مسايل الأودية» وقرارات المياه في سفوحهاء ومراعي أنعامهم » ومستعصمهم في 
الخوف» ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدو؛ ولذلك كثر ذكر 
الجبال مع ذكر الأرض. ٠٠١/٠١١‏ 

۸- والمعنى من جعل الليل لباساً بجوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر 
عنها باللباس. 

فيجوز أن يكون اللباس محمولاً على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقهء 
أي ما يلبسه الإنسان من الثياب؛ فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه 
على طريقة التشبيه البليغ» أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له» فيجوز أن 
يكون وجه الشبه هو التغشية. 

وتحته ثلاثة معان : أحدها : أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس؛ فالإنسان 
في الليل يختلي بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار؛ لأنه لا بحب أن تراها الأبصار. 

وني ذلك تعريض بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظلمة وهو 
معتقد امجوس» وهم الذين يعتقدون أن المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين أي 
إلهين: إله النور وهو صانع الخير» وإله الظلمة وهو صانع الشرء ويقال لهم : 
الثشوية؛ لأنهم أثبتوا إلہين اثنين» وهم فرق مختلفة المذاهب في تقرير كيفية 
حدوث العالم عن ذينك الأصلين» وأشهر هذه الفرق فرقة تسمى الانوية نسبة 
إلى رجل يقال له (ماني) فارسي قبل الإسلام» وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى 
رجل يقال له (مزدك) فارسي قبل الإسلام. 

وقد أخذ أبو الطيب معنى هذا التعريض في قوله : 
وكم لظلام الليل عندك من يد حَبّران ال انوي ةتكذب 
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العنى الثاني من معنيي وجه الشبه باللباس: أنه الشابهة في الرفق باللابس»ء 
واملاءمة لراحته؛ فلما كان الليل راحة للإنسان» وكان عيطاً بجميع حواسه 
وأعصابه ‏ شبه باللباس في ذلك. 

ونسب مجَمَل هذا المعنى إلى سعيد بن جبير» والسدي» وقتادة؛ إذ فسروا 
(سباتا) : سکنا. 

العنى الثالث: أن وجه الشبه باللباس هو الوقاية» فالليل يقي الإنسان من 
الأخطار والاعتداء عليه؛ فكان العرب لا يغير بعضهم على بعض في الليلء وإنغا 
تقع الغارة صباحاً؛ ولذلك إذا غْرَ عليهم يصرخ الرجل بقومه بقوله : يا صباحاهء 
ويقال: صبْحَهم العدو. 

وكانوا إذا أقاموا حرساً على الربى ناظورة على ما عسى أن يطرقهم من 
الأعداء يقيمونه نهارأء فإذا أظلم الليل نزل الحرس» كما قال لبيد يذكر ذلك» 


ويذكر فرسه: 

حتی إذا القت يدا في كافر واجن عورات الثفورظلامها 

أسهلث وانْكَصبَّت كڪجذع منيفة جرداء يخ صردوتها جرامها 
YI ۰/1‏ 


۹ وَجَعَلنًا اهار مَعَاشا )۱١(‏ ). 

لا ذكر خلق نظام الليل قويل بذكر خلق نظام النهارء فالنهار: الزمان الذي 
يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبيرمن الكرة الأرضية. 

وفيه عبرة بدقة الصنع وإحكامه؛ إذ جعل نظامان مختلفان منشؤهما سطوع نور 
الشمس» واحتجابه فوق الأرض» وهما نعمتان للبشر مختلفتان في الأسباب 


والآثار؛ فنعمة الليل راجعة إلى الراحة والمدوء» وْحْمَة النهار راجعة إلى العمل 
والسعي؛ لأن النهار يعقب الليل؛ فيكون الإنسان قد استجد راحته» واستعاد 
نشاطه» ويتمكن من مختلف الأعمال بسبب إبصار الشخوص والطرق. 

ولا كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبرعن النهار بأنه معاش»ء وقد 
أشعر ذِكرُ النهار بعد كر كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضد النوم؛ فصارت مقابلتهما بالنهار في تقدير: وجعلنا النهار 
واليقظة فيه معاشاًء ففي الكلام اكتفاءً دلت عليه المقابلة» ويذلك حصل بين 
الجمل الثلاث مطابقتان من احسنات البديعة لفظاً وضمناً. ۲٠/۳۰‏ 

١‏ وقوله: لا يرْجُونٌ حِسًاباً : نفي لرجائهم وقوع الجزاء. 

والرجاء أشتّهرفي ترقب الأمر احبوب» والحساب ليس خير لهم حتى يُجْعَلّ 
ّي ترقبه من قبيل في الرجاء؛ فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه مادة التوقع الذي 
هو ترقب الأمر الكروه؛ فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير 
مادة الرجاء ‏ أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم» تلقى المسلمون ذلك 
بالسرة» وعلموا أنهم ناجون ما سيلقاه الطاغون؛ فكانوا مترقبين يوم الحساب 
رقب رجاءِ» مي رجاء يوم الحساب عن المشركين جام بصريه معنى عدم 
إمانهم بوقوعه» ويكنايته رجاءً الؤمنين وَقَوعّه بطريقة الكناية التعريضية؛ 
تعريضا بالمسلمين» وهي أيضاً- تلويجية لماي لازم مدلول الكلام من الخقاء. 

ومن الفسرين من فسر: يرْجون) جعنی: خافون» وهو تفسير بحاصل 
العنی » ولیس تفسیرا للفظ. ٠۹/۳۰‏ 

-١‏ والكواعب : جمع كاعب» وهي الجارية التي بلغت سن خمس عشرة 


CS 
سنة ونحوها.‎ 

ووصفت بكاعب؛ لأنها تَكَعّب ثذيّها» أي صار كالكعب» أي استدار ونتا 
يقال : كعبت من باب قعد» ویقال : كعبت بتشديد العين. 

ولا كان كاعب وصفا خاصاً بالرأة لم تلحقه هاء التأنيث» وجُمع على 
فواعل. 

والأتراب : جمع ترب بكسر فسكون : هو المساوي غيره في السن» وأكثر ما 
يطلق على الإناث. 

قيل : هو مشتق من التراب؛ فقيل: لأنه حين يولد يقع على التراب مثل 
الآخر» أو لأن الترْب ينشأً مع لدته في سن الصبا يلعب بالتراب. 

وقيل : مشتق من الترائب؛ تشبيها في التساوي بالترائب وهي ضلوع الصدر؛ 
فإنها متساوية. 

وتقدم الأتراب في قوله -تعالى-: ‏ عرب أنْرَابا ) في الواقعة؛ فيجوز أن يكون 
وصفهن بالأتراب بالنسبة بينهن في تساوي السن لزيادة الحسنء أي لا تفوت 
واحدة منهن غيرهاء» أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى؛ 
فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. 

ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن ويين أزواجهن؛ لأن ذلك أحب 
إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا؛ لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين» وذلك 
أحلى المعاشرة. ٤0٤٤/١١‏ 

۲- والكأس: إناءٌ معد لشرب الخمر» وهو اسم مؤنث تکون من زجاج ‏ 
ومن فضة ومن ذهب» وريا دكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها 


الفا قوعم 
الشراب» ولم أقف على أن لہا شكلا معيناً ييزها عن القَدَح وعن الكوب وعن 
الكوز» ولم أجد في قواميس اللغة التعريف بالكأس بأنها : إناء الخمرء وأنها 
الإناء ما دام فيه الشراب. 

وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الآنية. 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس» وأريد بالكأس الجنس؛ إذ المعنى 
وأكۇساً. 

وعدل عن صيغة الجمع؛ لأن كأساً بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس» ولأن 
هذا الركب جرى مجرى الثل - كما سيأتي . 

ودهاق : اسم مصدر دهق من باب جعل»› أو اسم مصدر أدهق › ولکونه قي 
الأصل مصدرالم يقترن بعلامة تأنيث. 

والدهق والإدهاق مَلء الإناء من كثرة ما صب فيه. 

ووصف الكأس بالدهق من إطلاق الصدر على المفعول كالخلق بمعنى 
الخلوق فإن الكأس مدهقة لا داهقة. 

ومركب (كأس دهاق) يجري مجرى المئل» قال عكرمة: قال ابن عباس: 
«سمعت أبي في الجاهلية يقول : اسقنا كأساً دهاقاً» . 

ولذلك أفرد « كأساً) ومعناه غلوءة خمراء أي دون تقتير؛ لأن الخمر كانت 
عزيزة» فلا يكيل الحائوي للشارب إلا بمقدار؛ فإذا كانت الكأس ملأى كان ذلك 
اسر للشارب. ٤٥/٠١‏ 

۳ وقوله : لا يَسْمَعُون فيا لَذْوا ولا كذًاباً ‏ : المقصود منها أن خمر الجنة 
سليمة ما تسببه خمر الدنيا من آثار العربدة من هذيان» وكذب وسباب. 


واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن تدب ا لخمر في رؤوسهم» أي 
فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر العروفة في الدنيا قبل تحريم الخمرء ولا تأتي 
الخمر على كمالاتهم النفسية كما تأتي عليها خمر الدنيا. 

وكان العرب يمدحون من يسك نفسه عن اللغو ونحوه في شرب الخمرء قال 


عمارة بن الوليد: 

ولسنا بَشَّربٍ أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامى بينهم كالغنائم 

ولكنناياامٌعمرونديمنا بمنزلة الريان ليس بعائم 
وكان قيس بن عاصم المنقري من حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وقال : 

فإن الخمرتفضضح شاربيها وتجنيهم بها الأمرالعظيما 
1-0/1 


٤‏ وجملة وال صَواباً : يجوز أن تكون في موضع الحال من اسم 
اللوصول» أي وقد قال الأذون له في الكلام صواباً» أي بإذن الله له في الكلام إذا 
علم أنه سيتكلم بما يرضي اله 

ويجوز أن تكون عطفاً على جملة ‏ أَذِنَ لَه الرَحْمَنٌُ 4 أي وإلا من قال 
صواباً» فعلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له. 

وفعل «وقال صَرَابا ) مستعمل في معنى المضارع» أي ویقول صواباً» فعبر 
عنه بالماضي؛ لإفادة تحقق ذلك» أي في علم الله. 

وإطلاق صفة « الرَحْمَنْ 4 على مقام الجلالة إياء إلى أن إذن الله لمن يتكلم 
في الكلام أثر من آثار رحمته؛ لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل امحشر من 
شفاعة أو استغفار. ٥٠/٠١‏ 


0 


سورة النازعات 


١‏ سميت في اللصاحف وأكثر التفاسير (سورة النازعات) بإضافة سورة إلى 
النازعات بدون واو» جعل لفظ (الَازعات) علماً عليهاء لأنه لم يذكر في غيرها۔ 

وعنونت في كتاب التفسير من صحيح البخاري وفي كثير من كتب المفسرين 
بسورة (والتّازعَات) بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها. 

وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي : إنها تسمى (سورة الساهرة) لوقوع 
لفظ (السّاهرة) في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور. 

وقالا : تسمى سورة الطامة أي لوقوع لفظ الطامة فيهاء ولم يقع في غيرها- 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لہا أكثر من اسم. 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها (سورة فالمدبرات) وهو 
غريب؛ لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها. 

وهي مكية بالاتفاق » وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول» نزلت 
بعد سورة النباً وقبل سورة الانفطار. 

وعَدَّدٌ آيها خمسر وأربعون عند الجمهور» وعدها أهل الكوفة ستاً وأربعين 
آية. ٥۹/۳۰‏ 

۲ أغراضها: اشتملت على إثبات البعث والجزاء» وإبطال إحالة المشركين 
وقوعه» وتهويل يومه» وما يعتري الناس حينئذ من ا وإبطال قول 
امشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. ۰ 


١‏ في الأصل: الوهل» ولعل الصواب ما أثبت. (م) 


ERS 

وعَرّض بان تُكرَاُهم إیاه معت عن طغیانهم؛ فکان الطغيان صادا لہم عن 
الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء» فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة بعد 
هذه الحياة الدنيا بأن جَعَّل مَل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة 
موسى - عليه السلام - وإن لهم في ذلك عبرة» وتسلية لرسول اللهك . 

وانعطف الكلامْ إلى الاستدلال على إمكان البعث بأ حَلقّ العوالم» وتدبير 
زظامه أعظم من إعادة الخلق. 

وأدمج في ذلك إلْفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على 
عظيم قدرة الله -تعالى-. 

وأدمج فيه امتنانٌ في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونهاء وأنه إذا حل عالم 
الآخرة» وانقرض عالم الدنيا جاء ا لجز 1 على الأعمال بالعقاب والثواب. 

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستيطائهم إياه» وجَعلهم ذلك أمارة 
على انتفائه؛ فلذلك يسألون الرسول ًة عن تعيين وقت الساعة سال د « 
وأن شأن الرسول أن یذکرهم بهاء وليس شأنه تعيينَ إبانهاء وأنها يوشك أن 
تُحل؛ فيعلمونها عياناء وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزء من النهار. 
1-0/7 

٣‏ وجاء في آخر القصة بحوصلة وفذلكة لا تقدم فقال : < إن في ذلك لَعبرة 
لِمَنْ يْخْشى ) فهو في معنى البيان مضمون جملة : هَل أتاك حَدِيث مُوسّى ) 
الآيات. 

والإشارة بقوله : في ذلك € إلى : « حَدِيث مُوسّى . 

والعبرة : الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها أو عاقبة أمثالہا. 


وهي مشتقة من العَْر» وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفته الأخرى. 

والمراد بالعبرة هنا الموعظة. ۸۲/۳١‏ 

وفي القصة كلها تعريض بسادة قريش من أهل الكفر مثل أبي جهل 
بتنظيرهم بفرعون» وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى فيهم 
بالكفر» وقد علم المسلمون مضرب هذا المل؛ فكان أبو جهل يوصف عند 
السلمين بفرعون هذه الأمة. ۸۲/٠١‏ 

٠٥‏ وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي شائع في 
كلامهم» قال الفراء: «أضيف الضحى إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه 
على عادة العرب يقولون: آتيك الخداة أو عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتهاء 


وأنشدني بعض بني ل 1 
نحن صبحنا عامرا قي دارها جردا تعادى طرف نهارها 
عشية الهلال أو سرارها 
أراد عشية الہلال» أو عشية سرار العشية؛ فهو أشد من : « آتيك الغداة أو 
عشیتها» اهھ. 


ومسو الإضافة أن الضحى أسبق من العشية؛ إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
ضحى» فصار ضحى ذلك اليوم يعرف بالإضافة إلى عشية اليوم؛ لأن العشية 
أقرب إلى علم الناس؛ لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى؛ فالعشية 
أقرب والضحى أسبق. 

وني هذه الإضافة -أيضاً- رعاية على الفواصل التي هي على حرف الہاء 


ol 


المفتوحة من * آیان مرساها ). ۹۹-۹۸/۳۰ 


سورة عبس 


-١‏ سميت هذه السورة في الصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
عبس). 

وقي أحكام ابن العربي عنونها: (سورة ابن أم مكتوم) ولم أر هذا لغيره. 

وقال الخفاجي: تسمى (سورة الصاخة) وقال العيني في شرح صحيح 
البخاري : تسمى (سورة السفرة) وتسمى سورة (الأعمى). 

وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور» أو بصاحب 
القصة التي كانت سبب نزولہا. 

ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور التي لہا أكثر من اسم وهو عبس. 

وهي مكية بالاتفاق » وقال في العارضة : «لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة 
من النازل بالمدينة في الجملة ولا محقق وقت إسلام ابن أم مكتوم» اه. 

وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على أنها مكية؛ فلا مُحَصّل لكلام ابن 


لري 
وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة والنجم› 
وقبل سورة القدر. 


وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان 
وأربعون» وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون. 

وهي أولى السور من أواسط المفصل. 

وسبب نزولہا يأتي ذکره عند قوله -تعالی-: « عَبَس ونُولّی ). ۱۰۱/۲۰ 


( لطالفامنتفسيوجزوم ‏ _ e‏ 
۲ أغراضها: تعليم رسول الهة الموازنة بين مراتب الصالح» ووجوب 
الاستقراء لحَفيّاتها؛ كي لا يميت الاهتمامٌ بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخرَ 
مساوياً في الأهمية أو أرجح؛ ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على الجتهد 
أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. 
والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين العرضين عن هدي الإسلام وبين 
السلمين المقبلين على بع مواقعه. 
وقرنٌ ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين» وسمو درجتهم عند الله -تعالى-. 
والاء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. 
واتتقل من ذلك إلى وصف شدَة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبي ظا عن الالتفات إلى رغبة ابن أ مكتوم. 
والاستدلال على إثبات البعث وهو نما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن م 
مكتوم» وذلك كان من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكارٌ البعثِ هو 
ا لامعل ن عم لك كن غان جرت عراس ن ك لرن 
تو هما منهم بأنه يدعو إلى المحال؛ فاستدل عليهم بالق الذي خلقه الإنسان»ء 
واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة. ۰ 
وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعةء والتحذير من أهوالاء وجا يعقبها 
من ثواب التقين وعقاب الجاحدين. 
والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. 
والتنويةُ بضعفاء المؤمنين » وعلوٌ قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم » والخشية › 
وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس» وأنهم 


RRS 
٠٠١/۳١ أحرياء بالتحقير والذم» وأنهم أصحاب الكفر والفجور.‎ 

۳ وعبّر عن ابن أم مكتوم ب الأعمَى ‏ ترقيقاً للنبي #اليكون العتاب 
لوطا فة أن لا كان سات رار فهر جد بالا ب لان قله بكرن 
سریعا إلى انکسار خاطره. ۱۰٤/۳۰‏ 

٤‏ ويظهر أن النبي 8# رجا من ذلك المجلس أن يسلموا؛ فيسلم بإسلامهم 
جمهور قريش أو جميعهم؛ فكان دخول ابن أم مكتوم قطعاً لسلك الحديث» 
وجعل يقول للنبي هه : يا رسول الله استدنني » علمني» أرشدني› ويناديه› 
ويكثر النداء والإلحاح؛ فظهرت الكراهية في وجه الرسول 5ة لعله لقطعه عليه 
كلامه» وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون» وفي رواية الطبري أنه أستقرأً 
النبي ًة آية من الق رآن. ٠٠٠/۳١‏ 

٥‏ والحاصل أن الله -تعالى- أعلم رسوله 5ة أن ذلك المشرك الذي مَحضه 
نصح لا يرجى منه صلاح» وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت 
آخر یزداد صلاحا تفید امبادرة به؛ لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول 
الله شد استعدادا منه في حین آخر. 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليها الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي؛ ليعلم 
أن من وراء الظواهر خباياء وأن القرائن قد تستر الحقائق. ٠١١/۳١‏ 

٦‏ فإن قال قائل : فلماذا لم يعلم الله رسولهامن وقت حضور ابن أم 
مكتوم بما تضمنه هذا التعليم الذي ذكرتم ؟ 

قلنا: لأن العلم الذي يحصل عن تبين غفلةء أو إشعار بخفاء يكون أرسخ في 
النفس من العلم السوق عن غير تَعَطْش؛ ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر 


بين السلمين» وليحصل للنبي أ مي كلا المقامين : مقام الاجتهاد» ومقام الإفادة. 

وخكمة ذلك كله أن بعلم الله رسوله ها بهذا الهيم من علي الاجتهاد؛ لتکون 
نفسنه غير غافلة عن مثله» وليتأسى به علماء أمته» وحكامها» وولاة أمورها. 
1۱1/۳۰ 

۷ هذا ما لاح لي في تفسیر هذه الآیات تأصیلا وتفصیلاء» وهو بناء على 
أساس ما سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من 
الإعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم» ومن العبوس له» والتولي عنه» ومن 
التصدي القوي لدعوة المشرك والإقبال عليه. 

والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لېجة الآية والذي روي عن 
النبي فة ثبوته من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم: «مرحبا من عاتبني ريي لأجله» 
إنغا هو عتاب على العبوس والتولي» لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة»› 
وتأخير إرشاد؛ لأن ما سلكه النبي في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا يستدعي 
عتابا؛ إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم؛ لأن امقام الذي أقيمت فيه هذه 
الحادثة تقاضاه إرشادان لا حيص من تقديم أحدهما على الآخرء هما: إرشاد 
كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم » وإرشاد مؤمن إلى شعب الإسلام عساه أن يزداد 
تزكية. 

وليس في حال المؤمن ما يميت إيانا» وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ 
إليه بعد حين ما يتاكد زيادة صلاحه؛ فإن زيادة صلاحه مستمرة على مر الأيام. 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة › والشاهدة بها العقول السليمة 
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح» ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر 


ES CS 
الأصغرء فلم يسلك النبي 65 إلا مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه.‎ 
111/۰ 

۸ قل اسان ما أَكفَرَةُ (۱۷) ) : وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجازء 
رارق ارق باوب غا بق عل اا بان جه ان جامع للملامةء 
ولم بسع طا قلهاه في من جوان الكلم عراب 114/1۰ 

۹ «والا. : بفتح الهمزة وتشديد الباء: الكلا الذي ترعاه الأنعام» روي 
أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب : ما هو؟ «فقال أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به» . 

وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوماً على المبر :قاتا فيه حا € إلى: 
وأا ) فقال: «كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصاً كانت في يده» 
وقال: هذا لعمر اله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب؛ 
ابتغوا ما بین لکم من هذا الکتاب فاعملوا به » وما لم تعرفوه فکلوه إلى ریه» . 

وني صحيح البخاري عن عمر بعض هذا مختصرا. 

والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من 
حلص العرب لأحد سببين : إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالمم› 
فأحياه القرآن؛ لرعاية الفاصلة؛ فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في 
بعض الأزمان» وتنسى في بعضها مثل اسم السكين عند الأوس والخزرج» فقد 
قال أنس بن مالك : «ما كنا نقول إلا المدية حتى سمعت قول رسول الله يذكر 
أن سليمان عليه السلام- قال : « ائيتوني بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين» . 

وإما أن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام› 


O E TTT 
ومنها التبنء ومنها يابس الفاكهة؛ فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه؛‎ 
لعدم الجزم بما أراد اله منه على التعيين» وهل الأب ما يرجع إلى قوله: ماعا‎ 

کُم 4 أو إلى قوله  :‏ وَلاَنعَامکم ) في جمع ما قسم قبله. ٠۳۳/۳۰‏ 

۰- يوم يقر الم مِنْ اخیه (۳۶) وأمّه وأبيه )٠٠١(‏ وصاحيته ويه ) : 
وكون أقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما يحل 
من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله؛ إذ قد 
علم أنه كان ماثلاً لهم فيما ارتكبوه من الأعمال» فذكرّت هنا أصناف من القرابة؛ 
فإن القرابة آصرة تكون لہا في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته» 
والإلف يحدث في النفس حرصاً على اللازمة والقارنة» وكلا هذين الوَجَدَانين 
E E a‏ الوجدانين فلا يترك 
لهما مالا في النفس؟ 

ورتہت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى 
منه؛ تدرجأً في تهويل ذلك اليوم. 

فابتدىء بالأخ؛ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصباء فينشأً بذلك إلف بينهما 
يستمر طول الحياةء ثم ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قربا لابنيهماء 
وقدمت الأم في الذكر؛ لأن إلف ابنها بها أقوى منه بأبيه » وللرعي على الفاصلة› 
وانتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان» وأشد الناس قربا به 
وملازمة. 

وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال: يوم يفر المرء من أقرب قرابته 
مثلاً؛ لإحضار صورة الول في نفس السامع. ٠١١-۱۳۰/۳۰‏ 


١‏ لم يثبت عن النبي 8 أنه سماها تسمية صريحة » وفي حديث الترمذي عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
عين فليقرأً إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت› وإذا السماء انشقت» 

وليس هذا صرياً في التسمية؛ لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه 
السورة» بل هو في الآيات الأول منها؛ فتعين أن المعنى : فليقرأً هذه الآيات. 


0 eo 


وعنونت ف صحیح البخاري› وف جامع الترمذي «سورة إذا الشمس 


كورت» وكذلك عنونها الطبري. 
وأكثر التفاسير يسمونها (سورة التكوير) وكذلك تسميتها في الصاحف› وهو 
اختصار لمدلول (کورّت). 


وتسمى (سورة كورت) تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. 

ولم يعدّها في الإتقان مع السور التي لہا أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة الفاتحة 
وقبل سورة الأعلى. 

وعدد آیها تسع وعشرون. ۱۳۹/۲۰ 

۲- أغراضها: اشتملت على تحقيق الجزاء صريحاء وعلى إثبات البعثء 
وابّدىء بوص الأهوال التي تتقدمه» واشقل إلى وصفٍ أهوال تمع عَقَبه. 

وعلى التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به؛ لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق 


2 


لطالفمق يوضم 


وقوع البحث؛ إذ رموا النبي 5ه با لجنون› والقر آنٌ بأنه یأتیه به شیطان. 
۹-۰ 


۳ وظاهر الآية أن سؤال الموؤدة» وعقوبة من وأدها أول ما يقضى فيه يوم 
القيامة كما يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتاً تعلم عنده كل نفس ما أحضرت؛ 
فهو من أول ما يعلم به حين الجزاء. 

والوأد: دفن الطفلة وهي حية: قيل : هو مقلوب آداهء إذا أثقله؛ لأنه إثقال 
الدفينة بالتراب. 

قال في الكشاف : «كان الرجل إذا ولدت له بنت؛ فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في الباديةء وإن أراد قتلها تركها 
حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء 
وقد حفر لہا بثراًفي الصحراء؛ فيبلغ بها البئرء فيقول لہا: انظري فيها ثم يدفعها 
من خلفهاء ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض ‏ 

وقيل : كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة» فتمخضت على رأس الحفرة» 
فإذا ولدت بتتا رمت بها في الحفرة» وإن ولدت ابناً حبسته» اه. 

وكانوا يفعلون ذلك؛ خشية من إغارة العدو عليهم ء فيسبي نساءهم› ولخشية 
الإملاق في سني الجدب؛ لأن الذكر بحتال للكسب بالغارة وغيرهاء والأنشى عالة 
على أهلهاء قال ۔تعالی-: ولا نلوا لادم حَثية إنلاق 4 وقال : ولا 
شر حدم بالائی ظَل وجه ودا وَهُوّ كيم (0۸) يتواری مِن قوم من 
سوءِ ما شر په أيمسركة عَلّى هُون أم يدْسة في الراب ألا سء ما يُحْكمُونَ . 

وإذ قد فشى فيهم كراهية ولادة الأئش فقد نما في نفوسهم بغضهاء فتحركت 


ES CA 
فيها الخواطر الإجرامية؛ فالرجل يكره أن تولد له أشى لذلك»› وامرأته تکره أن‎ 
تولد لہا أنشى؛ خشية من فراق زوجها إياهاء وقد يهجر الرجل امرأته إذا ولدت‎ 
أشى.‎ 

وقد توارثت هذا الجهل أكثْرٌ الأمم على تفاوت بينهم فيه » ومن كلام بعضهم 
وقد ماتت ابنته : «نعم الصهر القبر» . 

ومن آثار هذا الشعور حرمان البنات من أموال آباءهن بأنواع من الحيلء 
مثل : وقف أموالہم على الذكور دون الإناث» وقد قال مالك : « إن ذلك من سنة 
الجاهلية» » ورأى ذلك المحبس باطلاً» وكان كثير من أقرباء الميت يلجئون بناته 
إلى إسقاط حقهن في ميراث أيهن لأخوتهن في فور الأسف على موت أبيهن؛ فلا 
يتنعن من ذلك» ويرين الامتناع من ذلك عارا عليهن؛ فإن لم يفعلن قطعهن 
أقرباڙهن. 

وتعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل » وبعضهم يعدها من الإكراه. 

ولم يكن الوأد معمولاً به عند جميع القبائل» قيل: أول من وأد البنات من 
القبائل ربيعة » وكانت كندة تد البنات» وكان بنو تميم يفعلون ذلك»› ووأد قيس 
ابن عاصم المنقري من بني تيم مان بنات له قبل إسلامه. 

ولم يكن الوأد في قريش البتة » وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني 
تميم يفتدي من یعلم أنه یرید وأد بنته من قومه بناقتین عشراوین وجمل › فقيل : 
إنه افتدى ثلانمائة وستين موءودة» وقيل؛ وسبعين» وفي الأغاني: وقيل : 
أربعمائة. 


وفي تفسير القرطبي : فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة» ومثل هذا في 


كتاب الشعراء لابن قتيبة وبين العددين بون بعيد؛ فلعل في أحدهما تحريفاً. 

وني توجيه السؤال إلى الوعودة أي ذب قلت ) في ذلك الحشر إدخال 
الروع على مَن وأدهاء وجعل سؤالما عن تعيين ذنب أوجب قتلها؛ للتعريض 
بالتوبيخ والتخطئة للذي وأدهاء وليكون جوإبها شهادة على من وأدها؛ فيكون 
استحقاقه العقاب اشد وأظهر. ۳۰/٥٤۱۔١١٤٠‏ 

-٤‏ « فلا اقم باحس )٠١(‏ الْجَوّاري ككس )١١‏ وليل إا عَسْعََ 
(۱۷) والصلح إذاتسَ4. ا 

و«الّس: جمع خانسة» وهي التي تخنس» أي تتفي › يقال: خنست 
البقرة والظبية » إذا اختفت في الكناس. 

و الجَوّاري ‏ : جمع جاريةء وهي التي تجري» أي تسير سرا حشيثا. 

و« كس ): جمع كانسة» يقال: كنس اظبي» إذا دخل كناسه بكسر 
ا وت الذي يتخذه للمبيت. 

وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية؛ لأن الجمهور على أن المراد موصوفاتها 
الكواكب» وصفن بذلك لأنها تكون في النهار مختفية عن الأنظار؛ فشبهت 
بالوحشية المختفية في شجر ونخحوه» فقيل : الخنس وهو من بديع التشبيه؛ لأن 
الخنوس اختفاء الوحش عن آنظار الصيادين ونحوهم دون السكون في كناس. 

وكذلك الكواكب؛ لأنها لا ترى في النهار؛ لغلبة شعاع الشمس على أفقهاء 
وهي مع ذلك موجودة في مطالعها. 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما 


وو 


يسامتها من جزء من الكرة الأرضية بخروج الوحش» فشبهت حالة بدوّها بعد 


احتجابها مع كونها كالتحركة بجالة الوحش تجري خنوسها تشبيه التمثيل » وهو 
يقتضي أنها صارت مرئية؛ فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكنس أي عند 
غروبها؛ تشبيهاً لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسّها بعد الانتشار 
والجري. 
فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسهاء وشبه تنقل مرآها للناظر 
بجري الوحشية عند خروجها من كناسها صباحاء قال لبيد : 
حتى إذا انحسرالظلام واسفرت بَكَرتّتَزل عن الثشرى ازلامما 
وشبه غرویها بعد سیرها بکنوس الوحشية في کناسهاء» وهو تشبیه بدیع؛ فکان 
قوله : < بالْحْتّس ‏ استعارة» وكان: ‏ الْجَوّاري الكنّس € ترش شيحين للاستعارة. 
وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبة اللغز يحسب به أن 
الموصوفات ظباءٌ أو وحوشٌ؛ لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوش› 
والألغاز طريقة مستملحة عند بلخاء العرب» وهي عزيزة في كلامهم» قال بعض 


شعرائهم وهو من شواهد العربية : 
2 
فقلت اعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد 
أراد أنه يصنع بها غمدالسيف صقيل مهند. 


وعن ابن مسعود» وجابر بن عبدالله» وابن عباس: حمل هذه الأوصاف 
على حقائقها المشهورة» وأن الله أقسم بالظباء» ویقر الوحش. ٠٠١١-٠٠١۲/۳۰‏ 

٥‏ وعسعس الليل عَسْعَاساً وعسة» قال مجاهد عن ابن عباس: أقيل 
بظلامه» وقال اشد شان غ ن عباس معناه : أدبر ظلامه» وقاله زید ابن 
أسلم» وجزم به الفراء» وحكى عليه الإجماع» وقال البرد والخليل: هو من 


لطالغەمنتسيیچزوضم ___________ 
الأضداد" يقال : عسعس» إذا أقبل ظلامه» وعسعس» إذا أدبر ظلامه» قال 
ابن عطية : «قال المبرد : أقسم الله بإقبال اللیل وإدباره معأً» اه ٠١٤/۳١‏ 

-٦‏ والتنقس : حقيقته خروج النفس من الحيوان» أستعير لظهور الضياء مع 
بقايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة 
الصرحة» أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على 

يقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس. ٠١٤/١١‏ 


١‏ - الأضدادء ويقال : التضاد» والمتضاد من مباحث علم فقه اللخة» وهو نوع من المشترك» وهو: 
دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين. 

أو هو: أن يطلق اللفظ على المعنى وضده» مثل الجون: يطلق على الأبيض والأسود» والحميم 
على الحار والبارد» ويفهم المراد من خلال السياق. 

ومن أعظم الكتب المؤلفة فيه : كتاب الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. (م) 


ERS CÎ 


سورة الاأنفطار 


١‏ سميت هذه السورة (سورة الانفطار) في الملصاحف ومعظم التفاسير. 

وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال : «قال رسول الله 88 : من سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً إذا الشمس كورت» وإذا السماء 
انفطرت» وإذا السماء انشقت» قال الترمذي : حديث حسن غريب. 

وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. 

وسميت في بعض التفاسير (سورة إذا السماء انفطرت) وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ولم يعدّها صاحب الإتقان مع السور 
ذات أكثر من اسم وهو (الانفطار). 

ووجه التسمية وقوع جملة إا السَمَاءُ انفطرّت ) في أولہا؛ فعرفت بها. 

وسميت في قليل من التفاسير (سورة انفطرت) وقيل تسمى (سورة المنفطرة) 
أي السماء المنفطرة. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة الثانية والشمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة النازعات › 
وقبل سورة الانشقاق. 

وعدد آيها تسع عشرة آية. 114/۰ 

۲- أغراضها: واشتملت هذه السورة على : إثبات البعث»ء وذكر أهوال 


وإيقاظً الشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله 


-تعالى- وعن النظر في دلائل وقوع البعث وال جزاء. 

والإعلام بأن الأعمالَ عصاء» وبيان جز اء الأعمال خيرها وشرها. 

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيا ينجيهم من جزاء اله إياهم على سيی 
أعمالہم. ۱۹۹/۳۰۔١۷٠‏ 

۳- وانفطرت : مطاوع فَطّر» إذا جعل الشيء مفطوراء أي مشقوقا ذا فطورء 
وتقدم في سورة الملك. 

وهذا الانفطار: انفراج يقع فا ع بالا وخر ما رة اله في نظر 
الرائي يراه تسير فيه الكواكب في أسمات مضبوطة تسمى بالأفلاك تشاهد 
بالليل» ويعرف سمتّها في النهار» ومشاهدتها في صورة متماثلة مع تعاقب 
القرون تدل على تجانس ما هي مصورة منه؛ فإذا اختل ذلك» وتخللته أجسام أو 
عناصر غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق› ولاح فیها تشققٌ؛ فکان 
علامة على انحلال النظام المتعلق بها كله. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق -أيضا- في سورة الانشقاق› 
وهو حدث يكون قبل يوم البعث» وأنه من أشراط الساعة؛ لأنه يمحصل عند 
إفساد النظام الذي أقام الله عليه حركات الكواكب» وحركة الأرض» وذلك 
يقتضيه قر بنتثار الكواكب» وتفجر البحار» وتبعثر القبور _ , _ 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله: « وإذا السَمَاء كشطت » 
فذلك عَرَضٌ آخر يعرض للسماوات يوم الحشر؛ فهو من قبيل قوله -تعال-: 


ر و2 ر و کات 


ولتو 2 > 
ويوم تشقق السماء بالحَمَّام ونزل المَلائكة تنزيلا &. ٠١۷١/۳١‏ 


سفمصیسی 


سے 


١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة» وفي بعض التفاسير (سورة ويل 
للمطففين) وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه»› والترمذي 
في جامعه. 

وسميت ف كثيرمن كب اتسر والهناحفت (سؤرة الطففين) اختصارا. 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم» وسماها (سورة 
الطففين) وفيه نظر. 

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية » أو بعضها مكي وبعضها مدني؛ فعن ابن 
مسعود» والضحاك» ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية» وعن ابن عباس في 
الأصح عنه» وعكرمة› والحسن» والسدي» ومقاتل في رواية أخرى عنه: أنها 
مدنية» قال: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وعن ابن عباس في رواية عنه 
وقتادة : هي مدنية إلا مان آيات من آخرها من قوله  :‏ إن الذِين أَجُرموا) إلى 
آخرها. ۰ 

وقال الكلبي» وجابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة؛ فهي لذلك مكية؛ لأن 
العبرة في المدني يما نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطية : «احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير 
فيها أي قوله : < إا لى عليه آيانَا قال أُسَاطير الأَوَلينَ ). 

والذي نختاره : أنها نزلت قبل المجرة؛ لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض 
بمنكري البعث» . 


e _  _ لطالفامنتفسيوچزوضم‎ ( 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة» لأن التطفیف کان فاشيا في 
البلدين» وقد حصل من اختلافهم أنها : إما آخر ما أنزل بمكة› وإما أول ما أنزل 
بالمدينة » والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن » فقد ذكر الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس قال : « مما قدم النبي ةه المدينة كانوا من أخبث الناس 
کیلا؛ فأنزل الله -تعالی۔ : < ويل للْمْطقَفِينَ 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك». 

وعن القرظي : «كان بالمدينة تجار يطففون الكيل» وكانت يباعاتهم كسبة 
القمارء والملامسة » والنابزة» والمخاصرة؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فخرج 
رسول الله إلى السوق» وقرأهاء وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك؛ 
فلم يتفطن بعض الذين أسلموا من أهل المدينة؛ لما فيه من أكل مال الناس؛ فأريد 
إيقاظهم لذلك؛ فكانت مقدمة لإصلاح أحوال السلمين في المدينة مع تشنيع 
أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا التطفيف» . 

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة؛ لتطهير المدينة من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي ل لئلا يشهد فيها منكرا عاما؛ 
فإن الكيل والوزن لا خلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق» وفي المبادلات. 

وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السور»ء نزلت بعد سورة 
العنكبوت » وقبل سورة البقرة. 

وعدد آیها ست وثلاٹون. ۱۸۸-۱۸۷/۲۰ 

O ت‎ 

تَحَیلٌ على اکل مال الناس في حال المعاملة أخذا وإعطاءً. 

وأن ذلك ما سيحاسبون عليه يوم القيامة. 


وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم؛ ليفصل بينهم» وليجازيهم على 
أعمالہم وأن الأعمال حصاة عند الله. 

ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن الق رآن منزل من عند الله. 

وقوبل حالهم بضدّه مِنْ حال الأبرار أهل الإييان» ورفع درجاتهم وإعلان 
كرامتهم بين الملائكة والمقربين » وذكر صور من نعيمهم. 

وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل؛ إذ كان 
الشركون يسخرون من المؤمنين» ويلمزونهم» ويستضعفونهم» وكيف انقلب 
الحال في العالم الأبدي. ۱۸۹-۱۸۸/۰ 

۳- والتطفيف : النقص عن حق المقدار في الموزون أو امكيل» وهو مصدر 
طفف إذ بلغ الطفافة » والطقًاف بضم الطاء وتخفيف الفاء ما قصر عن ملء الإناء 
من شراب أو طعام» ويقال: الطف بفتح الطاء دون هاء تأنيث» وتطلق هذه 
الثلاثة على ما تجاوز حرف المكيال ما يملا به» وإنغا يكون شيا قليلاً زائداً على 
ما ملأ الإناء؛ فمن ثم سمَيت طفافة » أي قليل زيادة. 

ولا نعرف له فعلاً مجردا؛ إذ لم ينقل إلا بصيغة التفعيل» وفحله: طفف› 
كأنهم راعوا في صيغة التفعيل معنى التكلف والحاولة؛ لأن المطفف يحاول أن 
ينقص الكيل دون أن يشعر به المكتال» ويقابله الوفاء. ٠۱۸۹/۳١‏ 

وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف؛ إذ وجوده فاشياً 
في المدينة في أول هجرتهم » وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة. 

وحسبهم أن التطفيف بجمع ظلمأًء واختلاساًء ولؤماً» والعرب كانوا يتعيرون 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : إذ وجدوه. (م) 


( لطالقمتفسچزومم e‏ 
بكل واحد من هذه الخلال متفرقة » ويتبرؤون منهاء ثم يأتونها جتمعة» وناهيك 
بذلك أفناً. ۱۹۲/۳۰ 

ه- < هم عن رهم ويار لَمَحْجُوبون )٠١(‏ كم الُم صتاوا اجيم 
۱ )ئم يقال ڌا الذي كه به بون (۱۷)). 

جملة : < إنهُم عَن رهم يوم لْمَحَجُوبُونَ ‏ وما عطف عليها ابتدائية» وقد 
اشتملت الجملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من الويل وهي الإهانة» والعذاب»› 
والتقريع مع التأييس من الخلاص من العذاب. 

فأما الإهانة فحَجبهم عن ريهم » والحجب هو السترء ويستعمل في المنع من 
الحضور لدى املك ولدى سيد القوم» قال الشاعر الذي لم سم وهو من 


إذا هتروا باب ذي عَبْيّه رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 


وكلا المعنيين مراد هنا؛ لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين 
يراه آهل الإیان. ۲۰۰/۴۳۰۔-۲۰۱ 

٦‏ و ينظرُونَ ) في موضع الحال من الأبرار» وحذف مفعول ‏ ينظْرُونٌ ) إما 
لدلالة ما تقدم عليه من قوله في ضدهم : هم عن رهم يمار لمَحجُوبُون ) 
والتقدير: ينظرون إلى ربهم؛ وإما لقصد التعميم» أي ينظرون كل ما يبهج 
نفوسهم » ويسرهم بقرينة مقاعد الوعد والتكريم. ٠٠٠/۳١‏ 

۷- ومرادهم بالضلال: فساد الرأي؛ لأن الشركين لا يعرفون الضلال 
الشرعي » أي هؤلاء سيئوا الرأي؛ إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم› 
وفرطوا في نعيم الحياة؛ طمعاً في نعيم بعد الموت» وأقبلوا على الصلاة والتخلق 


س ی 
بالأخلاق التي يراها المشركون أوهاماً وعنتا؛ لأنهم بمعزل عن مقدرة قذر الكمال 
التفساني » وما همهم إلا التلذذ الجشماني. ۲۱۳/۳۰ ۰ 

۸ ولم يعرج أحد من المغسرين على بيان مفاد جملة : «وَإذا وهم قالوا إن 
هَولاءِ َضَالونَ ‏ مع ما قبلها. 

وقال الهاي في تبصرة الرحمن: وإذا رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على 
الحسيةء فقدر مفعولاً حذوفاً لفعل «رَأَوْهُمٌ 4 لإبداء امغايرة بين مضمون هذه 
الجملة ومضمون الجمل التي قبلهاء وقد علمت عدم الاحتياج إليه» ولقد 
أحسن في التنبیه علیه. ۲۱۳/۳۰ 


لطالف من تفسير جزء عم 0 


سورة الانشقاق 


١‏ سميت في زمن الصحابة (سورة إذا السماء انشقت) ففي الموطاً عن أبي 
سلمة: «أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت» فسجد فيهاء فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله سجد فیها» . 

فضمير (فيهًا) عائد إلى : إا السَمَاءُ انشَقت ) بتأويل السورة» ويذلك 
عنونها البخاري والترمذي › وكذلك سماها فی الإتقان. 

سماها المفسرون وكاب الصاحف (سورة الانشقاق) باعتبار العنى» كما 
سميت السورة السابقة (سورة التطفيف) و(سورة انشقت) اختصارا. 

وذكرها الجعبري في نظمه في تعداد الكي والمدني بلفظ (كذح) فيحتمل أنه 
عنى أنه اسم للسورة» ولم أقف على ذلك لغيره. 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات الأكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والشمانين في تعداد نزول السور»ء نزلت بعد سورة الانقطار 
وقبل سورة الروم. 

وعد آيها خمساً وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة .والكوفة وعدها أهل 
البصرة والشام ثلاثا وعشرین. ۲۱۷/۳۰ 

۲ أغراضها: ابتدئت بوصف أشراط الساعة» وحلول يوم البعث»ء 
واختلاف أحوال انلق يومئذ بین هل نعیم وأهل شقاء. ۲٠۷/۳۰‏ ۰ 

۳ والانشقاق: هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله: إا السَمَاء 


انفطرّت 4 وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جراء اختلال تركيب 
الكرة الہوائية» أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها العتادة في الجو 
الأعلى› فتنشق القبة الہوائية » فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العالم. 
1/1 

والأجر غير الممنون: هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرض له 
بمنة كما شار ليه قوله -تعالی-: < جَرَاء ما اوا يعْمَلُونٌ 4 ونحوه ما ذكر فيه 
مع الجزاء سببه. 

والمعنى : أن أجرهم سرور لهم لا تشوبه شائبة كدر؛ فإن الن ينغص الإنعام 
قال -تعالی-: یا ايها الذينَ موا لا بطو صدقاتکم بالْمَنٌ وَالأّذى 4. 


وقال النابغة: 
ملي لعمرونعمةبمدنعمة لوالدهە ليست بذات عقارب 


0/۰ 


[ لطاليتفمييجزوهم )لل 


سورة البروج 


١‏ روى أحمد عن أبي هريرة : « أن رسول اله# كان يقرأ في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروج». 

وهذا ظاهر في أنها تسمى (سورة السماء ذات البروج) لأنه لم يحك لفظ 
القرآن؛ إذ لم يذكر الواو. 

وأخرج أحمد -أيضاً- عن أبي هريرة: «أن رسول الله #8 أمر أن يقرأ في 
العشاء بالسماوات» . 

أي السماء ذات البروج» والسماء والطارق؛ فمجمعهما جمع سماء» وهذا 
يدل على أن اسم السورتين : سورة السماء ذات البروج » سورة السماء والطارق. 

وسميت في الصاحف وكتب السنة وكتب التفسير (سورة البروج). 

وهي مكية باتفاق. 

ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور» نزلت بعد سورة: 
< والشمس وَضحَاهًا ) وسورة: « اين ). 

وآیها اثنتان وعشرون آية. ۲۳/۳۰ ˆ 

۲ من أغراض هذه السورة: ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب الثل للذين 
فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فوا فريقاً من آمن باله؛ فجعلوا أخدودا من 
نار؛ لتعذيبهم؛ ليكون الثل تثبيتا للمسلمين» وتصبيرا لهم على أذى المشركين› 
وتذكيرهم با جرى على سلفهم في الإيان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم 
دوه ت لاعن ن: 


ی 

وإشعارٌ المسلمين بأن قوة الله عظيمة؛ فسيلقى المشركون جزاءَ صنيعهم› 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. . 

والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله -تعالى-. 

وضرب الئل بقوم فرعونٌ ويثمود» وكيف كانت عاقبة أمرهم ما کذبوا 
الرسل» فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم السلمين» وني تكذييهم 
الرسول 5ه والتنویه بشأن القرآن. ۲۳۹/۲۳۰۔-۲۳۷ 

۳ والبروج: تطلق على علامات من َة الجر يتراءى للناظر أن الشمس 
تكون في سَمَتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية؛ فالبروج: اسم منقول من 
اسم البرج بمعنى القصر؛ لأن الشمس تنزله» أو منقول من البرج بمعنى الحصن. 

والبرج السماوي يتألف من جموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف 
أبعادها أبدا. 

وإنما سمي برجا؛ لأن الصطلحين تخيلوا أن الشمس نحل فيه مدة؛ فهو 
كالبرج » أي القصرء أو الحصن» ولا وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل 
لو أحيط يإطار نط مفروض لأشبه حيطها حيط صورة تخيلية لبعض الذوات من 
حيوان أو نبات أو آلات - ميزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما 
تشبهه تلك الصورة تقريباً؛ فقالوا: برج الثورء برج الدلوء برج السنبلة مثلا. 

وهذه البروج هي في التحقيق : سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر 
كامل من أشهر السنة الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهارا 
في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلاء وقد تقدم عند قوله -تعالى-: 
3 تارك الذي جَعَل في السَمَاءِ بروجاً ‏ في سورة الفرقان. ۲۳۸/۳۰ 


۹ 
٤‏ والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد 
اليمن على أكثر الروايات » أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات»› وذكرت فيها 

روايات متقارية تختلف بالإجمال والتفصيل » والترتيب › والزيادة› والتعيين. 

وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب أن النبي 5ة قص هذه القصة 
على أصحابه. 

ولیس فيما روي تصريح بأن النبي ف ساقها تفسيرا لہذه الآيةء والترمذي 
ساق حديثها في تفسيرسورة البروج. 

وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد في نجرانء 
وبالشام» وبفارس. 

أما الذين بالشام ف(انطانيوس) الرومي» وأما الذي بفارق"" فهو (بختنصر)› 
والذي بنجران ف(يوسف ذو نواس). 

ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها 

جرت في نجران من بلاد اليمن» وأنه کان ملك وهو ذو نواس له کاهن أو ساحر» 
وكان للساحر تلميذ اسمه عبدالله بن الثامر» وكان جد في طريقه إذا مشى إلى 
الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد الله على دين عيسى عليه السلام- ويقراً 
الإنجيل اسمه (فيميون) بفاء» فتحتية» فميم » فتحتية وضبط في الطبعة الأوربية 
من سيرة ابن إسحاق التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه أصل صحيح- بفتح 

فسکون فکسر فضم. 
قال السهيلي : ووقع للطبري للقاف عوض الفاء» وقد يحرف» فيقال: ميمون 


١‏ هكذافي الأصل»› والصواب ب: فارس. (م). 


(e‏ سفیسی 
ميم في أوله وبتحتية واحدة أصله من غسان من الشام» ثم ساح» فاستقر 
بنجران» وکان منعزلاً عن الناس مختفيا في صومعته› وظهرت لعبدالله في قومه 
کرامات» وکانت كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت لہم إلى أن يتبعوا 
النصرانية؛ فكثر المنتصرون" في نجران » وبلغ ذلك اللك ذا نواس وكان يهودياًء 
وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلة» فقتل املك الغلام» وقتل 
الراهب» وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت» وعرض أهل نجران 

عليهاء فمن رجع عن التوحيد تركه » ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار. 

فكان أصحاب الأخدود ممن عذب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب» 
وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ» والتعذيب با حرق طريقة قدية» ومنها: نار 
إبراهيم عليه السلام-. ۰ 

وأما تحريق عمرو بن هند مائة من بني تميم» وتلقيبه باحق فلا عرف أن 
ذلك كان باتخاذ أخدود. 

وقال ابن عطية : «رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو حرق و آله 
الذي حرق من بني تميم مائة». ۱/۳۰ ٤۲۔۲٤۲‏ 

٥‏ والأخدود: بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسة» ومنها 
قولہم: أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب 
موضعاً تبيض فيه » وقولہم أسلوب اسم لطريقة» ولِسَطر النخلء وأقنوم اسم 
لأصل الشيء. 

وقد يكون هذا الوزن مع هاء تأنيثٍ مثل أكرومة» وأعجوبة» وأطروحة»› 


١‏ لعلها: التنصرون. (م) 


لطالضام میزوم ا 
وأضحوكة. ۲٤۲/۳۰‏ 

والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : هم مشركو قريش » وليس المراد أصحاب 
الأخدود؛ لأنه لا يلاقي قوله: نَم لم يبوا إذ هو تعريض بالترغيب في 
التوبة » ولا يلاقي دخول الفاء في خبر 3 إن ) من قوله : «فلَهُم عاب جهنم ) 

وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة وسنعرهاء وأمية ابن 
خلف» وصفوان بن أمية» والأسود بن عبديغوث» والوليد بن المغيرة» وأم 
أغار» ورجل من بني تيم. 

وامغتونون: عد منهم بلال بن رياح كان عبدا لأمية بن خلف» فكان يعذبه» 
وأبو فكيهة كان عبد لصفوان بن أمية» وخباب بن الأرت كان عبد لأم مارء 
وعمار بن ياسر» وأبوه ياسر» وأخوه عبداله كانوا عبيداً لأبي حذيفة بن الغيرة؛ 
فوكل بهم أبا جهل » وعامر بن فهيرة کان عبدا لرجل من بني تيم. 

والمؤمنات المغتونات منهن : حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف» وزنيرة» وأم 
عنيس كانت أمة للأسود بن عبديغوث» والنهدية وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة› 
ولطيفة» وليينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر 
يضربها» وسمية أم عمار بن ياسر كانت لعم أبي جهل. 

وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود»ء وأبو قيس بن الوليد ابن 
الغيرة» وعلي بن أمية بن خلف » والعاصي بن الثبه بن الحجاج. 

وعطف ‏ المُؤْمات € للتنويه بشأنهن؛ لثلا يظن أن هذه الزية خاصة 
بالرجال» ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساءء والشأن أن لا 


یتعرض لہن بالغلظة. ۲۰ ٥/‏ ٤۲۔٦٤۲‏ 

۷ وضرب المثل بفرعون لأبي جهل » وكان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه 
الأمة» وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون؛ لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول 
من رسل الله بعثه الله لإعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون» وناووه؛ لأنه 
دعا إلى عبادة الرب الحق؛ فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط» وابن آلہتهم. 
101/4 


سورة الطارق 


١‏ روی أحمد بن حنبل عن أبي هريرة: «أن رسول الله 5ک کان يقرأ في 
العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والطارق»١ه.‏ 

فسماها أبو هريرة (السماء والطارق) لأن الأظهر أن الواو من قوله والسماء 
والطارق واو العطف» ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منهاء بل أخذ لہا اسما 
من لفظ الآية كما قال في (السماء ذات البروج). 

وسميت في كتب التفسيرء» وكتب السنة» وفي املصاحف (سورة الطارق) 


لوقوع هذا اللفظ في أولہا. 
وقي تفسير الطبري وأحكام ابن العربي ترجمت سورة (والسماء والطارق). 
وهي سبع عشرة آية. 


وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة» أخرج أحمد بن حنبل 
عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول الله ني مشرق ثقيف وهو قائم 
على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر» فسمعته يقول: « والسمًَاء 
والطارق 4 حتى ختمها قال: «فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام» 
الحديث. 

وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين» نزلت بعد سورة: لا 


غ و در 2 2 رة 
اقم بهذا البلد 4 وقبل سورة: « اقتربت الساعة ). ۲٠۷/۳۰‏ 


۲ أغراضها: إثبات إحصاء الأعمال» والجزاء على الأعمال. 
وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام. 


RS 

وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 

والتنويه بشأن الق ر آن. ۰ 

وصدق ما دُكِرّ فيه من البعث؛ لأن إخبارً الق رآن به ا استبعدوه» وموهوا على 
الناس بأن ما فيه غير صدق › وتهديد للشركين الذين تاوا السلمين. 

وتثبیت النبي 6ه وده بأن الله منتصرٌ له غیر بعید. ۲۰۸-۲۵۷/۳۰ 

۳- والصّلب : العمود العظمي الكائن في وسط الظهر» وهو ذو الفقرات. 

والترائب: جمع تريبة » ويقال: تريب » ومحررٌ أقوال اللخغويين فيها نها عظام 
الصدر التي بين الترقوتين والثديين ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى الرأة» ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء؛ لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 

وقوله: 3 يحرج من بين الصلب والَرَائبٍ € الضمير عائد إلى: «مَاءِ افق 
وهو التبادر؛ قتكون جملة يغرج حالاً من مء افق € أي ير ذلك الاء بعد أن 
فرَرّ من بين صلب الرجل وترائبه. 

ويهذا قال سفيان والحسن»ء أي أن أصلَ تكون ذلك الماء وتنقله من بين 
قار ا اون ي أ رين الوب ودراب د ل بتاور فر 
بين الصلب والترائب؛ لأن الذي بينهما هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من 
قلب ورئتین. 

فجعل الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل؛ لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم 
امرأة إلا بعد أن مخالطها ماء الرجل؛ فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة 
وهو شيء رطب كالماء يحتوي على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتکون منه 


الجنرن ء ويطرح ما عداه. 

وهذا مخاطبة للناس با يعرفون يومئذ بكلام مجملٍ مع التنبيه على أن خلق 
الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب؛ لأن الأشهر أنها لا تطلق إلا 
على ما بين ثديي المرأة. 

ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة» فيتكون من ماء الرجل وهو 
سائل فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية » وهي خيوط مستطيلة . 
مؤلفة من طرف مطح بيضوي الشكل» وذنب دقيق كخيط» وهذه الخيوط 
يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة» ومقرها الأنثيان» وهما ا لخصيتان فيندفع 
إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل» ويسمى ماء المرأة» وهو بويضات دقيقة 
كروية الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها 
مبيضان للمرأة» وهما بمنزلة الأنثيين للرجل؛ فهما غدتان تكونان في جانبي رحم 
المرأة» وكل مبيض يشتمل على عدد من الحويصلات يتراوح من عشر إلى 
عشرین. 

وخروج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة» فإذا انتهى 
غوها انفجرت» فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى تجويف الرحم» وإنغا يتم 
بلوغ البيضة النمو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض المرأة؛ فلذلك يكثر 
العلوق إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ» وتنزل في عرقين خلف 
الأذنين» فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع » وهو الصلب»› ثم ينتهي إلى 


عرق ما يسمى الحبل انوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب» وينتهي إلى 
الانثيين » وهما الغدتان اللتان تفرزان المني » فيتكون هنالك بكيفية دهنية » وتبقى 
منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأثيان مادة دهنية شحمية» وذلك عند دغدغة 
ولذع القضيب المتصل بالأنثيين » فيندفق في رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يران بأعلى صدر المرأة 
وهو الترائب؛ لأن فيه موضع الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي 
يسير فيها دم الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل. 

والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم» وهي عروق تنفتح عند حلول 
إبان ا محيض » وتنقبض عقب الطهر» والرحم يأتيها عصب من الدماغ. 

وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم › 
وهو إشارة مجملةء وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة: «أن رسول 
هة سل عن احتلام المرأة» فقال: تغتسل إذا أبصرت للماء فقيل له: أترى 
المرأة ذلك فقال : «وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أشبه الولد آخواله » وإذا علا ماء الرجل ماء‌ها أشبه أعمامه». ۲۹۳/۳۰۔٤٠۲‏ 


لطالف من تسر جزء عم (J)‏ 


) هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة : 9 سبح اسم ريك الأعْلى‎ ١ 
ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال: «قام معاذ فصلى العشاء الآخرة›‎ 
فطول» فشكاه بعض من صلى خلفه إلى النبي َه فقال النبي : «أفتان أنت يا معاذ‎ 
أين كنت عن سبح اسم ريك الأعلى› والضحى» اأه.‎ 

وني صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: «ما جاء رسول الهف المدينة 
حتى قرأت سبح اسم ريك الأعلى» قي سور مثلها. 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير: «أن رسول اله كان يقرأ في العيد 
ويوم الجمعة سبح اسم ريك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية». 

وسمتها عائشة (سبح) روى أبو داود والترمذي عنها: «كان النبي يقرأ في 
الوترفي الركعة الأولى سبح» الحديث. 

فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية؛ لأنها لم تأت بالجحملة القرآنية كاملة› 
وكذلك سماها البيضاوي وابن كثير؛ لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة (سبح) 
بصيخة الأمر. 

وسماها أكثر المفسرين» وكاب الصاحف (سورة الأعلى) لوقوع صفة 
الأعلى فيها دون غيرها. 

وهي مكية في قول الجمهور» وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفا يدل 
علیه» وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله -تعالی-: « قد افلح مَنْ تَرکی )۱٤(‏ 
ودر اسم ریه فصل 4 نزل في صلاة العيد وصدقة الفطرء أي فهما مدنيتان؛ 


7 سی 
فتكون السورة بعضها مكي » وبعضها مدني. 

وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية. 

وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية» وحسبك بقوله -تعالى-: 
سىرك فلا سی ). 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
التكويرء وقبل سورة الليل. 

وروي عن ابن عباس» وعكرمة» والحسن أنها سابعة قالوا: أول ما نزل من 
القرآن : اقرا باسم ربك» ثم ن» ثم المزمل» ثم المدثر» ثم تبت» ثم إذا الشمس 
کورت» ثم سبح اسم ربك. 

وأما جابر بن زيد فعد الفاتحة بعد المدثرء» ثم عد البقية؛ فهي عنده ثامنة؛ فهي 
من آوائل السور وقوله -تعالی-: سفرك لا سی € ینادي على ذلك. 

وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق اش العدد. ۲۷۱/۳۰۔-۲۷۲ 

۲ أغراضها: اشتملت على تنزيه الله -تعالى- والإشارة إلى وحدانيته؛ 
لانفراده بخلق الإنسان» وخلق ما في الأرض ما فيه بقاؤه. 

وعلى تأييد النبي 5ة وتثبيته على تلقي الوحي. 

وأن الله معطيه شريعة سمحة» وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين 
يخشون ريهم» ويعرض عنهم أهلٌ الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنياء ولا 
يعبأون بالحياة الأبدية. 

وأن ما أوحي إليه يصدّقه ما في كتب الرسل من قبلهء وذلك کله تهوین لا 
يلقاه من إعراض المشرکین. ۲۷۲/۳۰ 


۳ $ دك إِن َمَعَت الذكرَی 4 بعد أن ثبت الله رسولهظ تکفل له ما آزال 
رهه من أعباء الرسالة » وما اطمأنت به نفسه من دفع ما خاقه من ضعف عن أدائه 
الرسالة على وجههاء وتکفٌل له دفْع نسیان ما بُوحی إلیه إلا ما کان إنساؤه مرادا له 
او ا ر ر 
عهده بالرسالة - إذ كانت هذه السورة ثامنة السور - لا يعلم ما سيتعهد الله بهء 
فیخشی أن يقصر عن مراد الله؛ فيلحقه غضب منه أو ملام. 

أعقب ذلك بأن أمره بالتذكير» أي التبليغ » أي بالاستمرار عليه؛ إرهاق 
لعزمه» وشحذا لنشاطه؛ ليكون إقباله على التذكير بشراشره؛ فإن امتثال الأمر إذا 
عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمور؛ فجمع بين أداء 
الواجب» وإرضاء الخاطر. ۲۸٤-۲۸۳/۰‏ 


سورة الخاشية 


١‏ سميت في المصاحف والتفاسير (سورة الخاشية) وكذلك عنونها الترمذي 
في كتاب التفسير من جامعه؛ لوقوع لفظ (الاشية) في أولہا. 

وثبت في السنة تسميتها: هَل اناك حدِيث العَاشيّة 4 ففي الموطأً أن الضحاك 
ابن قيس سأل النعمان بن بشير: «بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة 
الجمعة؟ قال : هل أتاك حديث الغاشية» . 

وهذا ظاهر في التسمية؛ لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعةء 
فالمسؤول عنه السورة الثانية > وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من 
صحیحه. 

وربا سميت (سورة هل أتاك) بدون كلمة (حديث الغاشية). 

ويذلك عنونها ابن عطية في تفسيره وهو اختصار. 

وهي مكية بالاتفاق » وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السورء 
نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. 

وآیاتها ست وعشرون. ۲۹۳/۲۰ 

۲ أغراضها: اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة» وما فيه من 
عقاب قوم مشوهةٍ 0 ومن ثواب قوم ناعمةٍ حالتهم» وعلى وجه 
الإجمال المره هب أو الرغ غب. 

والإياءِ إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة 


مخلوقات من خلق الله وهي صب أعينهم- على تفرده بالإلہية؛ فيعلم 


السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. 
وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جديدا بعد اموت يوم البعث. 
وتثبيت النبي اة على الدعوة إلى اللإسلام » وأن لا يعباً بإعراضهم. 
وأن وراءهم البعث؛ فهم راجعون إلى الله» فهو مجازيهم على كفرهم› 
وإعراضهم. ۲۹٤-۲۹۳/۰‏ 


١لم‏ يختلف في تسمية هذه السورة (سورة الفجر) بدون الواو في الملصاحف› 


وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكى 


وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الليل» وقبل سورة 
الضحى. 


وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة» ومكة عدوا قوله: 
9ولَحَمَةٌ ) منتهى آية» وقوله: < رق 4 منتهى آية. 

ولم يعدها غيرهم منتهى آية ؛ وهي ثلاثون عند أهل العدد بالكوفة والشام» 
وعند أهل البصرة تسع وعشرون. 

فأهل الشام عدوا: يجهنم ) منتهى آية» وأهل الكوفة عدوا: في 
عبادي € منتهى آية. ۲۱۱/۲۰ 

۲- أغراضها: حَوّت من الأغراض ضرب الثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم 
عن قبول رسالة ريهم بمثل عاد وود وقوم فرعون. 

وإنذارهم بعذاب الآخرة» وتثبيت نبي امع وعده باضمحلال أعدائه. 

وإبطالٌ غرور المشركين من أهل مكة؛ إذ بحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة 
على أن الله أكرمهم» وأن ما فيه الؤمنون من الخصاصة علامة على أن اله أهانهم. 

وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة؛ فلم يواسوا ببعضها الضعفاء» وما 


زادتهم إلا حرصا على التكثر منها. 

وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون 
به يوم لا ينفع نفساً ماها ولا ينفعها إلا إيانهاء وتصديقها بوعد ربها؛ وذلك 
ينفع المؤمنین بمصیرهم إلى الحنة. ۳۱۱/۳۰۔۲٠۳‏ 

۳ فاا الإنسَان إا ما لاء ريه كمومه فقول ريي رمن )٠٥(‏ 
وأا ا ما لا َد عليه رژقة فول ري أَهائن (۱) كلا 4. 

EEE OEE, 

فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك؛ إذ بحسب أن ما يناله من نعمة وسعة 
في الدنيا تكرياً من الله له» وما يناله من ضيق عيش إهانة أهانه الله بها 

وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله -تعالى- جارية على غير حكمة»› قال 
-تعالی-: ون اقا رَحْمَة مِّا من بد راء ممه ليون هذا لي وما أظن 
السَاعة قائمة وَين رجفت إلى ريي إن لي عند حى فلن الذِينَ كفروا ما 
لرا وکا ر غد غا. 

فأعلم الله رسوله 5ة والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل 
الدقيقة السامية» وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية» وذكرهم بأن الأحوال 
الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر. 

وفي ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك وضلالم الذي كان غالبا على أهل 
الجاهلية؛ ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين» وكانوا 
متدينين بالنصرانية : 

مجلتهم ذات الإله وديئهم قويم فما يرجون غير العواقب 


ولا يحسبون الخير لا شرٌبعده ولا يحسبون الشرٌّضرية لازب 
وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله: كلا 4 فمناط الردع والإبطال 
كلا القولين؛ لأنهما صادران عن تأويل باطل» وشبهة ضالة كما ستعرفه عند 
قوله -تعالی-: «فأكرمَه وََعَمَهٌ 4. 
واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل 
والآفات؛ لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة امزاج وقوة الأبدان؛ 
فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم » وفي ذويهم قال النابغة : 


غشى متالف لا ينظرنك الهرما 
ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالہا با قبلها عدا الزخشري 
وابن عطية. 
وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلاح أهل الجاهلية » قال طرفة : 
فلو شاء ربي ڪنت قيس بن عاصم“ ولو شاء ريي ڪنت عمرو بن مرثد 
فأاصبحت ذا مال ڪثير وطاف بي بنون كام سادة لمسود 


خلا هدا ارون فاا ارات لاني لرا اتخات كمال اخل 
الظاهر الفاخرة» ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناس؛ لذلك لا أتى 
اللا من قريش ومن بني تميم وفزارة للنبي هة وعنده عمارء ويلال» وخباب› 
وسالم مولى أبي حذيفة» وصبيح مولى أسيد» وصهيب»› في أناس آخرين من 
ضعفاء المؤمنين قالوا للنبي : « أطردهم عنك؛ فلعلك إن طردتهم أن نتبعك». 


١‏ هكذاقي الأصل› والصواب: 
ى ين خاق :5( 


وقالوا لأبي طالب : «لو أن ابن أخيك طرد هؤلاء الأعبد والحلفاءَ كان أعظم 
له في صدورناء وأدلى لاتباعنا إياه» . 

وفي ذلك نزل قوله -تعالى-: ولا تُطرذ الذِينَ يَذْعُون ربَهُمٌ 4 الآية كما تقدم 
في سورة الأنعام. 

فنبه الله على خطأ اعتقادهم بمناسبة ذكر ماثله ما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان 
موجباً صب العذاب عليهم» وأعلمهم أن أحوال الدنيا لاتتخذ أصلاً في اعتبار 
الجزاء على العمل » وأن الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة. ۲۲٣-۳۲۰/۳۰‏ 
٤‏ واعلم أن من ضلال أهل الشرك» ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن 
يخيل إليهم ما محصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابهاء والمعلولات 
بعللها؛ فيضعوا ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامةٍ من الله للذي 
صادفته منافع ذلك؛ تحكيما للشاهية » وحبة النفس» ورجماً بالغيب» وافتياتا 
على اللّه. 

وإذا صادف أحدهم من الحوادث ما جلب له ضرا تله بأوهامه انتقاماً من الله 
قصده به؛ تشاؤما منهم. 

فهؤلاء الذين زعموا ما نالم من نعمة الله إكراماً من اله لهم ليسوا أهلاً 
لكرامة الله. 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا 
بأحط عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم با هم فيه من نعمة. 

فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم » وصرف أنظارهم عن 
التدبر فيما جخالف ذلك» وريا جرت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض 


ضعفاء الإيان» وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد ابن 
الراوندي عن تزلزل فهمهم › وقلة علمه بقوله : 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأفهام حائرة وصيرالعالم النحريرزنديقا 


وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها» وصرفهم عن التدبر 
فیما ینیل صاحبه رضی الله وما يوقع في غضبه. 

وعلم الله واسع› وتصرفاته شتى » وكلها صادرة عن حكمة ولا يُحيطون 
بشيْءِ مِن عله إلا بَا شَاءَ 4. 

فقد يأتي الضر للعبد من عدة أسباب» وقد يأتي النفع من أخرى» وبعض 
ذلك جار في الظاهر على المعتاد» ومنه ما فيه سِمَة خرق العادة» فريا أتت الرزايا 
من وجوه الفوائد» والموفق يتيقظ للأمارات. 

قال -تعالی-: «فلَمًا سوا ما دکروا په قمحا عَلَيْهم اباب کل شَيْءٍ حٌى ذا 


4َ م 00ر1‎ fela s 
۰ 


رر 0 ر of 0 ۶ ¢ e‏ کے م م ES‏ 
وقال: وما اسلا فى قَريةٍ من تبي إلا احا هلها بالبأسَاء والضراء تلهم 

يعون )۹٤(‏ ثم بدلا مَكان السية الحسَة حى عَفوا وقالوا قذ مَس آبانًا 

الضَراءُ وَالسرَاءُ فأحَذاهُم بخة وَهُمْ لا يرون ) وقال: $ أولا يرون انهم 


ر 
ods or Gn”‏ 


ورو ر کو ي و 
يفون في کل عام مَرة او مرن ٿم لا نوبو ولا هُم يُذكرون ). 


١‏ هو أحمد بن يحيى أبو الحسين ابن الراوندي بواو مفتوحة ثم نون ساكنة نسبة إلى راوند قرية من 
قرى قاسان بنواحي أصبهان» كان من المعتزلة ثم صار ملحداً توفي سنة خمسين ومائتين» وقيل : سنة 


خمس وأریعین› وقيل : سنة مان وتسعين. 


وتصرفات اله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس» وبعضها جار على 
ما قدره من نظام العالم. 

وکل قد قضاه وقدره» وسبق علمه به» وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو 
بواسطة أو وسائط. 

والمتبصر يأخذ باليطة لنفسه وقومه» ولا يقول على الله ما ليه عليه وهمهء 
ولم تنهض دلائله » ويفوض ما آشكل عليه إلى علم الله. 

وليس مثل هذا امحكي عنهم من شأن السلمين المهتدين بهدي النبي ك 
والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية. 

وقد نجد في بعض العوام ومن يشبههم من الغافلين بقايا من اعتقاد أهل 
الجاهلية لإججاد التخيلات التي تليها على عقولمم؛ فالواجب عليهم أن يتعظوا 
بموعظة الله في هذه الآية. 

لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال : 


م gg‏ سے ت ٣‏ ا o32 fof‏ بک LD‏ ا پک 
< من عمل صالحا من ذکر أو آنئی و مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 . 


وقد يعجل العقاب لمن يخضب عليه من عباده» وقد حکي عن نوح قوله 
لقومه: « فقت استغفروا ركم َه كان غقارا )٠١(‏ يُرْسل السَمَاءَ عليه 
مذرارا (۱۱) ویمددکه امال e‏ وقال -تعالی-: 9 والو استَقامُوا على 
الطريقة لأَسْقَيَاهُم مء عَدَقاً 4. 

و ا ا کا ىو 
النبي 5 والخلفاء على الأمم العظيمة القاهرة» وتلك مواعيد من الله يحققهاء أو 


وعید منه حیق بمستحقیه. ۳۲۸-۳۲۷/۲۳۰ 


سورة البلد 


١‏ سميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري (سورة لا أقسم) 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير (سورة البلد). 

وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولہاء وإما لإرادة البلد المعروف وهو 
مكة. 

وهي مكية » وحكى الزخشري والقرطبي الاتفاق عليه» واقتصر عليه معظم 
الفسرين » وحكى ابن عطية عن قوم : أنها مدنية. 

ولعل هذا قول مَنْ فسر قوله : « وَأنت حل بهذا البلّدِ ‏ أن ا لحل الإذنُ له في 
القتال يوم الفتح» وحمل وات حل ) على معنى: وأنت الآن حل» وهو 
يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح» وعزي لابن عباس. 

وقد أشار في الكشاف إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمکة بالاتفاق» وي رده 
بذلك مصادرة؛ فالوجه أن يورد بأن في قوله: « أَيَحْسَب أن لن يقدِر عليه 
أحَدٌ ) إلى قوله  :‏ فلا اققحم العقبة ) ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في 
قوله : « لقذ حَلقتا الإنْسَانَ في كَبْدٍ ‏ وإلا خلت الضمائر عن معاد. 

وحكى في الإتقان قولاً أنها مدنية إلا الآيات الأربع من أولہا. 

وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السور»ء نزلت بعد سورة ق وقبل 
سورة الطارق. 

وعدد آیها عشرون آية. ۲٤٥/۳۰‏ 

۲ أغراضها: حوت من الأغراض التنوية بمكة› وبقام النب يه بهاء ويرکته 


فيها وعلى أهلها. 

والتنوية بأسلاف النبي من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل» أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر. 

والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك» وإنكارهم البعث» وما كانوا عليه من 
التفاخر البالغ فيه» وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق» 
ونغمة الفكر؛ وة ارادا فلم بكرو ا ذلك انال ن سيل يرون فرلا 
فيه من خصال الإيان وأخلاقه. 

ووعيد الکافرین» وبشارة الموقنین. ۵/۳۰٤۳۔٦٣٠‏ 

۳ ألم تجْعل له عَييّن (۸) ولساناً وَشَفتَيْن 4 تعليل لاإنكار والتوبيخ في 
قول ايش أن لن قر عله اح او قرلة و اب آنا ب اد4 


> AF 


آي هو غافل عن قدرة اله -تعالى- وعن علمه امحيط بجميع الكائنات الدال 
عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العينانء وخلق آلات الإبانة وهي 
اللسان والشفتان» فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير عالم 
بأحوالہم قال -تعالی-: < ألا يَعْلّم مَنْ حَلَق وهو اللطيف الخْبيرٌ4 ؟. 

والاستفهام جوز أن يكون تقريرياًء وأن يكون إنكارياً. 

والاقتصار على العينين؛ لأنهما أنقع المشاعرء ولأن المعلل إنكار ظنه إن لم يره 
أحد» وذكر الشفتين مع اللسان؛ لأن الإبانة تحصل بهما معا؛ فلا ينطق اللسان 
بدون الشفتين » ولا تنطق الشفتان بدون اللسان. 

ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان» ولا على الشفتين خلاف عادة 
كلام العرب أن يقتصروا عليه يقولون: ينطق بلسان فصيح » ويقولون: لم ينطق 


ببنت شفة » أو لم ينبس ببنت شفة؛ لأن امقام مقام استدلال؛ فجيء فيه با له 
مزيد تصوير لخلق آلة النطق. 

وأعقب ما به اكتساب العلم» وما به الإبانة عن المعلومات بما يرشد الفكر إلى 
النظر والبحث» وذلك قوله : « وهَديَاه النَجدين ). 

فاستكمل الكلام أصول التعلم والتعليم؛ فإن الإنسان خلق با للمعرفة عباً 
للتعريف بمشاعر الإدراك» يكتسب المشاهدات» وهي أصول المعلومات اليقينية› 
وبالنطق يفيد ما يَعْلّمه لغيره» ويالہدي إلى الخير والشر ييز بين معلوماته» 
وبمحصها. ۲۳۰/ ۳٣٣۔٤ ٣٣‏ 


٤‏ «أولئك أصحاب المَيْمتة (۱۸) والذين كفروا ياتتا هه 
مامه (۱۹) عليه ار مُوْصَدَة )۲١(‏ ). 

لا نوه بالذين ا أعقب التنويه بالثناء عليهم» وبشارتهم نحا باسم 
الإشارة؛ لتميزهم أكمل تييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع مع ما في اسم 
الإشارة من إرادة التنويه و التعظيم. 

والميمنة جهة اليمين» فهي مفعلة للمكان مأخوذة من فعل يَمَنهُ (فعلاً ماضيا) 
إذا كان على يينه» أي على جهة يده اليمنى» أو مأخوذة من ينه الله يمناًء إذا 
بارکه. 


م 
صحاب 


وإحدى الادتين مأخوذة من الأخرى» قيل: سميت اليد اليمنى ييناء وينى؛ 
لأنها أعود نفعاً على صاحبها ني يسر أعماله؛ ولذلك سمي بلاد اليمن يمنأ؛ لأنها 
عن جهة يمين الواقف مستقبلاً الكعبة من بابهاء لأن باب الكعبة شرقي؛ فا جهة 
التي على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد اليمنء وكانت 


بلاد اليمن مشهورة بالنيرات؛ فهي ميمونة» وكان جغرافيو اليونان يصفونها 
بالعربية السعيدة. 

وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش والطير مبشرا با خير 
في عقيدة أهل الزجر والعيافة؛ فالأيامن الميمونة » قال المرقش يفنّد ذلك : 

فإذاالأاشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 

ونشأ على إعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأماً بالہمز مشتقة من 
الشؤم؛ لأن بلاد الشام من جهة شمال الداخل إلى الكعبة. 

وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي 5 :« اللهم بارك لنافي شأمنا وفي يمننا» . 

وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يارا إلا لإبطال ما يتوهم من الشؤم فيها. 

ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في الجامع؛ 
كرامة للجالس» وجعلوا ضدهم بعكس ذلك. 

وقد أبطله الإسلام» فكان الناس يجلسون حين انتهى بهم الجلس. 

وسمي أهل الجنة « أصْحَاب المَيْمَنَة 4 و أَصْحَاب يمين 4 وسمي أهل 
النار « أصْحَاب المَثَأمَة 4 وط وأصحَاب الشّمَال 4 في سورة الواقعةء فقوله : 
« أولئك أصحاب المَيْمتة 4 أي أصحاب الكرامة عند الله. 

وقوله: هُم أصحاب المَشَأمَة ) أي هم حقرون» وذلك كناية مبنية على 
عرف العرب يومئذ في مجالسهم » ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة؛ لأن حقيقة 
الميمنة والمشأمة تقتضيان حيزا لمن تنسب إليه الجهة. ٠٠۳-۳۹۲/۳۰‏ 


١‏ سميت هذه السورة في الصاحف وفي معظم كتب التفسير (سورة الشمس) 
بدون واو» وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من 
جامع الترمذي» ومن عارضة الأحوذي لابن العربي. 

وعنونها البخاري سورة (والشمْس وضْحَاهًا) بحكاية لفظ الآية» وكذلك 
سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها؛ لئلا تلتبس على القارى بسورة إذا 
الشمس كورت المسماة سورة التكوير. 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لہا أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور» نزلت بعد سورة القدرء 
وقبل سورة البروج. 

وآياتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار» وعدّها أهل مكة ست 
عشرة آية. ۳٣٠٥/۲۰‏ 

۲ أغراضها: تهديد المشركين بأنهم يُوشك أن يصيبهم عذابٌ يإشراكهم 
وتكذيبهم برسالة محمد كما أصاب مود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله 
إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. 

وقدّم لذلك تأكي ابر بالقسم بأشياءَ معظمة تة» وذكرَ من أحوالہا ما هو دليل 
yS‏ 
بالإلمية» والذي لا يستحق غيره الإلية. 


وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الہدى والضلالء والسعادة 
و الشقاء. ۳۹۳٦۵/۳۰١‏ 

۳ وني الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي من توجه 
أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر» وليس نيرا بذاته» وهذا إعجاز 
علمي من إعجاز القرآن» وهو ما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. ٠٠۷/۳١‏ 

وابتدئ بالشمس؛ لناسبة المقام؛ إِياءُ للتنويه بالإسلام» لأن هديه كنور 
الشمس لا يترك للضلال مسلكا. 

وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق› واتبع 
بالقمر؛ لأنه ينيرفي الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك» ثم 
ذكر النهار والليل معه» لأنهما مَل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك» وذلك 
عكس ما في سورة الليل لما يأتي. 

ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر» واستحضار الأرض 
عقب ذكر النهار والليل - واضحة» ثم ذكرت النفس الإنسانية؛ لأنها مظهر 
البدى والضلال» وهو المقصود. ۳٠۷/۳۰١‏ 

-٥‏ والإلهام : مصدر ألهم» وهو فعل متعد بالهمزة» ولكن الجرد منه مُمَات. 

والإلہام اسم قليل الورود في كلام العرب» ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من 
كلام العرب. 

ويطلق الإلہام إطلاقاً خاصاً على حدوث علم في النفس بدون تعليم» ولا 
تجربة» ولا تفکیر؛ فهو علم يحصل من غير دلیل سواء ما کان منه وجدانيا 


| يعني لا يستعمل. (م) 


كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية» وما كان منه عن دليل 
كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية. 

وإيثار هذا الفعل هنا؛ ليشمل جميع علوم الإنسان» قال الراغب : « الإلام : 
إيقاع الشيء في الروع» ويختص ذلك با كان من جهة الله -تعالى- وجهة اللا 
الأعلى» اھ. 

ولذلك فهذا اللفظ إن لم یکن من مبتکرات القرآن یکن غا أحیاه الق رآن؛ لأنه 
اسم دقيق الدلالة على العاني النفسية» وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبل 
الإسلام؛ لقلة حُطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب. 

وهو مشتق من الهم وهو البلع دفعة» يقال : لهم كفرح › وأما إطلاق الإلہام 
على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق إصطلاحي للصوفية. 
V*1/*‏ 


سورة الليل 


-١‏ سميت هذه السورة في معظم امصاحف ويعض كتب التفسير (سورة 
الليل) بدون واو» وسميت في معظم كتب التفسير (سورة والليل) بإثبات الواوء» 
وعنونها البخاري والترمذي (سورة والليل إذا يغشى). 

وهي مكية في قول الجمهور» واقتصر عليه كثير من المفسرين » وحكى ابن 
عطية عن المهدوي أنه قيل: إنها مدنية» وقيل: بعضها مدني» وكذلك ذكر 
الأقوال في الإتقان» وأشار إلى أن ذلك لا روي من سبب نزول قوله -تعالى-: 
فما مَنْ أَعَطى وَانَقى € إذ روي أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة 
کان يأكل أيتام من مرها » وكانت لرجل من النافقين؛ فمنعهم من ترها؛ فاشتراها 
أبو الدحداح بنخيل؛ فجعلها لم » وسيأتي. 
وعدت التاسعة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الأعلى › وقبل سورة 

وعدد آیها عشرون. ۳۷۷/۳۰ 

- أغراضها: احتوت على بيان شرف المؤمنين» وفضائل أعمالهم» ومذمة 
الشركين» ومساويهم» وجزاء کل. ۰ 

وأن الله يهدي الناس إلى الخير؛ فهو يجزي المهتدين جخير الحياتين» والضالين 
بعكس ذلك. 

وأنه أَرَسّل رسوله ظا للتذكیر بالله وما عنده؛ فینتفع من يخشی؛ فيفلح › 
ويصدف عن الذکری مَنْ کان شقياً؛ فيكون جزاؤه النارَ الكبرى» وأولئك هم 


ES CI 
الذين صدهم عن التذكر إيثارُ حب ما هم فيه في هذه الحياة.‎ 

وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله -تعالى- ويديع صنعه. 
FVA-VV/°‏ 

۳ وفي القسم بالليل والنهار التنبيه على الاعتبار بهما في الاستدلال على 
حكمة نظام الله في هذا الكونء وبدیع قدرته› وخص بالذكر ما في الليل من 
الدلالة من حالة غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض» ويغشى فيه من 
الوجودات؛ فتعمها ظلمته » فلا تبدو للناظرين؛ لأن ذلك أقوى أحواله. 

وخص بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن الموجودات› وظهور على 
الأرض كذلك. ۳۷۸/۳۰ 

٤‏ وابتدئ في هذه السورة بذكر الليلء ثم ذكر النهار عكس ما في سورة 
الشمس؛ لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة» وهي سادسة السور 
وأيامئذ كان الكفر مخيماً على الناس إلا نفراً قليلاًء وكان الإسلام قد أخذ في 
التجلي؛ فناسب تلك إالحالة ياشارة إلى تثیلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور 
النهارء ويتضح هذا في جواب القسم بقوله : 3إ سعیکم لشتّی € إلى قوله: 


LE 


۶ إا تردی )4. ۳۷۸/۳۰ 


۷ 


١‏ سميت هذه السورة في أكثر الصاحف وفي كثير من كتب التفسيروفي جامع 
الترمذي (سورة الضحى) بدون الواو. 

وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري (سورة والضحى) بإثبات 
الواو. 

ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وسبب نزولما ما ثبت في الصحيحين يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود 
ابن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: «دميت إصبع رسول اللخ 
فاشتكى » فلم يقم ليلتين أو ثلاثة » فجاءت امرأة وهي أم جميل بنت حرب 
زوج أبي لهب كما في رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية۔ فقالت : يا حمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أَرَه قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ فأنزل 
الله : : «وًالضحَى (۱) واللَيّل إا سَجَّى (۲) ما ودّعَك ريك وما قلى ). 

وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسود عن جندب البجلي قال: كنت مع 
النبي 5ا في غار» فدميت ا : هل أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل الله 
ما لقیت. 

قال : فأبطاً عليه جبريل » فقال المشركون : قد ودع محمد؛ فأنزل الله -تعالى-: 
لما ودَعَك ريك وما قلى € وقال : حديث حسن صحيح. 

ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب؛ لأن جندبا کان من صغار 


الصحابة » وكان يروي عن أبي بن كعب» وعن حذيفة كما قال ابن عبد البر. 

ولعله أسلم بعد المجرةء فلم یکن قوله : «کنت مع النبي لاني غار» مقار 
لقول المشركين: «وقد ودع حمد» » ولعل جندباً روی حدیثین جمعهما ابن 
عيينة» وقيل : إن كلمة : «في غار» تصحيف» وأن أصلها: كنت غازياً» ويتعين 
حینئذ أن یکون حدیثه جمع حدیثین. 

وعدت هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة 
الفجر» وقبل سورة الانشراح. 

وعدد آيها إحدى عشرة آية. 

وهي أول سورة في قصار المفصل. ٠۹٤-۳۹۳/۳۰‏ 

۲ أغراضها: إبطال قول المشركين؛ إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي 
للنبي اه قد انقطع عنه. 

وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى» 
وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه» وذلك يغيظ المشرکین. 

ثم ذکره الله با حه به من ألطافه وعنایته في صباه» وني فتوته» وني وقت 
اكتهاله » وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده» وثناء على الله 
ماهو أهله. ۳۹٤/۳۰‏ 


ل 


ومناسبة القسم بوالضُحَى وَالَيّل 4 أن الضحى وقت انبثاق نور 
الشمس؛ فهو إياء إلى تمثيل نزول الوحي» وحصول الاهتداء به» وأن الليل 
وقت قيام النبي 5 بالقرآن» وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته 
من بیوتهم القريبة من بیته أو من المسجد الحرام۔ ۳۹٥-۳۹٤/۳٩۰‏ 


٤‏ والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة؛ 
فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه الرة كان دة نحو من اثني عشر يوما» وأنه 
ما كان إلا للرفق بالنبي ظا كي تستجم نفسه» وتعتاد قوته تَحَمل أعباء الوحي؛ 
إذ كانت الفترة الأولى أريعين يومأً» ثم كانت الثانية اثنى عشر يوماً أو نحوهاء 
فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث»› وفي المرة الثالثة محصل الارتياض 
في الأمور الشاقة » ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثا. 

وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة» وسبب 
نزول سورة المدثر. ۳۹٦/۲۳۰‏ 


RRS CS 


سورة الانشراح 


١‏ سميت في معظم التفاسيروفي صحيح البخاري»› وجامع الترمذي سورة (ألم 
نشرح)» وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح»› ومثله في بعض المصاحف 
الشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله -تعالى-: ألم شرح لك 
صذرك ) وني بعض التفاسير تسميتها سورة الانشراح . 


وهي مكية بالاتفاق. 
وقد علت الثانية عشرة في عداد نزول السور»› نزلت بعد سورة الضحى 
بالاتفاق وقبل سورة العصر. 


وعن طاووس» وعمر بن عبدالعزيز أنهما كانا يقولان ألم نشرح من سورة 
الضحى» وكانا يقرءانهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهما يعني في الصلاة 
الفروضة. | ) 

وهذا شذوذ مخالف لا اتفقت عليه الأمة من تسوير لصحف الإمام. 

وعدد آیها مان. ٤۰١۷/۳۰‏ 

۲ أغراضها: احتوت على ذكر عناية الله -تعالى- لرسوله اة بلطف الله له» 
وإزالة الغم والحرج عنه› وتیس ما عسر علیه» وتشریف قدره؛ ليس عنه؟ 
فمضموئها شبية بأنه حجةٌ على مضمون سورة الضحی؛ ینا له بتذکیره سالف 
عنايته به» وإنارة سبيل الحق» وترفيع الدرجة؛ ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما 


١‏ في الأصل: وتفسيرء ولعل الصواب ما أثبت. (م) 


( لطالفەمق قوسم 
كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير عاض يعلمه" النبي ق . 

وأتبع ذلك بوعده بأنه کلما عرض له عَسْرٌ فسیجد من أمره یسر کدأب الله 
-تعالى- في معاملته؛ فليتَحَمّل متاعب الرسالةء ويرغب إلى الله عونه. 
A ۹7/°‏ 

۳ وجملة: 3 إنمَحَ الُْسرٍيُسراً) مؤكدة لجملة: إن مع المر يرا 
وفائدة هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد» وتعميمه؛ لأنه خبر عجيب. 

ومن المفسرين من جعل اليسر في الجحملة الأولى يسر الدنيا وفي ال جحملة الثانية 
يسر الآخرة» وأسلوب الكلام العربي لا يساعد عليه؛ لأنه متمحض لكون الثانية 
تأکیدا. 

هذا وقول النبي َة : «لن يغلب عسر يسرين» قد ارتبط لفظه ومعناه بهذه الآية. 

وصرح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية حينئذ» وتضافر الفسرون على 
انتزاع ذلك منهاء فوجب التعرض لذلك» وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد 
من تعريف كلمة العسر وإعادتها معرفة» ومن تنكير كلمة (يسر) وإعادتها 
منكرةء وقالوا: إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأولء وإذا أعيد 
اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله -تعالى-: كما اسنا إلى فرَعَوْنَ رَسُولاً 
)٠١(‏ فحَصى فرعو الرَسولَ . 

ويناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطأًء لأن تلك القاعدة في إعادة 
النكرة معرفة لا في إعادة العرفة معرفة» وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون 


١‏ في الأصل: يعمله» ولعل الصواب ما أثبت. (م) 


لام الجنس. ) 

وهي -أيضاً- في إعادة اللفظ في جملة أخرى» والذي في الآية ليس يإعادة لفظ 
في كلام ثان بل هي تكرير للجملة الأولى » فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ. 

وقد أبطله من قبل أبو على الحسين الجرجاني” في كتاب النظم كما في معالم 
التنزيل» وأبطله صاحب الكشاف -أيضا- وجعل ابن هشام في الغني اللبيب 
تلك القاعدة خطأً. 

والذي يظهر في تقرير معنى قوله : «لن يغلب عسر يسرين» أن جملة: : ل 
مع العريسرا) تأكيد ب لحملة : : «فإد مح الحسر يسراً). 

ومن القرر أن اللقصود من تأكيد ا جمالة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه 
الخبر. 

ولا شك أن الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر 
عند حصوله؛ فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسرء وذلك 
الترجيح عبر عنه بصيغة التثنية في قوله يسرين؛ فالتنية هنا كناية رمزية عن 
التغلب والرجحان؛ فإن التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في 
قوله -تعالی۔ : م ازجع صر رين بقلب إِليّك صر امتا وهو حبر . 
أي أرجع البصر كثيراً» لأن البصر لا ينقلب حسيرا من رجعتين. 

ومن ذلك قول العرب : لبيك» وسعديك»› ودواليك. 


١‏ قال حمزة بن يوسف السهمي المتوفي سنة ٤۲۷‏ في تاريخ علماء جرجان: «هو أبو علي الحسين 
ابن يحيى بن نصر الجرجاني » له تصانيف عدة» منها في نظم القرآن جلدتان» كان من أهل السنة روى 
عن العباس بن يحيى (أو ابن عيسى) العقيلي» اه 


i SES REET TTT 

والتكرير يستلزم قوة الشيء المكرر» فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا 
تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية. 

وليس ذلك مستفادا من تعريف (الحُسْر) باللام ولا من تنكير (اليسر) وإعادته 
منکراً. ٤۱٦-٤۱٥/۰‏ ۰ 

›» فا قرغت فانصَب (۷)) تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف‎  -٤ 
والعناية› و وبتيسير ما هو عسير عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة‎ 
دون ملل ولا ضجر.‎ 

والفراغ : خلو باطن الظرف» أو الإناء؛ لأن شأنه أن يظرف فيه. 

وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان ملوءا بشيء» وفراغ الإنسان: جاز في إتامه ما 
شأنه أن يعمله. 

ولم يذكر هنا متعلق فرعت وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال 
يعلمها الرسول كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما حف بها؛ 
فالعنى إذا أتقمت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر 
أوقاته كلها بالأعمال العظيمة. 

ومن هنا قال رسول الله 8ه عند قفوله من إحدى غزواته : «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» . 

فالمقصود بالأمر هو: فانصَب ). 

وأما قوله: < فإذا فرغت ) فتمهيد» وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخرفي تقرير 
لاو ا 

وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال» ومثله قول القائل : ما تأتيني من 


فلان صلة إلا أعَقبتّها أخرى. 

واختلفت أقوال المغسرين من السلف في تعيين المفروغ منه» وإنما هو اختلاف 
في الأمثلةء فحذف التعلق هنا؛ لقصد العموم» وهو عموم عزفي لنوع من 
الأعمال التي دل عليها السياق؛ ليشمل كل متعلق عمله ما هو مهم كما علمت› 
وجو اغلم ديج بب اعمال على ب نال بن جل کر ي ر 
الإمكان كما أقر الله بأداء ا مع الشغل بالجهاد بقوله: ولا كت هم 
فأقَمْت لهم الصلاة فلتَقم طائفة منْهُم مَك € إلى قوله: « كاب مَوقّوتاً) في 
سورة النساء. 

وهذا الحكم ينسحب على كل عمل مكن من أعماله الخاصة بهء مثل قیام 
الليل» والجهاد عند تقوي المسلمين» وتدبير أمور الأمة. 

وتقدیم : ذا قرغت 4 على: «فانصّب 4 للاهتمام بتعليق العمل بوقت 
الفراغ من غيره؛ لتتعاقب الأعمال. 

وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني. 
1V7‏ 


-١‏ سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف (سورة والتين) بإثبات 
الواو تسمية بأول كلمة فيها» وسماها بعض المفسرين (سورة التين) بدون الواو؛ 
لأن فيها لفظ ‏ التين ) كما قالوا (سورة البقرة) وبذلك عنونها الترمذي› 
وبعض المصاحف. ۰ 

وهي مكية عند أكثر العلماء» قال ابن عطية: «لا أعرف في ذلك خلافاً بين 
امفسرين». 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور المختلف فيها. 

وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية » ونسب -أيضا- إلى ابن عباس» والصحيح 
عن ابن عباس أنه قال : «هي مكية» . 

وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة البروج› 
وقبل سورة الإيلاف. 

وعدد آیاتها مان. ٤۱۹/۳۰‏ 

۲- أغراضها: احتوت هذه السورة على التنبيه بأنٌ اله خلق الإنسان على 
الفطرة المستقيمة» ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
«فأقم وجك لين حَبيفا طرة الله التي فطَرَ الاس علَيهَا ). 

وأن ما يخالف أصولًّه بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلالء ومتبعي ما يخالف 
الإسلام أهل ضلالة. 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 


والإشارة بالأمور الَقَسَم بها إلى أطوار الشرائع الأريعة؛ إِعاءً إلى أن الإسلام 
جاء مصدقا لاء وأنها ارا أصولها لأصول دين الإسلام. 

والتنوية بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه. 
-L0 °‏ + 

۳ والتين ظاهره : الثمرة المشهورة بهذا الاسم» وهي مرة يشبه شكلها شكل 
الكمَنّرى ذات قشر لونه أزرق إلى السواد» تتفاوت أصنافه في قتومة قشره» سهلة 
التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة خلوط ببزور 
دقيقة مثل السمسم الصغير» وهي من أحسن الثمار صورة وطعماء وسهولة 
مضغ؛ فحالتها دالة على دقة صنع الله » ومؤذنة بعلمه وقدرته؛ فالقسم بها لأجل 
دلالتها إلى صفات إلية كما يقسم بالاسم لدلالته على الذات» مع الإيذان بالمنة 
على الناس؛ إذ خلق لهم هذه الفاكهة التي تنبت في كل البلاد» والتي هي سهلة 
النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج. 

والزيتون -أيضاً- ظاهره: الثمرة المشهورة ذات الزيت الذي يعصر منهاء 
فيطعمه الناس » ويستصبحون به. 

والقسم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على صفات الله » مع الإشارة إلى 
نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج طعامهم 
وإضاءتهم. 

وعلى ظاهر الاسمين للتين والزيتون حملهما جمع من المغسرين الأولين ابن 
عباس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة» والنخعي» وعطاء» وجابر بن زيد» 


A TT 
ومقاتل » والكلبي؛ وذلك لا في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان‎ 
٤۲۰/۳۰ علیهم بأن خلقها الله لہم.‎ 

ولكن مناسبة ذكر هذين مع «طور سي ) ومع للَدٍ الأين 4 
تقتضي أن يكون لہما حمل أوفق بالناسبة؛ فروي عن ابن عباس - أيضا - تفسير 
التين بأنه مسجد نوح الذي بني على الجودي بعد الطوفان. 

ولعل تسمية هذا ا لجبل التينَء لكثرته فيه؛ إذ قد تسمى الأرض باسم ما يكثر 
فيها من الشجر كقول امرئ القيس : 

امَرٌْ دیارهم آم عَشَرْ 

وسمي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله : 
صهب الظلال أتين التين عن عرض يزجين غيما قليلا ماؤه شبما 

والزيتون: يطلق على الجبل الذي بني عليه المسجد الأقصى؛ لأنه ينبت 
الزيتون» وروي هذا عن ابن عباس والضحاك»› وعبدالرحمن بن زيد» وقتادة 
وعكرمة» وحمد بن كعب القرظي. 

ويجوز عندي أن يكون القسم ب« الین والرَُون ) معني بهما شجر هاتين 
الشمرتين» أي اكتسب نوعاهما شرفاً من بين الأشجار يكون كثير منه نابتاً في 
هذين المكانين المقدسين كما قال جرير: 
أتذكرحين تصقل عارضيها بفرع بشامة سقي البشام" 

فدعا لنوع البشام بالسقي؛ لأجل عود بشامة الحبيبة. 

وأما « طور سيين 4 فهو الجبل المعروف ب (طور سينا). 


ا 


١‏ وفي رواية التبريزي في شرح الحماسة: آتنسی إذ توعدنا سليمى بعود ...الخ ص٠٥‏ ج۱ 


E 
والطور: الحبل بلغة النبط › وهم الكنعانيون» وعرف هذا الجبل ب طور‎ 


سينين € لوقوعه في صحراء (سينين) و(سينين) لغة في سين» وهي صحراء بين 


مصر وبلاد فلسطین. 

وقيل : سينين اسم الأشجار بالنبطية أو بالحبشة» وقيل: معناه الحسن بلخة 
الحبشة. 

وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس 


بجمع؛ مجاز" في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن 


الضمة» أو الياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة» وأن يحكى على الياء مع تحريك 
نونه بحركات الإعراب مثل: صفین ویبرین» وقد تقدم عند قوله -تعالۍ۔: 
3 والطور وکاب مَْطٌور). 

والبلد الأمين : مكة» سمي الأمين؛ لأن من دخله کان آمنا؛ فالأمين فعيل 
معنى مفعل مثل الداعي السميع في بيت عمرو بن معد يكرب» وي جوز أن يكون 
بمعنى مفعول على وجه الإسناد المجازي» أي الأمون ساكنوه قال -تعالى-: 
و آمهم من خَوفٍ). 

والإشارة إليه للتعظيم» ولأن نزول السورة في ذلك البلد؛ فهو حاضر بمرأى 
ومسمع من المخاطبین نظیر قوله : لا اقم بها البلَّدٍِ 4. ۲۱/۳۰٤۔۲۲٤‏ 

٥‏ وعلى ما تقدم ذكره من الحملين الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين 
الأيان» وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائع الواردة للبشر؛ فالتين إياء إلى 
رسالة نوح» وهي أول شريعة لرسول» والزيتون إياء إلى شريعة إبراهيم؛ فإنه 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : فجاز. (م). 


بنى المسجد الأقصى كما ورد في الحديث وقد تقدم في أول اللإسراءء و طور 
سيزين € إياء إلى شريعة التوراة» و الد الأمين ) إياء إلى مهبط شريعة 
الإسلام» ولم يقع إيماء إلى شريعة عيسى؛ لأنها تكملة لشريعة التوراة. 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان» ويأنه الملسجد الأقصى إياء إلى مكان 
ظهور شريعة عيسى -عليه السلام. لأن المسجد الأقصى باه سليمان عليه 
السلام- فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسى. 

ويكون قوله: هذا البلَدٍ الأمين ) إياء إلى شريعة إبراهيم» وشريعة 
الإسلام» فإن الإسلام جاء على اول الحنيفية » وبذلك يكون إياء هذه الآية 
ما صرح به في قوله -تعالی-: شرع لَكم مِنْ الین مَا وَصٌی په ُوحا وَالذِي 
احا إليّك وما وصيًا به إبراهیم وموسی وعِیسی ). 

وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع نوح» وموسى»› وعيسى» وحمد 
-عليهم الصلاة والسلام- غير جار على ترتيب ظهورها؛ فتوجيه مخالفة الترتيب 
الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران الاسمين المنقولين عن اسمي 
الثمرتين» ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن الأرض - يتأنّى 
مُحَسْن مراعاة النظير» ومُحَسْن التورية » وليناسب ‏ سيين فواصل السورة. 

وفي ابتداء السورة بالقَسّم با يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلمية براعة 
استهلال؛ لغرض السورة» وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» أي خلقه 
على الفطرة السليمة مدركا لأدلة وجود النالق ووحدانيته. 

وفيه إيعاء إلى أن ما خالف ذلك من التحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله 
كلها بقطع النظر عن اختلافها في الفروع » ويكفي في قوم معنى براعة الاستهلال 


 /(‏ __سسیسیی 
ما يلوح في المعنی من احتمال. ۲/۳۰٩٤۔-۲۳٤‏ 

والتقويم : جعل الشيء في قوام -بفتح القاف- أي عَذل وتسوية. 

وحن التقويم أكمله» وأليقه بنوع الإنسان» أي أحسن تقويم له» وهذا 
يقتضي أنه تقویم خاص بالإنسان لا یشارکه فيه غيره من امخلوقات. 

ويتضح ذلك قي تعديل القوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه 
موقعة له فيما يفسده» ولا يعوق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته؛ فإن 
غیره من جنسه کان دونه في التقویم. ٤۲۲/۳۰‏ 

۷ فأفادت الآية أن الله کون الإنسان تکویناً ذاتیاً متناسباً ما خلق له نوعه من 
الإعداد لنظامه وحضارته» وليس تقويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند 
لله -تعالى- ولا جديرا بأن يقسم عليه؛ إذ لا أثر له في إصلاح النفس» وإصلاح 
الغيرء والإصلاح في الأرض» ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في 
القسم بالتين والزيتون» وطور سنين» والبلد الأمين. 

وإنما هو متمم لتقويم النفس قال النبي 5 : « إن اله لا ينظر إلى أجسادكم» 
ولا إلى صورکم» ولکن ینظر إلى قلویکم» . 

فان العقل أشرف ما خض بة نوع الإنسان من بن الأنوان: 

فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان» ونظره العقلي الصحيح؛ لأن 
ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال الجسد؛ إذ الجسم آلة خادمة للعقل» فلذلك 
كان هو المقصود من قوله -تعالى-: لقذ َا اسان في أَحْسن تقويم ). 

وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة› 


١‏ راوه مسلم› ورواه غیره یزید بعضهم على بعض. 


(لطالفەنتفسيچزوعم ا 
ويظهر هذا كمال الظهور في قوله : نَم ردَذّاه سمل سافلي ‏ فإنه لو حمل 
الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به 
كثير من الفسرين لكان بوه عن غرض السورة شد » وليس ذلك ما يقع فيه تردد 
السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم. ) 

ويدل ذلك قوله بعده: إلا الذِينَ آمُوا» لأن الإان أثرٌ التقويم لعقل 
الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم» ومعاملة بني نوعه 
السالين من عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق؛ فذلك هو 
الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من عوارض عائقة من بعض ذلك ما يعرض له 
وهو جنين؛ إما من عاهة تلحقه لمرض أحد الأبوين » أو لفساد هيكله من سقطة أو 
صدمة في حملهء وما يعرض له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه 
اختلال مزاجه؛ فيحرف شيئاً من فطرته كحماقة السوداويون والسكريين» أو خبال 
الختبلين» وما يدخله على نفسه من مساوي العادات كشرب المسكرات» وتناول 
الخدرات مما یورثه على طول انثلام تعقله» أو خور عزيته. ٤١١٠٤١٤/١١‏ 

۸ والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية 
لي فر ات س ليتصف باثارها» وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه 
إدر اکا مستقیماً عا يتأدى من المحسوسات الصادقة» أي الموافقة لحقائق الأشياء 
الثابتة في نفس الأمر» بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة» وما يتلقاه العقل 
السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المتتظمين» بحيث لو جانبته 
التلقينات الضالة» والعوائد الذميمة» والطبائع امنحرفة» والتفكير الضارء أو لو 
تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب - لجرى في 
جميع شؤونه على الاستقامة » و ما صدرت منه إلا الأفعال الصالحة. 


ES 

ولکنه قد يتعثر في ذيول اغتراره» ويرخي العنان لېواه وشهوته؛ فترمي به في 
الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع؛ فيتابعهم 
طوعاً أو كرهاًء ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما تقلّده» فيعتاده » وينسى الصواب 
والرشد. 

ويفسر هذا المحنى قول النبي 5ة : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم 
یکون أبواه هما اللذان يهودانه › أو ينصرانه › أو يمجسانه» الحديث. 

ذلك أن أبويه هما أول من يتولى تأديبه وتثقيفه» وهما أكثر الناس ملازمة له 
في صباه؛ فهما اللذان يلقيان في نفسه الأفكار الأولى » اما ن تیل ا 
فقد سار بفطرته شوطاًء ثم هو بعد ذلك عُرْضة لعديد من المؤثرات فيه إن خيرا 


فخیر» وإن شرا فشر. 

واقتصر النبي 5ة على الأبوين؛ لأنهما أقوى أسباب الزج في ضلالتهماء 
وأشد إلحاحا على ولدهما. 

ولم يعرج الفسرون قدا وحدیٹا على تفسير التقويم بهذا المعنى العظيم» 
فقصرُوا التقويم على حسن الصورة. 

وروي عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والكلبي» وإبراهيم» وأبي العالية : 
أو على استقامة القامة. 

وروي عن ابن عباس: أو على الشباب والجلادة» وروي عن عكرمة وابن 
عباس. 


ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عكس 


الإنسان شكرها؛ فكفر بالمنعم؛ فرد أسفل سافلين› سوی ما حکاه ابن عطية عن 


a 
الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر"" أنه قال : « تقويم الإنسان عقله» وإدراكه اللذان‎ 
. زناه بالتمییز»‎ 

ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله بيده. 

وما حكاه الفخر عن الأصه"" أن: < أحْسّن قويم ) أكمل عقل وفهم وأدب 
وعلم وبیان. 

وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير» وأن في جبلته جلب النفع والصلاح 
لنفسه» وكراهة ما يظنه باطلاً أو هلاكاء وحبة الخير والحسن من الأفعال؛ لذلك 
تراه يسر بالعدل والإنصاف» وينصح با يراه جلبة خير غيره» ويغيث اللهوف› 
ويعامل بالحسنى» ويغار على المستضعفين» ويشمئز من الظلم ما دام جردا عن 
روم نفع يجلبه لنفسه» أو إرضاء شهوة يريد قضاءهاء أو إشفاء غضب يجيش 
بصدره. 

تلك العوارض التي تحول بينه وبين فطرته زمناًء ويهش إلى كلام الوعاظ 
والحكماء والصالحين » ويكرمهم » ويعظمهم » ويود طول بقائهم. 

فإذا ساورته الشهوة السيئة » فزينت له ارتكاب المغاسد» ولم يستطع ردها عن 
نفسه - انصرف إلى سوء الأعمال» وثقل عليه نصح الناصحين» ووعظ 
الواعظين على مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم الہوى في عقله. 

ولہذا كان الأصل في الناس الخيرء والعدالة» والرشد» وحسن النية عند 
جمهور من الفقهاء والحدثين. ٥/۳١‏ ١٠٤۔۲۷٤‏ 

١لم‏ أقف على تعيينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم. 


۲- الأصم لقب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان من أصحاب هشام الفوطي من المعتزلة » وقال ابن حجر 
في لسان الميزان : «إنه كان من طبقة أبي المذيل العلاف المعتزلي». 


ETT E3 


-١‏ اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم (سورة اقرأً 
باسم ربك) روي في المستدرك عن عائشة: «أول سورة نزلت من القرآن اقرأً 
باسم ربك» . 

فأخبرت عن السورة ب اقرا باسْم ريك . 

و عو ا و ا وأبي رجاء العطاردي»› ومجاهدء 
والزهري › وبذلك عنونها الترمذي. 

وسميت في الصاحف ومعظم التفاسير (سورة العلق) لوقوع لفظ (العلق) في 
أوائلهاء وكذلك سميت في بعض كتب التفسير. 

وعنونها البخاري سورة (اقراً اسم ربك الذي حَلق). 

وتسمى (سورة اقرأً) وسماها الكواشي في التخليص (سورة اقرا والعلق). 

وعنونها ابن عطية » وأبو بكر بن العربي (سورة القلم). 

وهذا اسم سميت به (سورة ن والقلم) ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة 
(سورة القلم) يسمون الأخرى (سورة ن). 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية باتفاق» وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة الواضحة» ونزل أولہا بغار حراء على النبي 5ة وهو مجاور فيه في 
رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة أريعين بعد الفيل إلى قوله : «عَلْمٌ الإنْسَانَ 


مالم يلم ). 


ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن عائشة» وفيه حديث عن أبي موسى 
الأشعري » وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف. 

وعن جابر أول سورة المدثرء وتؤول بأن کلامه نص أن سورة المدثر أول 
سورة نزلت بعد فترة الوحي كما في الإتقانء كما أن سورة الضحى نزلت بعد 
فترة الوحي الثانية. 

وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة عشرون» وفي عد أهل الشام ان عشرة»› 
وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. ٤١٤-٤۳۳/۳١‏ 

۲ أغراضها : تلقين محمةة الكلام القرآني وتلاوته؛ إذ كان لا يعرف التلاوة 
من قبل. [ ٍ 

والإياء إلى أن علمَه بذلك ميسرٌ؛ لأن الله الذي ألم البشرّ العلم بالكتابة قادرٌ 
على تعلیم مَنْ يشاء ابتداءٌ. 

وإياء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

وتوجيهًه إلى النظر في خلق الله الموجودات» وخاصة حَلَقَهُ الإنسانً خلقا 
عجيباً مستخرجا من عَلَقَة؛ فذلك مبداً النظر. 

وتهديڈ من كدب النبي ق وتعرّض؛ ليصده عن الصلاة» والدعوة إلى البدى 
والتقوى. 

وإعلام النبي 4ه أن الله عالمٌ بأمر مَنْ يناوونه » وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

ا عا چا ی والصلاة» والتقرب إلى اللّه. 

وأن لا يعباً بقوة أعدائه؛ لأن قو اله تقهرهم. 7/7 

۳- ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة؛ لأن الثابت في العلم الآن أن 
الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جداً لا ترى إلا بالمرآة المكبرة أضعافا تكون في 


مبدأً ظهورها كروية الشكل» سابحة في دم حيض الرأة؛ فلا تقبل التخلق حتى 
تخالطها نطفة الرجل » فتمتزج معهاء فتأخذ في التخلق إذالم يَعقها عائق كما قال 
-تعالى-: < مخلقة وغير مُحلقَةٍ 4. 

فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تَكَورها ليلا » فشابهت العلقة التي في الاء 
مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي ساحبة" فيه وفي كونها 
سابحة في سائل كما تسبح العلقة» وقد تقدم هذا في سورة غافر وأشرت إليه في 
المقدمة العاشرة. ٤۳۸/۳١‏ 

٤‏ ورك الأَكرَمٌ (۳) الذي عَلم بالقَلَّم )٤(‏ عَلْم الإنْسَانَ ما لم يله 
 )٥(‏ جملة معطوفة على جملة رأ اسم ريك € فلها حكم الاستتاف» 
وربّك) مبتدأء وخبره إما: « الذي عَلْم بقلم وإما جملة: «ِعَلم 
الإنسَان مالم يَعْلّمٌ ) وهذا الاستئناف بياني. ۰ 

فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولا 
كان الاستئناف ناشئا عن سؤال جيش في خاطر الرسول ا أن يقول كيف : أقراً 
وأنا لا أحسن القراءة والكتابة؛ فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم » أي 
بواسطة الكتابة يعلمك مالم تعلم. 

وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله 
لجبریل : «ما أنا بقار » . 

فا معنى : لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالاً بالقراءة؛ إذ العلم 
بالقراءة محصل بوسائل أخرى مثل الإملاء» والتلقين» والإلہام» وقد علم الله 


1 هكذافي الأصل» ولعل الصواب : سابة. (م). 


( لطالقمقتفسيو عزوم 
آدم الأسماء ولم یکن آدم قارئا. 

ومقتضى الظاهر: وعلم بالقلم؛ فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به ريك 
من العناية الستفادة من قوله  :‏ اقرا اسم ربك ) وأن هذه القراءة شأنٌ من 
شؤون الرب اختص بها عبده؛ إتاما لنعمة ات عليه. 

وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 

ووصف ( الأكرَمٌ) مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم» وليس 
مصوغا للمفاضلة؛ فهو مسلوب المفاضلة. 

والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع العطي » ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من 
نعمة الإججاد» وكيفية الخلق » والإمداد. 

وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلبية؛ 
فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية» ووصف « الذي حَلْقَ 4 ووصف 
الذي عَلْم اقلم 4 يقتضيان صفات الأفعال» مع ما فيه من الاستدلال 
القريب على ثبوت ما أشير إليه من الصفات با تفتضيه الوصولية من الإياء إلى . 
وجه بناء الخبر الذي يذكر معهاء ووصف ‏ الأَكرَمٌ 4 يتضمن صفات الكمال 
والتنزیه عن النقائص. ۳۹/۳۰٤۔٠٤٤‏ 

٥‏ وقد حَصلَّتٌ من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه 
الإنسان من التعاليم سواء كان بالدرس» أم بمطالعة الكتب» وأن تحصيل العلوم 
يعتمد أمورا ثلاثة : أحدها: الأخذ عن الغير بامراجعة والطالعة» وطريقهما 
الكتابة وقراءة الكتب؛ فإن بالكتابة أمَكَنَ للأمم تدوينَ آراءِ علماء البشرء ونقلها 
إلى الأقطار النائيةء وني الأجيال الجائية. ٠‏ ۰ 
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والثاني : التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. 

والثالث : ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات. 

وهذان داخلان تحت قوله -تعالی-: «عَلم الإنْسَان مالم لم 4. 

وني ذلك اطمتنان لنفس النبي فيان عدم معرفته الكتابة لا حول دون قراءته؛ 
لأن الله علم الإنسان ما لم يعلم؛ فالذي علَّم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة 
قادر على أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. ٤٤١/٠١‏ 

وعلة هذا الق أن الاستخناء تحدث صاحبه نمه بأنه غير محقاج إلى غيره» 
وأن غيره حتاج» فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو 
في نفسه حتی یصیر خلقا؛ حیث لا وازع یزعه من دین أو تفکیر صحیح» فیطغی 
على الناس؛ لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم؛ لأن له ما يدفع به الاعتداء من لامة 
سلاح» وخدم» وأعوان» وعفاة» ومنتفعين بماله من شرکاء» وعمال» 
وأجراء؛ فهو في عزة عند نفسه. 

فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس» ونبهت 
على الحذر من تغلغلها في النفس. ٤٤0-٤٤٤/١١‏ 


سورة القدر 


١‏ سميت هذه السورة في الملصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
القدر) وسماها ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (سورة 
ليلة القدر). 

وهي مکية في قول ا لجمهور»› وهو قول جابر بن زيد» وروی عن ابن عباس. 

وعن ابن عباس -أيضا- والضحاك أنها مدنية» ونسبه القرطبي إلى الأكثر. 
وقال الواقدي : هي أول سورة نزلت بالمدينة» ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن 
الترغيب في إحياء ليلة القدر» وإنغا كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة. 

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد 
سورة عبس وقبل سورة الشمس» فأما قول من قالوا: إنها مدنية فيقتضي أن 
تكون نزلت بعد المطففين وقبل البقرة. 

وآياتها خمس في العدد المدني والبصري والكوني» وست في العد الكي 
والشامي. »00/1 

۲ أغراضها: التنويه بفضل الق رآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله -تعالى-. 

والردٌ على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلاً من الله -تعالى-. 

ورَفعٌ شأن الوقت الذي أنزل فيه » ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 

وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

ويستتبع ذلك تحريض السلمين على تين ليلة القدر بالقيام والتصدق. 
000/1 


۳ إا أنرَلتاهُ في ليله القذر : اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم 
بالقر آن؛ فافتحت حرف (إن) وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية» وكلاهما من 
طرق التأكيد والتقوي. ٤٥٦/٠١‏ 

٤٥١/٠١ وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن.‎ - ٤ 

٥‏ ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق 
مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إماء إلى أن الضميرفي 
< نراه 4 يعود إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة» وهو 
الآيات الخمس من سورة العلق؛ فإن كل جزء من القرآن يسمى قرآنا» وعلى 
كلا الوجهين فالتعبير با مضي في فعل ‏ ارلا ) لا جاز فيه » وقيل: أطلق ضمير 
القرآن على بعضه مجازا بعلاقة البعضية. 

والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه 
حديث بدء الوحي في الصحيحين لقول عائشه فيه : «فكان يتحنث في غار حراء 
الليالي ذوات العدد». 

فكان تعبده ليلا » ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه إثر فراغه من تعبده. 

وأما قول عائشة : «فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده» فمعناه أنه خرج من 
غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآیات الخمس؛ إذ یکون نزولہا عليه في 
آخر تلك الليلة» وذلك أفضل أوقات الليل كما قال -تعالى-: « والمستغفرين 
پالأَسْحَار ). ٤0۷-٤0٦/۰‏ ۰ 

وليلة القدر: اسم جعله اله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن» ويظهر أن 


أول تسميتها بهذا ھک ا ولم تكن معروفة عند المسلمين»› 
ویذلك یکون رها بهذا الاسم؛ تد تشويقا لمعرفتها؛ ولذلك عقب بقوله: وما 
دراك مايل القذر ). 

والقدر: الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل » كما قال 
-تعالى- في سورة الدخان: ‏ إا نراه في ليلَةٍ مباركةٍ 4. 

أي ليلة القدر والشرف عند الله -تعالى- مما أعطاها من البركة؛ فتلك ليلة جعل 
اله لما شرفا؛ فجعلها مظهرا لا سبق به علمه؛ فجعلها مدا الوحي إلى النبي ظا . 
O0V/‏ 

ا يف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر 
للقرآن بتشریف زمان ظهوره؛ تنبیها على أنه -تعالی- اختار لابتداء إنزاله وقاً 
شریفاً مبارکا؛ لأن عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات 
والأمكنة؛ فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبن عن علو قدره عند الله 
-تعالی- کقوله : : 3لا َة إلا امرون على الوجهين في الراد من الطهرين. 
EOAN/*‏ 

۸ وتفضيلها با خير على لف شهر: إنغا هو بتضعيف فضل ما محصل فيها من 
الأعمال الصالحة» واستجابة الدعاء» ووفرة ثواب الصدقات» والبركة للأمة 
فيها؛ لأن تفاضل الأيام لا يكون بقادير أزمنتهاء ولا بما محدث فيها من حر أو 
برد» أو مطرء ولا بطولہا أو بقصرها؛ فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله 
-تعالی- ولکن الله يعباً ما حصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات» وما يعين 
على الحق والخيرونشر الدين. 


وقد قال في فضل الناس: إن أكَرمَكمْ عد الله أنقَاكمْ 4 فكذلك فضل 
الأزمان إنغا يقاس با يحص فيهاء؛ لأنھا ظروف للأعمال› ولیست لہا صفات 
ذاتية يكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس؛ ففضلها بما أعده الله لہا من التفضيل 
كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات. 

وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله : «واحد كألف» . 

وعليه جاء قوله -تعال-: « يود أحذهُم لو يعمر أف سَةٍ ‏ وإنا جعل تييز 
عدد الكثرة هنا بالشهر؛ للرعي على الفاصلة التي هي برف الراء. 

وفي الموطآً: «قال مالك: إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول 
اة أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك؛ فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 
لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله: «ليلّة القذر 
خرن الف شَهّر )»اه. 0۹/1 

۹ ونما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسقف بن سعد قال: «قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع 
معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال : لا تؤنبني 
رحمك اله فإن النبي 8 أري بني أمية على منبره فساءه ذلك» فنزلت: < إا 
عاك كر 4 يا محمد يعني نهر في الجنةء ونزلت: إا انرا في لي 
در () وما دراك ما هل القذر ۲۲ ليله ادر حير من أف شمر )١(‏ )4 
لکا جر ا اش ۰ 

قال القاسم : فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص» . 


قال آبو عیسی الترمذي : « هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه› 


وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه» والقاسم بن الفضل 
ثقة » ويوسف بن سعد رجل مجهول» اه. 

قال ابن کثير قي تفسيره : «ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن 
عیسی بن مازن کذا قال» وعیسی بن مازن غير معروف» وهذا يقتضي اضطراً 
في هذا الحديث» أي لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل» وعلى 
کل احتمال فهو مجهول» . 

وأقول: وأيضاً ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من 
وفي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال : قلت للحسن : يا مسود وجوه 
الؤمنين إلى آخر الحديث» وعيسى بن مازن غير معروف أصلاء فإذا فرضنا 
توثیق یوسف بن سعد فليس في روایته ما يقتضي أنه سمعه» بل جوز أن يکون 
أراد ذكر قصة تروى عن الحسن. 

واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك ابن کثیر» وذکره عن 
شيخه المزي» وأقول: هو مختل المعنى» وسمات الوضع لائحة عليه وهو من 
وضع آهل النحل المخالفة للجماعة؛ فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن 
الحسن مع فرط علمه وفطنته » وأية ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله 
وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه؟. 

ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه خالف للواقع؛ لأن 
المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية» وبين بيعة السفاح وهو أول 
خلفاء العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهرا أو أكثر بشهر أو بشهرين؛ فما 


نسب إلى القاسم الحداني من قوله : «فعددناها فوجدناها» الخ كذب لا حالة. 

والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي. 
CTY °‏ 

-١‏ وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة؛ 
توخياً مصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة. ٤1۲/۳١‏ 

١‏ هذا محصل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام » ولم يبين أنها 
أية ليلة» ولا من أي شهرء وقد قال -تعالى-: « شه رمَضَان الذي ازل فيه 
ارآ 4 فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا حالة؛ فبنا أن 
نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيها؛ لنطلب تعيين ما 
يماثلها من ليالي رمضان في جميع السنين» وتعيين صفة المماثلة » والمماثلة تكون 

فلا جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأريعاء» ولا في القصل من 
شتاء أو صيف أو خو ذلك غا ليس من الأحوال المعتبرة في الدين؛ فعلينا أن 
نتطلب جهة من جهات المماثلة لہا في اعتبار الدين وما يرضي اللّه. 

وقد اختلف في تعيين الماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك: أنها من 
ليالي شهر رمضان من كل سنة» وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث 
الصحيح : «تحروا ليلة القدر في الوترفي العشر الأواخر من رمضان». 

والوتر : أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث : « إن الله وتر يحب الوتر» . 

وأنها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام» وأنها 
في رمضان. 


وإلى هذا ذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وأكثر أهل العلمء قال ابن 
رشيد: وهو أصح الأقاويل » وأولاها بالصواب» وعلى أنها متنقلة في الأعوام ء 
فأكثر أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان. 

والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه› وقال جماعة: لا تخرج 
عن العشر الأواسط › والعشر الأواخر. 

وتأولواما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه. 

ولم يرد في تعيينها شيء صريح يروى عن النبي َة لأن ما ورد ي ذلك من 
الأخبار محتمل لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك 
مبسوط في كتب السنة؛ فلا نطیل به» وقد أت ابن کثیر منه بکثیر. ۲/۳۰ ٦٤۔۳٤٤‏ 


١‏ وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي## « لم يكن الذين كفرُوا). 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي َه قال لأبي بن كعب : « إن 
اله أمرني أن أقر عليك: لم يكن الَذِينَ كَفَرُوا) قال: وسماني لك؟ قال: 
نعم؛ فبکی». 

فقوله : أن قرأ عليك لم يكن الذِين كفَرُوا) واضح أنه أراد السورة كلها؛ 
فسماها بأول جملة فيها. 

وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة (لم يكن) 
بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 
الكتاتيب. 

وسميت في أكثر الصاحف (سورة القيمة) وكذلك في بعض التفاسيرء 
وسميت في بعض الصاحف (سورة البينة). 

وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أي (سورة أهل الكتاب) أي لقوله 
-تعالى-: لم يكن الذِينَ كَفرُوا من أَهْلٍ اكاب ) وسميت سورة (البرية) 
وسميت (سورة الانفكاك) ا 

واختلف في أنها مكية أو مدنية » قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية وهو قول 
جمهور المفسرين. 

وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. 

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس» والقول 


بأنها مكية إلى جيى بن سلام. 
وأخرج اين كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة البدري قال: Un:‏ 
تزلت «لَم يكن الَذِينَ قروا مِنْ أَْل لكاب إلى آخرها قال جبريل: يا 


رسول الله إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا» الحديث. 

أي وأبي من أهل المدينة. 

وجزم البغوي» وابن كثير بأنها مدنية » وهو الأظهر؛ لكثرة ما فيها من تخطئة 
أهل الكتاب» ولحديث أبي حبة البدري » وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور 
المدنية » قال ابن عطية : « إن النبي 5ة إنغا دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة». 

وقد عدت الائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق» وقبل 
سورة الحشر» فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير» وكانت غزوة النضير سنة 
أربع في ربيع الأول؛ فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع. 

وعدد آياتها ان عند الجمهور› وعدها أهل البصرة تسع آيات. 

1A2 ° 

۲- أغراضها: توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن 
والرسول 5ة . 

والتعجيب من تناقض حالہم؛ إذ هم ينتظرون أن تأتيّهم البينة » فلما أتتهم 
البينة كفروا بها. 

E 

ووعيدهم بعذاب الآخرة» والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 

والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وَوَعَذهُم بالنعيم الأبدي ورضى 


اله عنهم » وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 

وتخلل ذلك تنویه بالق رآن» وفضله على غیره باشتماله على ما في الکتب 
الإلہية التي جاء بها الرسولظه من قبل وما فيه من فضل وزيادة. ٤1۸/۳١‏ 

٣‏ قال -تعالی-: لَم يكن الَذِين كفَرُوا من أَهْل اكاب وَالْمشركين منفكين 
حى انيهم البينة (۱) رول م اله لوا صتا ممل ۳ فیا کب َم 
(۳)¢. 

وقد تعددت أقوال امفسرين» فبلغت بضعة عشر قولا ذكر الآلوسي أكثرهاء 
وذكر القرطبي معظمها غير معزو» وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي» وزاد 
أحدهما مالم يذكره الآخر. 

ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة : 

الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول ابر إلى معنى التوبيخ والتعجيب» 
وإلى هذا ذهب الفراء» ونفطويه › والزخشري. 

الثاني : تأویل معنی «مُْفَكينَ ) بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم» 
ومصيرهم إلى مؤاخذتهم» وهو لابن عطية. 

الثالث: تأويل متعلق «منفكين ) بأنه عن الكفر وهو لعبدالجبار» أو عن 
الاتفاق على الكفر وهو للفخر وأبي حيان» أو منفكين عن الشهادة 
للرسو ل بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبدالرحمن الملقب بالأصم» أو 
منفكين عن الحياة » أي هالكين » وعزي إلى بعض اللغويين. 

الرابع : تأويل < حَتى 4 أنها بمعنى (إذ) الاتصالية » والتقدير: وإن جاءتهم 
البينة. 


الخامس: تأويل «رَسُولٌ ‏ بأنه رسول من اللائكة يتلو عليهم صحفا من 
عند الله » فهو في معنی قوله -تعالی-: يسالك أَْلْ اكاب أن رل علَبهم تابا 
من السّمَاء ). 1 

وعزاه الفخر إلى أبي مسلم » وهو يقتضي صرف ابر إلى التهكم. 

هذا والمراد بالذِين كقروا مِنْ أهْل اكاب ) أنهم كفروا برسالة 
حمدظمشل ما ني قوله -تعالی-: ألم كر ّى لين تاقوا يقولون لإخوانهم 
لين روان أَهْل اكاب ). 

وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقدء فلا نحتاج إلى 
التطويل بذكرها؛ فدونك فراجعها إن شئت؛ فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه 
البين. 

إن هذه الآیات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل 
الكتاب» وعلى المشركين بأنهم متنصلون من الحق» متعللون للإصرار على 
الكفر عنادا؛ فلنسلك بالنبر مسلك مورد الحجة» لا مسلك إفادة النسبة الخبرية؛ 
فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على 
طريقة الجاز الرسل المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء» والاستفهام في 
التوبيخ» ونحو ذلك الذي قال فيه التفتزاني في المطول: إن بيان أنه من أي أنواع 
النجاز هو ما لم يحم أحد حوله » والذي تصدى السيد الشريف لبيانه با لا يبقي 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم 
ثبات آراء أصحابها؛ فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به فهو حكاية بالمعنى كأنه 


قيل : كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة » وهذا تعريض بالتوبيخ 
بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه» 
وهو استعمال عزیز بدیع وقریب منه قوله -تعالی-: يدر الْمَافقون أن رل 
لبهم وره نهم ما في قلووه م َل امزوا إن اله خر ج ما درون إذ 
عبر بصيغة يحذر» وهم إنما تظاهروا بالحذرء ولم يكونوا حاذرين حقاً؛ ولذلك 
قال الله -تعالی-: قل استهزوا). 

فاخہر موجه لکل ا ومضمونه قول: «كان صدر من أهل الكتاب» 
واشتهر عنهم » وعرفوا به وتقرر تعلل الشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم 
إلى اتباع اليهودية أو النصرانية » فيقولوا: لم يأتنا رسول كما أتاكم قال -تعالى- : 
أن قووا إا نزن اكاب عَلّى طائفتیْن من قبلا وإ كنا عَنْ دراستهم 
الین )٠١(‏ أو ولوا لو أا أنزل عَلْيّا اكاب لكا أَهْدى منْهُمْ 4. 

وتقرر تعلل أهل الکتاب به حت يدعوهم النبي 5 للإسلام » قال -تعالى-: 
اين الوا ن الله عَهد إا ألا ومن سول حى يبنا قران اكل لار 
1 

وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن اراد من سياقه دمغهم بالحجةء ويذلك 
كان التعبير بالمضارع الستقبل في قوله: « حى تَأتيهُم َة 4 مصاداً الَحَرً؛ 
فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل مجيء الرسولظگ. ‏ 

وقریب منه قوله -تعالی- في آهل الکتاب: <ولَمّا جَاعَهُمْ كاب مِنْ عند اله 
مُصدق لما مهم واوا من قبل يستفتحون على الذِين كفروا فلَمّا جَامَهُم ما 
عَرفوا قروا به 4. ) 


Ê 


وحاصل العنى : أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة ء أي العلامة التي وعدنا بها. 

وقد جعل ذلك تهيدا وتوطئة لقوله بعده: «رَسُولٌ مِنْ الله يلوا صحفا 
مطْرَة الخ 

وإذ اتضح موقع هذه الآية » وانقشع أشكالہا فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية. 
VY‏ 


١‏ سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة إا لزنت ) روى 
لواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عمرو: نرت إذا زلزلت وأو بكر 
قاعد فېکی » الحدیٹ'. 

وني حديث أنس بن مالك مرفوعاً عند الترمذي ‏ إذا زُلزّت 4 تعدل نصف 
القرآن» وكذلك عنونها البخاري » والترمذي. ا 

وسميت في كثير من الصاحف» ومن كتب التفسير (سورة الزلزال). 

وسمیت في مصحف بنط كوي قديم من مصاحف القيروان (زلزلت) وكذلك 
سماها في الإتقان في السور المختلف في مكان نزولماء وكذلك تسميتها في تفسير 
ابن عطية » ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم؛ فكأنه لم ير 
هذه ألقاباً لہاء بل جعلها حكاية بعض ألفاظهاء ولكن تسميتها سورة الزلزلة 
تسمية بالعنى لا بحكاية بعض كلماتها. 

واختلف فيهاء فقال ابن عباس»› واين مسعود» ومجاهد» وعطاء» والضحاك: 
هي مكية» وقال قتادة» ومقاتل : مدنية » ونسب إلى ابن عباس -أيضا-. 

والأصح أنها مكية» واقتصر عليه البغوي» واين كثير» ومحمد بن الحسن 
النيسابوري في تفاسيرهم. 

وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية » ولعله يعني : جابر بن عبد الله الصحابي؛ 


١۔‏ تمامه : فقال له رسول الله : «ما يبكيك يا أبا بكر» ؟ فقال: أبكاني هذه السورة» فقال النبي 5 : 
دلو أنکم لا تخطئون ولا تذنبون خلق الله أمة بعدكم خطثون ويذنبون ويستغقرون فيغفر لہم». 


لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية؛ فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زید. 

وقال ابن عطية : « آخرها وهو «فَمَن يَعْمَل ملْقَال ذَرَءٍ حَيْرا يره 4 الآية نزل 
في رجلين كانا بالمدينة» اه. 

وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد» 
ونظمه الجعبري وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء» وقبل سورة 
الحدید. 

وعدد آيها تسع عند جمهور أهل العدد» وعدها أهل الكوفة ثماني؛ للاختلاف 
في أن قوله  :‏ يمار يدر الاس أشتاتا ليرو أَعْمَالمٌّ 4 آيتان أو آية واحدة. 
4-2۰ 

۲ أغراضها: إثبات البعث» وذكر أشراطه» وما يعتري الناس عند حدوثها 
من الفزع. 

وحضوز الناس للحشر» وجزائهم على أعمالہم من خير أو شر» وهو 
تحريض على فعل الخير» واجتناب الشر. ٤۹٠/٠١‏ 

۳- والتعريف في الإنسّان € : تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي وقال 
الناس: ما لہاء آي اناس الذين هم أحياء» ففزعواء وقال بعضهم لبعض» أو 
قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع » والطائش والحكيم؛ 
لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على مثله الصبور. ٤4۱/۳١‏ 


ع 
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٤‏ قال -تعالى-: # فمن يعمل لقال ذرو خير يره (۷) ومن يعمل منقال در 


۶ 
اا 


شرا یره (۸) ). 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم» وقد وصفها النبي 5ة با لجامعة الفاذة 
ففي الموطأً أن النبي 5ة قال : «الخيل لثلاثة» الحديث» فسئل عن الحمر فقال: 
«لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: «فَمَنْ يعمل مال رة حَيرا 
يره (۷) ومن يعمل مال درو شرا يره ). 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال : «هذه أحكم آية في القرآن» . 

وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على ابي يستقرئ 
النبي القرآن» فقرأً عليه هذه الآية فقال صعصعة : «حسبي؛ فقد انتهت الموعظة 
لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» . 

وقال كعب الأحبار لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة 
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والإنجيل والزبور والصحف  :‏ فمن يعمل منقال درو حيرا يره ومن يعمل مثقال 


وإذ قد كان الكلام مسوقاً للترغيب والترهيب معاً اور جانب الترغيب 
بالتقديم في التقسيم؛ تنويها بأهل الخیر. ٤۹٥/۳۰‏ 


سورة العاديات 


١‏ سميت في الصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية (سورة 
العاديات) بدون واو» وكذلك في بعض التفاسير؛ فهي تسمية لما ذكر فيها دون 
كاب ة لله 

وسميت في بعض كتب التفسير (سورة والعاديات) بإثبات الواو. 

واختلف فيهاء فقال ابن مسعود» وجابر بن زيد» وعطاء» والحسن› 
وعكرمة : هي مكية » وقال أنس بن مالك» وابن عباس »› وقتادة: هي مدنية. 

وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناءٌ على أنها 
مكية نزلت بعد سورة العصر»ء وقبل سورة الكوثر. 

وآيها إحدى عشرة. 

ذكر الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل وعن غيره آن رسول الله بعث 
خيلا سرية إلى بني كنانة» وأمر عليها المنذر بن عمرو الأنصاري؛ فأسهبت أي 
أمعنت في سهب» وهي الأرض الواسعة- شهرا وتأخر خيرهم“ فأرجف 
النافقون وقالوا: قتلوا جميعاً» فأخبر الله عنهم بقوله : وَالعَاديات ضَبْحاً) 
الآيات؛ إعلاما بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات. 

وهذا الحديث قال في الإتقان : «رواء الحاكم وغيره» . 

وقال ابن کثیر: «روی أبو بكر البزار هنا حدیٹا غریباً جدا» وساق الحديث 
قريبا ما للواحدي. 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب: خبرهم. (م). 


وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله» وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف؛ فالراجح أن السورة مدنية. ٤4۷/۳١‏ 

- أغراضها: ذم خصال فضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي 
خصال غالية على المشركين والمنافقين » ويراد تحذير المسلمين منها. 

ووعظ الاس بأن وراءهم حساباً على أعمالہم بعد الموت؛ ليتذكره المؤمن› 
ا 

وأكد ذلك كله بأن فح بالقسم» وأذمح في القسم التنوية بخيل الغزاة» أو 
رواحل الحجیج. ٤۹۸/۲۰‏ 

۳- والضبح : اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفمء 
وهو من أصوات الخيل والسباع. 

وعن عطاء : سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح. 

وعن ابن عباس : «ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس» والكلب› 
والتعلب» . 

وهذا قول أهل اللغة» واقتصر عليه في القاموس. 

روی ابن جریر بسنده إلى ابن عباس قال : «بينما نا جالس في الحجر جاءني 
رجل فسالني عن دیات صا ققلت له: الخبل حین تغرف سيل الله» 
ثم تأوي إلى الليل » فيصنعون طعامهم » ويورون نارهم » فانفتل عني فذهب إلى 
علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنهاء فقال : سألت عنها أحد 
قبلي؟ قال : نعم» سألت ابن عباس فقال : الخيل تغزو في سبيل الله » قال اذهب 
فادعه لي› فلما وقفت عند رأسه» قال : تفتي الناس با لا علم لك بهء والله 


لكانت أول غزوة في الإسلام لبدرء» وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبيرء 
وفرسٌ للمقداد؛ فكيف تكون العاديات ضبحاً؟ إا العاديات ضبحا الإبل من 
عرفة إلى المزدلفة ء ومن الزدلفة إلى منى يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء 
الغزو الذي أوله غزوة بدرء قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى 
الذي قال علي» . 

وليس في قول علي #5 تصريح بأنها مكية ولا مدنية » وبمثل ما قال علي › قال 
ابن مسعود» وإبراهیم»› ومجاهد» وعبید بن عمیر. ٤۹٩-٤۹۸/۰‏ 

-٤‏ والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة؛ فإذا حمل 
« العَاديّات 4 على أنها الإبل » فقال البرد وبعض أهل اللغة: «من جعلها للإبل 
جعل ضبحا) بمعنى ضبعأء يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت» إذا 
مدت ضبعيها في السيرة. 

وقال أبو عبيدة: «ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت» وهو أن يمد الفرس 
ضبعيه إذا عدا» أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء. 

قال قي الكشاف « ولیس بثبت» . 

ولكن صاحب القاموس اعتمده وعلى تفسير (العاديات) بأنها الإبل يكون 
الضبح استعير لصوت الإبل» أي من شدة العدو قويت الأصوات الترددة في 
حناجرها حتى أشبهت ضبح الخيل» أو أريد بالضبح الضبع على لغة الإبدال. 
2۹/7 

٥‏ وإذا فسر ‏ المُْيرّاتٍ ‏ بالإبل المسرعات في السيرء فالراد: دفعها من 
مزدلفة إلى منى صباح يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تشرق الشمس على 


ثبير» ومن أقوالہم في ذلك : « أشرق بير كيما نغير» . 

هافن الغا فن الزن مق نة غذرمى ورالاارة 
الإهاجة» والنقع : الغبار. ٠١٠-٠٠٠/١‏ 

٦‏ ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات «العاديات وضبحاًء والموريات 
اقا والمغيرات وف ووسطن هاه دون غیرها؛ لأنها برشقاتها“ 
تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو» ورواحل الحج. ٠٠٠/۳١‏ 

۷- والكنود : وصف من أمثلة البالغة من كند» ولغات العرب مختلفة في معناه؛ 
فهو في لغة مضر وربيعة : الكفور بالنعمة» ويلغة كنانة : البخيل»› وفي لغة كندة 
وحضرموت : العاصي » والمعنى : الشديد الكفران لله. 

والتعريف في « الإنسَانٌ € تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالبا ء أي أن 
فطع الانتان ااکود نره آي کفران نمه وهلا غارشی بغرض لگل انان 
على تفاوت فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء» وكَمَلٌ أهل الصلاح؛ لأنه عارض 
ينشأ عن إيثار الرء نفسه» وهو أمر ني ا جبلة لا تدفعه إلا الراقبة النفسيةء وتذكرٌ 

وبذلك قد يذهل أو ينسى حق الله» والإنسان يمحس بذلك من نفسه في 
خطراته» ویتوانى أو يغفل عن مقاومته؛ لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه»› 
والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. 
00/1 


١‏ هكذافي الأصل»› ولعل الصواب : برشاقتها. (م). 


سورة القارعة 


١‏ اتفقت المصاحف» وكتب التفسير» وكتب السنة على تسمية هذه السورة 
(سورة القارعة) ولم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين. 


وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة 
القيامة. 


وآيها عشر في عد أهل المدينة وأهل مكة» وثمان في عد أهل الشام والبصرةء› 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. ٠٠۹/۳۰‏ 

۲- أغراضًها : دكرٌ فيها إثبات وقوع البعث» وما يسبق ذلك من الأهوال. 

وإثبات الجزاء على الأعمالء و أن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في 
نعیم › وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لہا عند الله في قعر الجحيم. 04/۰ 

۳ في قوله: کون الاس كالفرًاش المَشّوث )٤(‏ ونون الجبالٌ 
كالْعهن المنمُوش )٥(‏ ). 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل با أضيف إليه يوم 4 من الجملتين 
امفيدتين أحوالاً هائلة » إلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم» وإذ قد كان 
هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مداه - كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت 
حصوله؛ إذ انوا يسألون متى هذا الوعد» ثم توقيته با هو جهول لہم إبهاما 
آخر للتهويل والتحذير من مفاجاته» وأبررّ في صورة التوقيت للتشويق إلى 
الببحث عن تقديره» فإذا باء الباحث ا أخنرٍ بحيطة الاستعداد؛ لحلوله 


يما ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في آي كثيرة. 

فحصل في هذه الآية تهويل شدي بثمانية طرق : وهي الابتداء باسم القارعة 
امؤذن بأمر عظيم » والاستفهام المستعمل في التهويل » والإظهار في مقام الإضمار 
أول مرة» والاستفهام عما ينبئ يكن القارعة» وتوجيه الخطاب إلى غير معين» 
والإظهار في مقال الإضمار ثاني مرة» والتوقيت بزمان جهول حصوله وتعريف 
ذلك الوقت بأحوال مهولة. ۱۱/۳۰١_۲٠ه‏ 

٤‏ وقوله : «فأمَهٌ هَاويَة ‏ : إخبار عنه بالشقاء وسوء الحال» فالأم هنا يجوز 

وهاوية : هالكة » والكلام تمثيل لحال من خفت موازينه يومئذ بحال الہالك في 
الدنيا؛ لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشر؛ لشدة محبتها 
ابّها؛ فهي أشد سرورا بسروره» وأشد حزنا با بحزنه. 

صلى أعرابي وراء إمام فقراً الإمام: «وَالَحَذّ الله راهيم حَليلاً 4 فقال 
الأعرابي : «لقد قرت عين أم إيراهيم». ۰ 

ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث بن همام الشيباني : 

يالهف زيابة للحارث الصا بح فالغانمفالاآيب 

ويقولون في الشر: هوت أمهء أي أصابه ما تهلك به أمه› وهذا کقولہم: 
ثكلته أمه» في الدعاء» ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب 
ابن سعد الخنوي في رثاء أخيه أبى المغوار: 
هوت أمه ما يبعث الصبح اد وماذا يرد الليل حين يؤوب 


أي ماذا يبعث الصبح منه غادياء وما يرد الليل حين يؤوب غانما» وحذف منه 


في اموضعين؛ اعتمادا على قرينة رفع الصبح واللیل وذکر: غادیاً ویؤوب و(من) 
امقدرة تجريدية ء فالكلام على التجريد مثل : لقيت منه أسدا 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال اللاك وسوء المصيرفي الحالة المشبهة 
بحال اللاك › ورمز إلى التشبيه بذلك المركب» كما تضرب الأمثال السائرة. 

ويجوز أن يكون < امه مستعارا لقره ومآله؛ لأنه يأوي إليه كما يأوي الطفل 
إلى أمه. 

و هَاويَة 4 اكان النخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة 
هلك يقال: سقط ف الباوية. 

وأريد بها جهنم › وقيل : هي اسم جهنم » أي فمأواه جهنم. 

ويجوز أن يكون « امه ) على حذف مضاف» أي أم رأسه وهي أعلى الدماغء 
وهاوية : ساقطة من قولہم : سقط على أم رأسهء أي هلك. ١١/٤٠١١_١٠ه‏ 


١‏ قال الآلوسي أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال : «کان أصحاب 
رسول الله يسمونها (المقبرة)» اه. 

وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير (سورة التكاثر) وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه» وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان. 

وسميت في بعض الصاحف : (سورة ألہاكم) وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه. 

وهي مكية عند ا لجمهور قال ابن عطية : «هي مكية لا أعلم فيها خلافاً». 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني 
عبدمناف وبني سهم في الإسلام كما يأتي قريبا۔ وکانوا من بطون قريش مكةء 
ولأن قبور أسلافهم بمكة. 

وفي الإتقان: المختار أنها مدنية» قال: يدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخرواء وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب أن 
رسول اله4# قال: «لو أن لابن آدم وادیا من ذهب أحب أن یکون له وادیان 
ولن يملا فاه إلا التراب » ويتوب الله على من تاب». 

قال ابی : «کنا نری هذا من الق رآن حتی نزلت : 3 اناكم انار » اه 

يريد المستدل بهذا أن أبياً أنصاري» وأن ظاهرّ قوله : «حتى تزلت : « أَلْهَاكه 
لائر 4 » أنها نزلت بعد أن كانوا يعدون «لو أن لابن آدم ولدیا شن ذهب اخ 
من القرآن» . 


ولیس في کلام ابی دلیل ناهض؛ إذ جوز أن يريد بضمير (كنا) المسلمين› آي 
كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لہم 
النب ية أن ما کانوا يقولونه ليس بقرآن. 

والذي يظهر من معاني السورة» وغلظة وعيدها أنها مكية» وأن المخاطب بها 
فريق من المشركين؛ لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ. 

وسبب نزولہا -فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي 
عنهما وعن ابن عباس-: أن بني عبدمناف وبني سهم من قريش تفاخرواء 
فتعادوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا؛ فكثر بنو عبدمناف بني سهم ثم 
قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور؛ فعدوا القبور؛ فكدَرّهم بنو سهم بثلاثة أبيات؛ 
لأنهم كانوا أكثر عددأ في الجاهلية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال : نزلت في قبيلتين من الأنصار 
بني حارثة ويني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى 
القبور؛ فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان» تشير إلى القبر» ومثل 
فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل الله : < ألهاكم كار 4. 

وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور» ونزلت بعد سورة الكوثر› 
وقبل سورة الماعون؛ بناءٌ على أنها مكية. 

وعدد آیاتها نمان. ٥۱۸-٥۱۷/۳۰‏ 

۲ أغراضها: اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن› 
ودعوة الإسلام بإيثار المال» والتكاثر 1 والتفاخر بالأسلاف› وعدم الإقلاع عن 
ذلك إلى أن يصيروافي القبور كما صار مَنْ كان قبّهم» وعلى الوعيد على ذلك. 


وحثهم على التدبر فيما يجيهم من الجحيم. 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم. ٥۱۸/۳١‏ 

۴- في قوله: « حى زُرثُم المَقَابرً 4 غاية؛ فيحتمل أن يكون غاية لفعل 
اكم کما ني قوله -تعالی-: الوا لن رح عل فين حى برع ي 
موسّى ‏ أي دام إلہاء التكاثر إلى أن زرتم المقابر» أي استمر بكم طول حياتكم؛ 
فالغاية مستعملة في الإحاطة بأزمان اعيا لا في تنهيته » وحصول ضده؛ لأنهم إذا 
صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيهاء أي قبور المقابر 
-وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولاً غير مستمر- فأطلق فعل الزيارة هنا؛ 
تعریضا بهم بان حلولہم فی امقابر یعقبهم خرو ج منها. 

والتعبير بالفعل الماضي في «زُرنُمٌ ‏ لتنزيل المستقبل منزلة الاضي؛ لأنه حقق 
وقوعه مثل قوله : < اى أَمْرٌ للد ). 

ويحتمل أن تكون الغاية للمتكاثر به الدال عليه التكاثر» أي بكل شيء حتى 
بالقبور تعدونها. 

وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبدمناف وبني سهم تفاخروا 
بكثرة السادة منهم» كما تقدم في سبب نزولا آنفاًء فتكون الزيارة مستعملة في 
معناها الحقيقي» أي زرتم القابر؛ لتعدوا القبور» والعرب يكتون بالقبر عن 
صاحبه » قال النابغة : 
لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب 


وقال عصام بن عبيد الزماني › أو همام الرقاشي : 


لوعدًقبروقبر كنت اقريهم ‏ قبرأ وأبعحدهم من منزل الذام 
أي كنت أقربهم منك قبرأء أي صاحب قبر. 
والمقابر جمع مقبرة بفتح الموحدة ويضمهاء والمقبرة الأرض التي فيها قبور 
کثیرة. ۵۲۰/۳۰۔۲۱٥‏ 


١‏ ذکر ابن کثیر أن الطبراني روی بسنده عن عبیدالله بن حصین قال : «کان 
الرجلان من أصحاب رسول الله 5 إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرا أحدهما 
على الآخر سورة العصر» الخ ما سيأتي. 

وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة › وفي معظم كتب التفسيرء وكذلك هي قي 
مصحف عتيق با لخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس. 

وسميت في بعض كتب التفسير» وفي صحيح البخاري (سورة العصر) بإثبات 
الواو على حكاية أول كلمة فيهاء أي سورة هذه الكلمة. 

وهي مكية في قول الجمهورء وإطلاق جمهور المفسرين» وعن قتادة ومجاهد 
ومقاتل أنها مدنية » وروي عن ابن عباس» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 


السور الختلف فيها. 

وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح› 
وقبال سورة العاديات. 

وآیها ثلاث آیات. 


وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عدد آيات : هي » والكوثر» وسورة 
النصر.*٠۲۷/۳٠‏ 

۲ أغراضها: واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك» ومن كان 
مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت ا وكذلك مر تقد أعمال 
الباطل التي 8 الإسلام السلمين منها. 


وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات» والداعين منهم إلى 
الحق. 

وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 

وقد كان أصحاب رسول اله ل اتخذوها شعارا لہم في ملتقاهم» روى 
الطبراني بسنده إلى عبيدالله بن عبدالله بن الحصين الأنصاري من التابعين- أنه 
قال : «كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ 
أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر أي 
سلام التفرق- وهو سنة -أيضاً- مثل سلام القدوم». 

وعن الشافعي : «لو تدبْرَ الاس هذه السورة لوسعتهم». 

وقي رواية عنه : «لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم» . 

وقال غیره : « نها شملت جمیع علوم القرآن» وسيأتي بیانه. ٥۲۸-٥۲۷/۰‏ 

۳- وللعصر معان يتعين أن يكون الراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على 
صفة من صفات الأفعال الربانية » يتعين إما باضافته إلى ما يقدر» أو بالقرينة» أو 
بالعهد. 

واي ما كان اراد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظيم قدرة الله 
-تعالى- في خلق العالم وأحواله» ويأمور عظيمة مباركةٍ مثل الصلاة 
الخصوصة» أو عصر معين مبارك. 

وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين 
اصفرار الشمس؛ فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله بعد القدر الذي كان عليه عند 


زوال الشمس» ويتد إلى أن يصير ظل الجسم ملي قذره بعد الظل الذي كان له 
عند زوال الشمس» وذلك وقت اصفرار ا ا مبدأً العشي»› 
ويعقبه الأصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس قال الحارث بن حازة : 
آننست نباة وأفزعه ا القن اقفن غ ووا اء 

فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار» ويذكر بخلقة الشمس والأرض » ونظام 
حركة الأرض حول الشمس» وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل 
يوم» وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى »› ويالليلء والنهارء» ويالفجر» من 
الأحوال الجوية المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس غو الكرة الأرضية. 

وفي ذلك الوقت يتهياً الناس للانقطاع عن أعمالہم في النهار كالقيام على 
حقولہم وجناتهم» وتجاراتهم في أسواقهم» فيذكر بحكمة نظام الجتمع 
الإنساني» وما ألم الله في غريزته من دأب على العمل»ء ونظام لابتدائه 
وانقطاعه» وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم؛ لمبيتهم والتأنس بأهليهم 
وأولادهم؛ وهو من النعمة أو من النعيم» وفيه إيماء إلى التذكير ثل الحياة حين 
تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والہرم. 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر. 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر؛ وهي صلاة معظمة. 

قیل : هي المراد بالوسطى في قوله -تعالى-: ‏ حَافظوا على الصَلَوّاتٍ وَالصّلاة 
الوْسْطّى ). 

وجاء في الحديث : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» . 

وورد في الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» فذکر «ورجل 


حلف يينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها مالم يعط». 

وتعريفه على هذا تعريف العهد» وصار علماً بالغلبة كما هو شأن كثير من 
أسماء الأجناس العرفة باللام مثل العقبة. 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس» أو ملك» أو نبي› 
أو دين ء ويعين بالإضافة» فيقال: عصر الفطحل› وعصر إبراهيم» وعصر 
الإسكندر» وعصر الجاهلية؛ فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هناء ويكون 
المعني به عصر النبي 5 والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مل التعريف في 
(اليوم) من قولك: فعلت اليوم كذا؛ فالقسم به کالقسم بحیاته في قوله -تعالی۔ : 
ل لعَمْرّك ) قال الفخر: «فهو -تعالى- أقسم بزمانه في هذه الآية » وبمکانه في قوله 
-تعالی-: ‏ وأئت حل بها البلّدِ ) » ويعمره في قوله : «لَعَمرك 4٠.١ه.‏ 

ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله» وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالمء 
وقد مثل النبي 5 عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى 
ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بقوله: «مثل المسلمين» واليهودء 
والنصاری كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له يوماً إلى اليل » فعملت اليهود 
إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل»› واستأجر 
آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم › فعملوا حتى 
إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت 
لناء واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم» فعملوا حتى غابت الشمس» 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم» . 

فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية. 


ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله فقال ابن عطية : «قال أبي 
ابن كعب : سألت رسول الله 6ة عن العصر فقال : «أقسم ريكم بآخر النهار» . 

وهذه العاني لا يفي باحتمالما غير لفظ العصر. 

ومناسبة القسم بالعصر لخرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة؛ فإنها 
بینت حال الناس في عصر الإسلام بین من کفر به» ومن آمن واستوفی حظه من 
الأعمال التي جاء بها الإسلامء ویعرف منه حال من أسلموا وکان في أعمالېم 
تقصير متفاوت. 

أما أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب ججيء الرسل 
إلى بعض الأمم» ويقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة بغير دين الإسلام من 
الشرك» أو بدين جاء الإسلام بنسخه» مثل: اليهودية» والنصرانية. 

قال -تعالی-: ومن بيع عير الإِسلام دين فن قبل مله وهو في الآخرة يِن 
oF‘ 0‏ 

ون أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها؛ فمن تحقق فيه 
وصف الإيان»› ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد 
الخسران وهو الربح امجازي» أي حسن عاقبة أمره» وأما من لم يعمل 
الصالحات» ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران. 

وهذا الخسر متفاوت؛ فأعظمه وخالده الخسر الجر عن انتفاء الإيان 
بوحدانية الله وصدق الرسول 5ة ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب 
كثرة الأعمال السيئة ظاهرها وباطنهاء وما حدده الإسلام لذلك من مراتب 
الأعمال وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسر به 


0 
قول -تعالی۔: 3 إن الحستات یذهبن السینّات ). ۳۱/۳۰٥۰۔۲٠٠‏ 

٥‏ وتنکیر <( خُر جوز أن يون للتنويع ‏ وججوز أن يكون مفيدا للتعظيم 
والتعميم في مقام التهويل وني سياق القسم. ٠۳۲/۳۰‏ 

1 وعطف على عمل الصالات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان 
ذلك من عمل الصالحات» عطف الخاص على العام للاهتمام به؛ لأنه قد يعْقَل 
عنه يُظْنْ أن العمل الصاح هو ما أثره عمل الرء في خاصته؛ فوقع التنبيه على أن 
من العمل الأمور به إرشاد المسلم غيره» ودعوته إلى الحق؛ فالتواصي بالحق 
يشمل تعليم حقائق الہدي وعقائد الصواب» وإراضة النفس على فهمها بفعل 
العروف وترك المنكر. 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام 
-أيضا- وإن كان خصوصه خصوصاً من وجه؛ لأن الصبر تحمل مشقة إقامة احق 
وما يعترض المسلم من آذى في نفسه في إقامة بعض الحق. ۳۲/۳۰٠_۳٣٠ه‏ 

۷- ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض 
بعض الأمورين به أو من أذاهم بالقول کمن يقول لآمره : هلا نظرت في أمر 
نفسك» أو و ذلك. 

وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشم السهر في اللهو والمعاصي › 
والصبر على بشاعة طعم الخمر لشاريها - فليس من الصبر؛ لأن ذلك التحمل 
منبعث عن رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها. 
orT/Y*‏ 

۸- والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلهاء فإن الارتياض بالأخلاق 


الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على خالفة شهوات كثيرة؛ ففي مخالفتها 
تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه 


عليهاء كما قال عمرو بن العاص : 
إذاالمرء لم يترك طعامايحبه ٠0٠‏ ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما 
فيوشك أن تلفى له الدهرسبة إذا ذكرت امثالها تملا الفما 


وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما ييل إليهء 
وفي الحديث : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . 

وعن علي بن أبي طالب : « الصبر مطية لا تکبو». ۳۳/۳۰٥۔٤٠٠‏ 

۹- وأفادت صيغة التواصي بالحق ويالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائما 
على شيوع التآمر بهما ديدناً لہم» وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق 
وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته؛ ما يقتضيه عرف الناس من أن 
أحدا لا يوصي غیره بلازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الأمر خليقا باملازمة؛ إذ قل 
أن يقدم أحد عاى أمر بحق هو لا يفعله» أو أمر بصبر وهو ذو جزع» وقد قال 
-تعالى- توبيخاً لبني إسرائيل: امرون الاس بابر وسو أنفسكم وام 
ون الكتاب أفلا عقون 4. 

وقد تقدم هذا المعنى عند قوله -تعالى-: ولا يحض عَلّى طْحَام لكين ) 
في سورة الفجر. ٠٥٠٤/۳۰‏ ۰ ۰ 


١‏ سميت هذه السورة في الصاحف» ومعظم التفاسير (سورة المزة) بلام 
التعريف »› وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير (سورة ويل لكل همزة) 
وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى (سورة الحطمة) لوقوع 
هذه الكلمة فيها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة» وقبل 
سورة المرسلات. 

وآیها تسع بالاتفاق. 

روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمينء 
وسبهم › واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم. 

وسمي من هؤلاء الشركين: الوليد بن المغيرة امخزومي» وأمية بن خلف› 
وأبي بن خلف» وجميل بن معمر بن بني جمح -وهذا أسلم يوم الفتح وشهد 
حنينا- والعاص بن وائل من بني سهم. 

وكلهم من سادة قريش » وسمي الأسود بن عبد يغوث» والأخنس بن شريق 
التقفيان من سادة ثقيف ثقيف آهل الطائف. 

من أهل اثر في الجاملية» الازدها برهم وسؤددهم. 

ت آية ١‏ السورة عامة؛ فعم حُكمًها المسمَيْنَ ومن كان على شاكلتهم من 
dd‏ آسماءهم. ٥۳٠/۳۰‏ 


۲- أغراضها: فعَرَض هذه السورة وعيد جماعةٍ من امشركين جعلوا هَمْرً 
السلمين ولَمْرَهُمْ ضرباً من ضروب أذاهم؛ طمعاً في أن يلجئهم الملل من أصناف 
الأذى إلى الانصراف عن الإسلام» والرجوع إلى الشرك. ۳۰/٥٠٠۔٠٠٠‏ 

۳ وهُمَرّة: وصف مشتق من البمز» وهو أن يعيب أحدٌ أحدا بالإشارة 
بالعين» أو بالشدق» أو بالرأس بحضرته»ء أو عند توليه» ويقال: هامز وهمازء 
وصيغة فعَلَة يدل على تمكن الوصف من الموصوف. ٠٠۷/۳۰‏ 

٤‏ ولزة : وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب» وصيغته دالة على أن 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه كما في همزة. 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ» ومن عامل من 
السلمين أحدا من أهل دينه مشل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد. 

فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها 
خصلة من خصال أهل الشرك. ‏ 

وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم» وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى 
وتكرره» ولم يعد من الكبائر إلا ضرب المسلم» وسب الصحابة رضي الله 
عنهم- وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدنا؛ فهو راجع إلى إدمان الصغائر» وهو 
معدود من الکبائر. ٥۳۷/۳۰‏ 

٥‏ ومعنى إيصادها عليهم : ملازمة العذاب» واليأس من الإفلات منه كحال 
الساجين الذين أغلق عليهم باب السجن تثيل تقريبو؛ لشدة العذاب با هو 
متعارف في أحوال الناس» وحالٌ عذاب جهنم أشد ما يبلخه تصور العقول 
المعتاد. ٠٤١/۳١‏ 


-١‏ وقوله: في عَمَار مُمَددٍَ حال : إما من ضمير «عَلَيْهُمٌ ) أي في حال 
كونهم في عمد» أي موثوقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه 
في فلقة ذات ثقب يدخل في رجلهء أو في عنقه كالقرام» وإما حال من ضمير 
8 إنّهّا 4 أي أن النار الموقدة في عمد» أي متوسطة عمدأ كما تكون نار الشواء؛ 
إذ توضع عمد» وتجعل النار تتها؛ ثيل لأهلها بالشواء. OY0/°*‏ 


0 لطانف من تفسير جزءعم 


١‏ وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة (ألْمٌ تَر روى القرطبي في 
تفسير (سورة قريش) عن عمرو بن ميمون قال : صليت الغرب خلف عمر ابن 
ا لخطاب فقرأ في الركعة الثانية (أُلم تَر) و(لإیلاف رَيْش). 

ركذلك نوها الخاري زيت ق جميع الماست وك ادير (سررة 


الفيل). 
وهي مكية بالاتفاق. 


وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور»ء نزلت بعد سورة قل ي 
يها الكافرونٌ 4 وقبل (سورة الفلق). 

وقيل : قبل (سورة قريش) لقول الأخفش إن قوله -تعالى-: « لإيلاف فريْشٍ ) 
متعلق بقوله: «فجعلهم صف اكول ولأن أبي بن كعب جعلها وسورة 
قريش سورة واحدة في مصحفه» ولم يفصل بينهما بالبسملة» ولخبر عمرو بن 
ميمون عن عمر بن الخطاب الکو نفا روف أن عمر بن الخطاب قرأ مرة في 
امغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش» أي ولم يكن الصحابة يقرأون 
في الركعة من صلاة الفرض سورتين؛ لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة؛ فدل أنهما 
عنده سورة واحدة. 

ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق » وألحقت بسورة الفيل »› 
فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أبي بن کعب»› ولا با رواه عمرو بن ميمون. 

وآیها خمس. ٥٤۳/۳۰‏ 

۲ أغراضها: وقد تضمنت التذكيرَ بأن الكعبة حرم الله » وأن الله حَمّاه من 


أرادوا به سوءاً أو أظهر عَضْبَةٌ عليهم » فعذبهم؛ لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم 
مسجد إبراهيم» وهو عندهم في کتابهم› ذلك ما اء اله دا ولزن ا 
حل بهم تذ ة لقريش بأن فاعلَ ذلك هو رب ذلك البيت» وأ لا حظ فيه 
للأصنام التي نصبوها حوله. 

وتنبية قريش › أو تذكيرهُم با ظهر من كرامة النبي 5ة عند الله؛ إذ أهلك 
أصحاب الفيل في عام ولادته. 

ومن وراء ذلك تثبيت النبي ل بأن الله يدفم عنه كيد المشركين » فإن الذي دقع 
کید مَنْ یکید لبيته لأَحق بأن یدفع کید مَنْ یکید لرسوله 5 ودینه» ویشعر بهذا 
قوله 3لم َمل يدهم فيضلل ). 

ومن وراء ذلك كله التذكيرٌ بأن الله غالب على أمره» وأن لا غر امشركين 
وهم وَوفْرَةَ عددهم» ولا يوهنَ نبي كالب قبائلهم عليه؛ فقد أهلك لله 
من هو أشدٌ منهم قوة وأكثر جمعا. 

ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من 
الأمم لوجهين: أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب 
رسول من اله. 

وثانيهما: أن لا يسَحْدَ منه امشركون غرورا مكانةٍ لهم عند الله كغرورهم 

o fre f 


بقولہم امحكي في قوله -تعالى-: أَجَعَكّم سقاية الحاج وَعِمَارة المَسْجد 
الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ الله وليم الآخر4 الآية» وقوله: «وهُم يَصدونَ عَنْ 


راق اوو ٦‏ 


المد الحرم وما کائوا ياء إن وياو إلا المَمون ولَكِن أكَرَهُمْ لا 
يعلّمُونً ). ٥٤٤-0٤۳/۰‏ 


١‏ سميت هذه السورة في عهد السلف (سورة لإيلاف قريش) قال عمرو ابن 
ميمون الأودي: «صلى عمر بن الخطاب الغرب فقرأ في الركعة الثانية (ألم تَر 
کيْف) و(لإیلافٍ فرټْش)». 

وهذا ظاهر في إرادة التسمية» ولم يعدها في الإتقان في السور التي لہا أكثر من 
اسم. 

وسميت في اللصاحف وكتب التفسير (سورة قريش) لوقوع اسم قريش فيهاء 
ولم يقع في غيرهاء وبذلك عنونها البخاري في صحيحه. 

والسورة مكية عند جماهير العلماء» وقال ابن عطية: بلا خلاف»ء وفي 
القرطبي عن الكلبي والضحاك أنها مدنية» ولم يذكرها في الإتقان مع السور 


وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السور»ء نزلت بعد سورة التين 
وقبل سورة القارعة. 


وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة. 

وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة» ولم يفصل بينهما في 
مصحفه بالبسملة التي كانوا جعلونها علامة فصل بين السور» وهو ظاهر خبر 
عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب. ) 

والإجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك. 

وعدد آياتها أربع عند جمهور العادين » وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات. 


ورأيت في مصحف عتيق من اللمصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات 
مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة. ٠٠١/۳١‏ 

۲ أغراضها: أَمْرٌ قريش بتوحيد الله -تعالى- بالربوبية؛ تذكيرا لهم بنعمة أن 
لله مكن لهم السيرفي الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا 
يعدو عليهم. 

وبأنه امهم من الجاعات» وأمنّهم من الخاوف؛ لا وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم؛ لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. 

وبا أَلْهَمٌ الناس من جلب اليرَة إليهم من الآفاق الجاورة كبلاد الحبشة. 

ورد القبائل » فلا یغیر على بلدهم أحد قال -تعالی-: ولم يروا أا جَعنّا 
حرم ابا عمف س بن حره مقاطل زود دة اله كرون ) 
فاه ذلك مهابة ف تفوس تاس وعطفا مه 00/1 

۳ افتتاح مبدع؛ إذ كان بمجرور بلام التعليل ولیس بإثره بالقرب ما يصلح 
للتعليق به؛ ففيه تشويق إلى متعلق هذا الجرور» وزاده الطول تشويقا؛ إذ فصل بينه 
وبين متعلقه ۔بالفتح- مخمس کلمات» فیتعلق « لإیلاف 4 بقوله : «فليعبدّوا). 

وتقديم هذا الجرور للاهتمام به؛ إذ E‏ أمرهم بعبادة الله التي 
أعرضوا عنها بعبادة الأصنام والجرور متعلق بفعل (ليعبدوا). 

وأصل نظم الكلام : (لتعبد قريش رب هذا البيت» الذي أطعمهم من جوع › 
وآمنهم من خوف؛ لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف». 

فلما اقتضی قصد الاهتمام بالعمول تقدیمه على عامله تود من تقديه معنی 
جعله شرطاً لعامله » فاقترن عامله بالفاء التي هي من شان جواب الشرط؛ فالفاء 


الداخلة في قوله : < فليعبدوا ‏ موذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط» أي مؤذنة بأن 
تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص»› وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطهء 
وة يق بقية کلامه عليه لما ينتظره من جوابه» وهذا أسلوب من الإيجاز بديع. 


*/4 000.00 
-٤‏ وقريش : لقب الجد الذي يجمع بطونا كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة. 


هذا قول جمهور النسابين وما فوق فهر فهم من كنانةء ولقب فهر بلقب 
قريش بصيغة التصغيرء وهو على الصحيح تصغير قرش -بفتح القاف » وسكون 
الراءء وشين معجمة- اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان» وعلى 

وقال بعض النسابين: إن قريشاً لقب النضر بن كنانة» وروي عن النبي ا : 
«أنه سثل من قريش؟ فقال : «من ولد النضر) . 

وفي رواية أنه قال: «إنا ولد النضر بن كنانة لا تقفو ما ولا ننتفي من أيينا». 

فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة 
بينهم» وكانت بنو كنانة َيف منى» ولہم مناصب في أعمال الحج خاصة منها 
النسيء. 00/4 

٥‏ والة بالتحقيق أربعة فصول : الصيف : ثلاثة أشهرء وهو الذي يسميه 
أهل العراق وخراسان الربيع » ويليه القيظ ثلاثة أشهر» وهو شدة الحرء ويليه 
الغريف ثلاثة أشهر» ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. 

وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 


واصطلاح علماء اليقات تقسيم السنة إلى رييع» وصيف» وخريف› 
وشتاء» ومبدأ السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل» وهاتان الرحلتان 
هما رحلة تجارة وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة 
إحداهما في الشتاء إلى بلاد الحبشةء ثم اليمن يبلغون بها بلاد حميرء والأخرى 
في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة بصرى من بلاد الشام. O0N/*‏ 

ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم 
من العرب من الأمن من عدوان المعتدين » وغارات المغيرين في السنة كلها با يسر 
لهم من بناء الكعبة» وشرعة الحج وأن جعلهم عَمّار المسجد الحرام» وجعل لهم 
مهابة وحرمة في نوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وي غيرها. 

وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء 
وقضاعة وخثعم » فتيسرت لہم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالہاء 
ولاذ بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم» وأصحاب التجارات ميحمّلونهم 
سلعهم» وصارت مكة وسطاً تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية» فتوزع 
إلى طالبيها في بقية البلاد» فاستغنى أهل مكة بالتجارة؛ إذ لم يكونوا آهل زرع 
ولا ضرع؛ إذ کانوا بواد غير ذي زرع » وکانوا لبون أقواتهم» فيجلبون من بلاد 
اليمن الحبوب من بر» وشعير» وذرة» وزبيب» وأديم» وثياب» والسيوف 
اليمانية » ومن بلاد الشام الحبوب» والتمر؛ والزيت» والزبيب» والثياب» 
والسيوف المشرفية » زيادة على ما جعل لهم مع معظم العرب من الأشهر الحرم » 
وما أقيم لهم من مواسم احج وأسواقه كما يشير إليه قوله -تعالى-: «فليعبدُوا 


م ص 


رب هذا الت 4. 


فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله 
عليهم نعماً كثيرة؛ لأن هذا الإيلاف كان سبباً جامعاً لأهم النعم التي بها قوام 
بقائهم. 004/1 

۷- والعبادة التي أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة؛ 
لأن إشراك مَنْ لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة» أو 
لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله؛ فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في 
التلبية على أنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قولہم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكا 
هو لك» تلكه وماملك. ۰٦۰/۳۰‏ 


( الطالفامقتقسيىچزوعم ل 


١‏ سميت هذه السورة في كثير من الصاحف وكتب التفسير (سورة الماعون) 
لورود لفظ الماعون فيها دون غيرها. 

وسميت في بعض التفاسير (سورة أرأيت) وكذلك في مصحف من مصاحف 
القيروان في القرن الخامس» وكذلك عنونها في صحيح البخاري. 

وعنونها ابن عطية ب(سورة أرأيت الذي) وقال الكواشي في التلخيص : 
(سورة الماعون والدين وأرأيت) وفي الإتقان: وتسمى (سورة الدين) وني 
حاشيتي النفاجي وسعدي تسمى (سورة التكذيب) وقال البقاعي في نظم 
الدرر: تسمى (سورة اليتيم) وهذه ستة أسماء. 

وهي مكية في قول الأكثر» وروي عن ابن عباس» وقال القرطبي عن قتادة : 
هي مدنية» وروي عن ابن عباس -أيضاً- وفي الإتقان: قيل: نزل ثلاث أولٻا 
مكة أي إلى قوله  :‏ المِسكين 4 ويقيتها نزلت بالمدينة » أي بناء على أن قوله: 


س 


«فويّل للمصلين € إلى آخر السورة أريد بها المنافقون» وهو مروي عن ابن 
عباس » وقاله هبة الله الضرير وهو الأظهر. 

وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السورء بناء على أنها مكيةء نزلت بعد 
سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون. 

وعدت آياتها ستا عند معظم العادين : وحكى الآلوسي: أن الذين عدوا 


١‏ هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير البغدادي المفسر له كتاب الناسخ وامنسوخ 


آياتها ستا أهل العراق -أي البصرة والكوفة- وقال الشيخ علي النوري 
الصفاقسي في غيث النفع : «وآيها سبع حمصي -أي شامي- وست في الباقي». 
وهذا يخالف ما قاله الآلوسي. ٠٦٤-٥٦۳/۳۰‏ 

۲ أغراضها: من مقاصدها التعجيب مِنْ حال مَنْ كبوا بالبعث» وتفظيع 
أعمالہم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره» والإمساك عن إطعام السكينء 
والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة؛ لأنه لا بخطر بباله ان يکون 
فی فعله ذلك ما حلب له غضب الله وعقابه. ٦٤/۳۰‏ 

۳ وقوله: ‏ الذِينَ هُم عَنْ صلاتهم سَاهُونَ ) صفة للمصلين مقيدة لحكم 
الوصوف؛ فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق. 

فیكون قوله : « الَذِينَ هُم عَنْ صَلاَهِم سَاهُونٌ ) ترشيحاً للتهكم الواقع في 
إطلاق وصف الصلين عليهم. ۰ 

وعدي «سَاهُون) بحرف «عَنْ) لإفادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم› 
وتركوهاء ولا علاقة لہذه الآية بأحكام السهو في الصلاة. 

وقوله: اين هُم عَنْ صلاتهِم سَهُونَ ‏ يجوز أن يكون معناه الذين لا 
يؤدون الصلاة إلا رياء» فإذا خلوا تركوا الصلاة. ) 

ويجوز أن يكون معناه : الذين يصلون دون نية وإخلاص؛ فهم في حالة الصلاة 
بمنزلة الساهي عما يفعل» فيكون إطلاق «ساهُونٌ ‏ تهكماً كما قال -تعالى-: 
«يرَاءُون الاس ولا يذكرُون الله إلا قليلا ‏ في المنافقين في سورة التساء. 

ویراءون يقصدون أن یری الناس أنهم على حال حسن وهم بخلافه؛ ليتحدث 
الناس لهم بمحاسن ما هم موصوفين بهاء ولذلك كثر أن تعطف السمعة على 


الرياء فيقال: رياء وسمعة. ٥٦۸-0٦۷/۳١‏ 

٤‏ والماعون: يطلق على الإعانة بالمال» فالمعنى : يمنعون فضلهم» أو يمنعون 
الصدقة على الفقراء؛ فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل 
مشروعية الزكاة. 

وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون الال بلسان قريش. 

وروى أشهب عن مالك : الماعون الزكاة: ويشهد له قول الراعي : 
قوم على الإسلاملمايمنعوا ماعونهم وي ضيعوا التهليلا 

لأنه أر اد بالتهليل الصلاة؛ فجمع بينها وبين الزكاة. 

ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية » وآلات طبخ» وشد› 
وحفر» ونحو ذلك ما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطاءه. 

وعن عائشة : «الماعون الماء والنار والملح» . 

وهذاذم لهم بمنتهى البخل»ء وهو الشح با لا يزرئهم. ٥٦۸/۳١‏ 

٥‏ واعلم أنه إذا أراد اله إنزال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله جعل نظم 
اللحق مناسباً لما هو متصل به؛ فتكون الفاء للتفريع. 

وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها؛ فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من 
القرآن ملحقاً بشيء نزل قبله منه. ٥٦۹/۳۰‏ 


0 لطانف من تفسبر جزء عم 


١‏ سميت هذه السورة في جميع الصاحف التي رأيناها في جميع التفاسير 
مأيضاء(سورة الكو وكذلك عتونها الترمذى ى كناب اتسر من جام : 
وعنونها البخاري قي صحيحه سورة إا أعطيتاك الكوكر 4 ولم يعدها في 
الإتقان مع السور التي لہا أكثر من اسم. ۰ 

ونقل سعد الله الشهير بسعدي في حاشيته على تفسير البيضاوي عن البقاعي 
أنها تسمى (سورة النحر). 

وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية 
تعارضا شديداء فهي مكية عند الجمهور» واقتصر عليه أكثر الفسرين» ونقل 
ا لخفاجي عن كتاب النشر قال : أجمع من نعرفه على أنها مكية» قال الخفاجي : 
«وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها» . 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة: هي مدنية» ويشهد لهم ما في صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك: «بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسهء وقال: أنزلت علي آنفاً سورة فقرأً بسم الله الرحمن 
الرحيم « إا أعطيناك الكوكر فصل لرك والْحَر إن شانئك هو لأر ). 

ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله و أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه 
ربي - عز وجل - عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» الحديث. 

وأنس أسلم في صدر الجرة» فإذا كان لفظ (آنفا) في كلام النبي ظا مستعملا 


في ظاهر معناه وهو الزمن القريب - فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول 


تلك الرؤيا. 

ومقتضی ما یروی في تفسیر قوله -تعالی-: إن شاك هُوّ الأَبَرٌ ) أن تكون 
السورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله -تعالى-: « وَالْحَر4 من أن النحرفي 
الحج» أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية» ويبعث على أن قوله -تعالى-: 
8 إن شانئك هُو الأَرٌ 4 ليس ردا على كلام العاصي بن وائل كما سنبين ذلك. 

وا ت ر مد ل هداد ی ر ااا 

وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور» نزلت 
بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر» وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل: إنها 
نزلت في الحديبية. 

وعدد آیها ثلاث بالاتفاق. 

وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف» وأما ف عدد الآيات 
فسورة العصر وسورة النصر مثلها» ولكن كلماتها أكثر. ۳۰/١۷٥-۷۲ه٠‏ 

۲ أغراضها: اشتملت على بشارة النبي 5ة بأنه أعطي الخيرّ الكثيرٌ في الدنيا 
والآخرة. 

وأَمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 

وأن ذلك هو الكمال الحو لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة 
والنعمة» وهم مغضوب عليهم من الله -تعالى- لأنهم أبغضوا رسوله» وغضبُ 
الله بر لم إذاكانوا محل السخط من الله. 

وأن انقطاع الولد الذكر فليس بترا؛ لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 
OVY/Y*‏ 


۳- والكوثر: اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل » وهي من صيغ 
الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب» والجورب » والحوشب والدوسر" ولا تدل 
في اللجوامد على غير مسماهاء ولا وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة 
شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة البنى تؤذن بزيادة المعنى » ولذلك فسره 
الزمخشري بالمفرط في الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونضيره : جوهر› 
بمعنى الشجاع كأنه يجاهر عدوه» والصومعة؛ لاشتقاقها من وصف أصمع وهو 
دقيق الأعضاء؛ لأن الصومعة دقيقة؛ لأن طولہا افرط من غلظها. 

ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما في 
قول لبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي : 
وصاحبً ملحوب فجعنابفقده - وعند الرداع بيت آخركوثر 

(ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزية» فوصف البيت بالكوثر› 
ولاحظ الكميت هذافي قوله في مدح عبدالملك بن مروان: 
وآانت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقايل كوثرا 

وسمي نهر ال جنة كوثرا كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفا. 

وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير» وروي 
عن ابن عباس قال سعد بن جبیر: «فقلت لابن عباس : ِن ناسا يقولون هو نهر 
في الجنة » فقال : هو من الخير الكثير» . 

وعن عكرمة : الكوثر هنا : النبوءة والكتاب» وعن الحسن : هو القرآن» وعن 


١‏ الجوارب : ثوب جعل في صورة خف وتلف فيه الرجل؛ والحوشب : النتفخ الجنبين وعظم في 
باطن الحافرء واسم للأرنب الذكرء والثعلب الذكرء والدوسر: الضخم الشديد. 


امغيرة: أنه الإسلام» وعن أبي بكر بن عياش: هو كثرة الأمة» وحكى 
الاوردي : أنه رفعة الذكر» وأنه نور القلب» وأنه الشفاعة. 
٠‏ وكلاح النبي #5 المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما 
ذکره. ٥۷۳/۳۰‏ 

٤‏ وأريد من هذا الخبر بشارة النبي فة وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من 
قول من قال فيه : هو أبتر» فقوبل معنى الأبتر معنى الكوثر؛ إبطالا لقولہم. 

وقوله: فصل لرك ) اعتراض» والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن 
يشكر ريه عليها؛ فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه 
وذلك شكر لنعمته. 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد ما عاداه عليه امشركون وغيرهم ممن قالوا 
مقالتهم الشنعاء: إنه أبتر؛ فإن الصلاة لله شكر له» وإغاظة للذين ينهونه عن 
الصلاة كما قال -تعالى-: « أَرَأيْت الذي يَنْهّى عَبّدا إا صَلّى ) لأنهم إنا نهوه 
عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة لادء وكذلك النحر لله. 
14° 0۷ 


١‏ عنونت هذه السورة في اللصاحف التي بأيدينا قديها وحديثهاء وفي معظم 
التفاسير (سورة الكافرون) يإضافة (سورة) إلى (الكافرون) وثبوت واو الرفع في 
(الكافرُون) على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولہا. 

ووقع في الكشاف» وتفسير ابن عطية » وحرز الأماني (سورة الكافرون) بياء 
الخفض في لفظ (الكافرين) بإضافة (سورة) إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين › 
أو نداء الكافرين » وعنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة قل يا 
ايها الكافرُونٌ 4. 

قال في الكشاف والإتقان : وتسمى هي وسورة (قل هو الله أحد) بالمقشقشتين؛ 
لأنهما تقشقشان من الشرك أي تبرئان منه يقال : قشقش » إذا أزال المرض. 

وتسمى -أيضا- سورة الإخلاص؛ فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين 
سورة قل هو الله أحد. 

وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة؛ لأنها تقشقش»› أي 
تبری من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث؛ فيحتاج إلى التمييز. 

وقال سعد الله -المعروف بسعدي- عن جمال القراء: أنها تسمى (سورة 
العبادة) وقي بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي تسمى (سورة الدين). 

وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير» وروي عن ابن الزبير أنها 
مدنية. 


وقد علت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون»› وقبل 


شورة الفل: 

وعدد آیاتها ست. ٥۸۰-0۷۹/۳۰‏ 

۲ أغراضها: وسبب نزولما - فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن 
إسحاق في السيرة - أن رسول الله كان يطوف في الكعبة » فاعترضه الأسود ابن 
الطلب بن أسد» والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» وكانوا 
ذوي أسنان في قومهم» فقالوا: يا محمد: هلم فلنعبد ما تعبد سنة» وتعبد ما نعبد 
سنة» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرا ما نعبد كنا قد أخذنا 
بحظه منه › وإن کان ما نعبد خیرا ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه» فقال : 
« معاذ الله أن أشرك به غیره». 

فأنزل الله فيهم قل يا يها الكافرُون 4 السورة كلهاء فغدا رسول الله إلى 
السجد الحرام» وفيه اللاً من قريش» فقرأها عليهم» فيئسوا منه عند ذلك» 
ونما عرضوا عليه ذلك؛ لأنهم رأوا حرْصه على أن يؤمنوا؛ فطمعوا أن يستنزلوه 
إلى الاعتراف بإلمية أصنامهم . 

وعن ابن عباس : « فيئسوا منه» وآذوه› وأا ااه 

وبهذا يعْلْمٌ الغرض الذي اشتملت عليه» وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في 
شيء ما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال » وأن دين 
الإسلام لا بخالط شيئا من دين الشرك. ٠۸٠/۳١‏ 

۳- والسور الفتتحة بالأمر بالقول خمس سور: قل أوحي» وسورة الكافرون› 
وسورة الإخلاص» والمعوذتان؛ فالثلاث الأول لقول يبلخه» والمعوذتان لقول يقوله 
لتعویذ نفسه. ٥۸۱-0۸۰/۳۰‏ 


١‏ سميت هذه السورة في كلام السلف (سورة إذا جاء نصر اله والفتح). 

روی البخاري : «أن عائشة قالت : لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح » 
الحدیث. 

وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير (سورة النصر) لذكر نصر الله فيهاء 
فسميت بالنصر المعهود عهدا ذكريا. 

SE‏ الترمذي وة لح ارق ما ا فیکون 
هذا الاسم مشتر کا بينها وبين سورة 5 نا فحنا ك فنحا بنا ). 

وعن ابن مسعود أنها تسمى (سورة التوديع) في الإتقان » لا فيها من الإياء إلى 
وداعەة اه. 

يعني من الإشارة إلى اقتراب لاقه بالرفيق الأعلى - كما سيأتي عن عائشة -. 

وهي مدنية بالاتفاق. ° OAV/Y‏ 

ولم لف ال اهاويل أن اراد بالفتح ف اة هو فح مك وع فافج 
مستقبل» ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبل -أيضا- وهو الأليق باستعمال 
(إ1) ويحمل قول النبي ًة جاء نصر الله والفتح على أنه استعمال الماضي في 
الضارع؛ لتحقق وقوعه»ء أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 
OAA-OAV/°*‏ 

٣‏ وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلاً أن هذه السورة تشتمل على إياء إلى 
اقتراب أجل رسول الله وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزولہا؛ 


47 
إذ لا خلاف في أن هذا الإياء يشير إلى توقيت مجيء النصر والفتح ودخول الناس 
في الدين أفواجاء فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. 0۸۸/۳١‏ 

٤‏ وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها 
أطول من سورة الكوثر عدة كلمات » وأقصر من سورة العصر. 

وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات» وفي حديث ابن ابي شيبة عن أبي 
إسحاق السبعي“ في حديث : «طعن عمر بن الخطاب 4 فصلى عبدالرحمن 
ابن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن 5 إا أعطيتاك لكوك 4 و إذا 
جَاءَ صر الله والفتّحٌ . ٥۸۹/۳١۰‏ ۰ 

٥‏ أغراضها: والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكةء 
والبشارة بدخول خلائق كثيرةٍ في الإسلام بفتح» وبدونه إن کان نزولہا عند 


ره 2ت2 


مَنْصَرّف النبي 5 من خير _كما قال ابن عباس في أحد قوليه-. 
والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله 8ة إلى الآخرة. 
ووعده بان اله عَمَرَ له مغفرة تامةً لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء ما بختلج في 

نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحدّ الذي لا يفي 

ما تطلبه همه الملكية بحيث يكون قد ساوى الحدً اللكي الذي وصفه اله -تعالى- 

في الملائكة بقوله ‏ يسبّحون اليل وَالنَهَار لا يترون ). ٥۸۹/۳١‏ 
وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمد؛ 

لأن باء اللصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أنها تدخل على المتبوع فكان 

حمد الله على حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام شيثا مغروغا منه 


١‏ هكذافي الأصل»› والصواب : السبيعي. (م). 


لا يحتاج إلى الأمر بإيقاعه» لأن شأن الرسول ًة أنه قد فعله» ونما يحتاج إلى 
تذكيره بتسبيح خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته» وياستغفار خاص لم 
جل من قل ن اجره 

ويججوز أن يكون التسبيح المأمور به تسبيح ابتهاج وتعجب من تيسير الله 
-تعالی- له ما لا بخطر ببال أحد أن يتم له ذلك؛ فان سبحان الله ونحوه يستعمل في 


التعجب كقول الأعشى : 
قدقلتلماجاءنيفخره یخان می عل الاجر 
00/1 


۷ وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيدٌ لإجابة 
استغفاره على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي 
الصلت : 
إذا انى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء 

فإن رسول الله#الم يكن يخلو عن تسبيح الله » فأريد تسبيح يقارن الحمد 
على ما أعطيه من النصر والفتح » ودخول الأمة في الإسلام. 0٥۹٤/٠١‏ 

۸- والكلام من قبيل الكناية الرمزية » وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن 
يحمل الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك. 

وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافذة من الصحابة على هذا المعنى › 
وغاصت عليه مثل أبي بکر» وعمر» والعباس» وابنه عبدالله» وابن مسعود؛ 
فعن مقاتل: «طلا نزلت قرأها النبي على أصحابه» ففرحواء واستبشرواء 
وبكى العباس فقال له النبي 5 : ما يبكيك يا عم؟ 


قال : نعيت إليك نفسك » فقال : إنه لكما تقول» . 

وي رواية نزلت في منى فبكى عمر» والعباس؛ فقيل لہماء فقالا: فيه نعي 
رسول الله فقال النبي 5ة : «صدقتما نعيت إلي نفسي» . 

وني صحيح البخاري وغیره عن ابن عباس: «کان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن 
لي معهم» فوجد بعضهم من ذلك» فقال لہم عمر: إنه من قد علمتم› قال : 
فأذن لہم ذات يوم وأذن لي معهم» فسألهم عن هذه السورة 3 إا جَاءَ صر الله 
وَالفقّحٌ 4 فقالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه. 

فقال : ما تقول ياين عباس؟ قلت : ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه حضور 
أجله فقال: إا جَاءَ صر الله والفنحٌ 4 فذلك علامة موتك؟ فقال عمر: ما 
أعلم منها إلا ما تقول» فهذا فهم عمر» والعباس »› وعبدالله ابنه. 

وقال فی الکشاف: روي أنه لما نتزلت خطب رسول الگ فقال : « إن عیدا 
خیره الله بین الدنیا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل» . 

فعلم أبو بكر فقال : «فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا» اھ. 

قال ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف : «الحديث متفق عليه إلا صدره 
دون أوله من كونه كان عند نزول السورة» ١اه.‏ 

ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين : أولاهما عند نزول سورة النصر 
كما في رواية الكشاف- والثانية عند خطبة النبي 5 في مرضه. 

وعن ابن مسعود أن هذه السورة (تسمى سورة التوديع) أي لأنهم علموا أنها 
إیذان بقرب وفاة الرسول 5گ . ٥۹٥-0۹٤/۳۰‏ 


-١‏ سميت هذه السورة في أكثر الصاحف (سورة تبت) وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه» وني أكثر كتب التفسير» تسمية لہا بأول كلمة فيها. 

وسميت في بعض المصاحف وفي بعض التفاسير (سورة المسد) واقتصر في 
الإتقان على هذين. 

وسماها جمع من المفسرين (سورة أبي لہب) على تقدير: سورة ذكر أبي 
لہب» وعنونها أبو حيان في تفسيره (سورة اللهب) ولم أره لغيره. 

وعنونها ابن العربي في أحكام القرآن (سورة ما كان من أبي لہب) وهو 
عنوان» ولیس باسم. 


وعدت السادسة من السور نزولا › نزلت بعد سورة الفاتحة› وقبل سورة 
التكوير. ٤‏ 


روي أن نزولما كان في السنة الرابعة من البعثة» وسبب نزولا على ما في 
الصحيحين عن ابن عباس قال : «صعد رسول الله ذات يوم على الصفاء 
فنادی يا «صباحاه» ۔كلمة ینادی بها للإنذار من عدو يصبح القوم- فاجتمعت 
إليه قريش » فقال : إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم 
أن العدو مسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: ما جرينا عليك كذباًء 
فقال أبو لہب: تبأ لك سائر اليوم ألہذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لہب». 


ووقع في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا نزلت 
وأنذر عَشيرّك الأقَرَينَ » ورهطك منهم الخلصين خرج رسول الهلا حتى 
صعد الصفا» إلى آخر الحديث المتقدم. 

ومعلوم أن آية «وأنذر عشيرتّك الأَفَربينَ) من سورة الشعراء» وهي 
متأخرة النزول عن سورة تبت» وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء 
نزلت قبل سورة أبي لہب؛ لما رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لما نزلت « وأنذر 
عشيرتك الأقربين وقومك منهم الخلصين) (ولم يقل من سورة الشعراء) 
خرج رسول الله حتى صعد الصفا؛ فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر 
الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لہب. 1٠ ٠-0۹4/۳١‏ 

۲- أغراضها: زجرٌ أبي لهب على قوله: «تباً لك ألذا جمعتنا؟» ووعيده 
على ذلك» ووعيد امرأته على انتصارها لزوجهاء ويغضها انبا . 1٠٠/۳١‏ 

۳ وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك؛ فتضعه في الليل في 
طريق النبي اة الذي يسلك منه إلى بيته؛ ليعقر قدميه. 

فلما حصل لأبي لېب وعید مقتبس من کنیته جعل لامرأته وعید مقتبس 
لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنياء فأنذرت بأنها تحمل الحطب في 
جهنم؛ ليوقد به على زوجهاء وذلك خزي لہا ولزوجها؛ إذ جعل شدة عذابه 
على يد أحب الناس إليه» وجعلها سببا لعذاب أعز الاس عليها. ٠٠٥/۴١‏ 


١‏ المشهور في تسميتها في عهد النبي 5ة وفيما جرى من لفظه وفي أكثر ما روي 
عن الصحابة تسميتها (سورة قل هو الله أحد). 

روى الترمذي عن أبي هريرة» وروى أحمد عن آبي مسعود الأنصاري› 
وعن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول اله قال : «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» . 

وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة؛ لأجل تأنيث الضمير من قوله 
تعدل فإنه على تأويلها بمعنى السورة. 

وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك» فذلك هو الاسم 
الوارد في السنة. 

ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن 
رسول الله 8# قال : « الله الواحد الصمد» ثلث القرآن؛ فذكر ألفاظاً تخالف ما تقراً 
به» وحمله على إرادة التسمية. 

وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمه قرأ كذلك» والناس يستمعون» وادعى أن 
ما قرأ به هو الصواب»› وقد ذمه القرطبي وسبه. 

وسميت في أكثر الصاحف»› وي معظم التفاسير» وفي جامع الترمذي (سورة 
الإخلاص) واشتهر هذا الاسم؛ لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة؛ لأن فيها 
تعليم الناس إخلاص العبادة لله -تعالى- أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله 
غيره في الإ لمية. 


وسميت في بعض الصاحف التونسية سورة التوحيد؛ لأنها تشتمل على 
إثبات أنه -تعالى- واحد. 

وفي الإتقان أنها تسمى سورة الأساس» لاشتمالما على توحيد الله» وهو 
أساس الإسلام. 

وني الكشاف: «روى أبي» وأنس عن النبي #6 :اس السماوات السبع 
والأرضون السبع على « قل هُوَ الله أحدٌ . 

يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته. 

وذكر في الكشاف : أنها وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين » أي البرئتين من 
الشرك ومن النفاق» وسماها البقاعي في نظم الدرر (سورة الصمد) وهو من 
الأسماء التي جمعها الفخر. ٠٠١_1٠۹/۳١‏ 

٣‏ وهي مكية في قول الجمهورء وقال قتادة» والضحاك» والسدي» وأبو 
العالية » والقرظي : هي مدنية » ونسب كلا القولين إلى ابن عباس. ٠١١/۴١‏ 

۳ وعلى الأصح من أنها مكية» عدت السورة الثانية والعشرون في عداد 
نزول السور نزلت بعد سورة الناس» وقبل سورة النجم. 

وآياتها عند أهل العدد بالمدينة» والكوفة»› والبصرة أريع› وعند أهل مكة› 
والشام خمس باعتبار لم يد4 آية ولم يُولَذ) آية. ٦۱۲-٦۱۱/۳۰‏ 

٤‏ أغراضها: إثبات وحدانية الله -تعالى-. 

وأنه لا يُقَصَدٌ في الحوائج غيره» وتنزيهه عن سمات الحدثات» وإبطال أن 


یکون له ابن. 


١‏ يقال أ البناء إذا أقامه » وفي نسخة أسست» وهذا الحديث ضعيف. 


وإبطالٌ أن يكونَ امولودٌ إلا مثل عيسى - عليه السلام -. 

والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل لُت القرآن» وتأويل هذا 
الحديث مذكورّ في شرح الوطأ والصحيحين. 11۲/۳١‏ 

٥‏ في قوله -تعالى-: فل هو الله أحَدٌ) والمعنى: أن اله منفرد بالإلبية لا 
يشاركه فيها شيء من الموجودات» وهذا إبطال للشرك الذي يدين به أهل 
الشرك» وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية» وللثانوية عند المجوس»ء 
وللعدد الذي لا بمحصى عند البراهمة. 

فقوله : < الل أَحَدٌ ) نظير قوله في الآية الأخرى: ‏ ألما الله الواح . 

وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة الله أي 
حقيقته؛ فابتدئ لهم بأنه واحد؛ ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلہية في شيء. 

ثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة» فبطل قول المعطلة والدهريين. 
TIT T10/Y°‏ 

فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي › 
ومعناه : المفتقر إليه كل ما عداه؛ فا عدوم مفتقر وجوده إليه» والموجود مفتقر في 
شؤونه إليه. 

وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف قي معنى الصمد»ء وكلها مندرجة 
تحت هذا المعنى الجامع› وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا. 

ويشمل هذا الاسم صفات اله المعنوية الإضافية وهي كونه -تعالى- حياء 
عالاًء مريدأًء قادرا» متكلماًء سميعاًء بصيرا؛ لأنه لو انتفى عنه أحد هذه 
الصفات لم يكن مصموداً إليه. ٠۱۷/۳١‏ 


۷- وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها 
الفسرون» وثبت في الحديث الصحيح في الموطأً والصحيحين من طرق عدة: أن 
رسول الله 5 قال : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» . 

واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الآثار بهذا الحديث› 
ويجمعها أريع تأويلات: 

الأول: أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة» أي تعدل ثلث القرآن إذا 
قری بدونها حتی لو کررها القاری ثلاث مرات کان له ثواب من قرأ القرآن کله. 

الثاني : أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا بحسن غيرها من سور القرآن. 

الثالث: أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس العاني؛ لأن معاني 
القرآن أحكام وأخبار وتوحيد» وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة 
الإسلامية مالم يجمعه غيرها. 

وأقول : إن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي» أو لأنه لا 
توجد سورة واحدة جامعة لا في سورة اللإخلاص. 

التأويل الرابع : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأولء ولكن لا 
يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل”": «أجمع العلماء على أن من قرأً: « قَلٌ 
هُوّ الله أحَدّ 4 ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله» اه. 

فيكون هذا التاويل قيدا للتأويل الأول» ولكن في حكايته الإجماع على أن 
ذلك هو المراد نظر؛ فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث 


١‏ في سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الثاني. 


مرات يعدل قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد : «واختلافهم في تأويل ا حديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث 
الإشكال» ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض». 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: «السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام 
فیها». ٦۲۱-٦۲۰/۳۰‏ 


.) سمى النبي ظا هذه السورة < قل أَعُودُ يرب اقلق‎ ١ 

روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: «اتبعت رسول الله 8# وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرثني يا رسول الله سورة هود» وسورة 
يوسف» فقال : «لن تقرأً شيئا أبلغ عند الله من «قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس» . 

وهذا ظاهر في أنه أراد سورة «قَل اعود برب اقلق » لأنه كان جواباً على 
قول عقبة : أقرئني سورة هود الخ» ولأنه عطف على قوله : «قَل أعُودُ برب 
اقلق قوله : قل عُودُ يرب الاس » ولم يتم سورة قل اعود برب 
للق ). 

عنونها البخاري في صحيحه (سورة قل أعوذ برب الفلق) بإضافة سورة إلى 
أول جملة منها. 

وجاء في بعض كلام الصحابة تسميتها مع سورة الناس (المعوذتين) روى أبو 
داود» والترمذي» وأحمد عن عقبة بن عامر قال : « أمرني رسول الله 5ة أن أقراً 
بالعوذات - بكسر الواو المشددة» وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات» أي 
آيات السورتين - وفي رواية «بالمعوذتين في دبر كل صلاة» . 

ولم يذكر أحد من المغسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد. 

وقد سماها ابن عطية سورة المعوذة الأولى؛ فإضافة (سورة) إلى (المعوذة) من 
إضافة المسمى إلى الاسم» ووصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف 


على المكان الذي يعصمه من مخيفه » أو كالذي يدخله المعاذ. 

وسميت في أكثر الصاحف ومعظم كتب التفسير (سورة الفلق). 

وفي الإتقان : «أنها وسورة الناس تسميان (المشقشقتين) ۔بتقديم الشينين على 
القافین من قولہم خطيب مشقشق» اه. 

أي مسترسل القول» تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة» وهي 
كاللحم يبرز من فيه إذاغضب » ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك. 

وفي تفسير القرطبي» والكشاف أنها وسورة الناس تسميان (المقشقشتين) 
۔بتقديم القاف على الشينين-. 

زاد القرطبي : «أي تبرئان من النفاق» . 

وكذلك قال الطيبي؛ فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين أربع سور هذهء 
وسورة الناس» وسورة براءة» وسورة الکافرون. 1۲۳/۳۰۔-٤۲٠‏ 

۲ والأصح أنها مكية؛ لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية 
أبي صالح عن ابن عباس »› ففیها متکلم. 1۲٤/۳١‏ 

۳ وقال الواحدي : قال الفسرون: «إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم 

وليس في الصحاح أنها نزلت بهذا السبب» وينى صاحب الإتقان عليه 
ترجيح أن السورة مدنية» وسنتكلم على قصة لبيد بن الأعصم عند قوله 
-تعالى-: ومن شر الائات في القَدٍ ). 

وقد قيل: إن سبب نزولا والسورة بعدها: أن قريشاً ندبواء أي ندبوا من 
اشتهر بينهم أنه يصيب النبي َة بعينه؛ فأنزل الله المعوذتين» ليتعوذ منهم بهماء 


ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب » ولم يسنده. 

وعدت العشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الفيل» وقبل سورة 
الناس. 

وعدد آیاتها خمس بالاتفاق. 

واشتهر عن عبدالله بن مسعود في الصحيح أنه كان ينكر أن تكون (المعوذتان) 
من القرآن ويقول: إنما أمر رسول الله أن يتعوذ بهماء أي ولم يؤمر بأنهما من 
القرآن» وقد أجمع أصحاب رسول اللّه ًة على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في 
مصاحفهم » وصح أن النبي 5ة قرأ بهما في صلاته. 1۲٥-1۲٤/۳۰‏ 

أغراضها: والغرض منها تعليم النبي فة كلمات للتعوذ بالله من شر ما 
يى شره من الخلوقات الشريرة» والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشرء 
والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها؛ لئلا يرمى فاعلوها تّبعاتها؛ فعلُم الله 
نبیه هه ال ليتعوذ بهاء وقد ثبت أن النبي 5ة كان يتعود بهذه السورة 
وأختهاء ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما؛ فكان التعود بهما من سنه المسلمين. 
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٥‏ والفلق : الصبح» وهو فحَل بمعنى مفعول مثل الصَمّد؛ لأن الليل شبه 


بشيء ملق ينفلق عن الصبح» وحقيقة الفلق : الانشقاق عن باطن شيء» 
واستعير لظهور الصبح بعد ظلمة الليل. 1۲١/۳١‏ 

٦‏ ورب الفلق : هو اللّه؛ لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح. 

وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آخر؛ لأن شرا كثيرا بحدث 


قي الليل من لصوص › وسباع › وذوات سموم› وتعذر السيرء وعسر النجدة» 


وبعدٍ الاستغاثة » واشتداد آلام المرضى» حتى ظن بعض أهل الضلالة الليل إله 
الشر. 

والمعنى : أعوذ بالق الصبح منجاة من شرور الليل؛ فإنه قادر على أن ينجيني 
في الليل من الشر كما أنجي أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح؛ فوصف اله 
بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة. 1۲٠/۳١‏ 

۷- والخاسق : وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال: غسق الليل يغسق› إذا 
أظلم قال تعالی۔ : إلى عَسَق اليل ) فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره 
من معنى وصفه مثل الجواري في قوله -تعالى-: وَين آياتهِ الْجَوّاري في 
احْر 4 وتنكير < غَاسِق 4 للجنس؛ لأن اراد جنس الليل. 

وتنكير عاق 4 في مقام الدعاء يراد به العموم؛ لأن مقام الدعاء يناسب 
التعمیم. ٦۲۷/۳۰‏ 

۸- وتقييد ذلك بظرف إا قب 4 أي إذا اشتد ظلمته؛ لأن ذلك وقت 
ينه الشطار» وأصحاب الدعارة والعيث؛ لتحقق خلبة الغفلة والنوم على 
الناس فيه » يقال : أغدر الليل؛ لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيه» فعبرعن ذلك 
پأنه أغدر» أي صار ذا غدر على طريق الجاز العقلي. 1۲۷/۳١‏ 

4- فالمراد ب« الائات في الْعُمَدٍ 4 : النساء الساحرات»ء وإنما جيء بصفة 
الؤنث؛ لأن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساء؛ لأن نساءهم لا شغل 
لن بعد تهيئة لوازم الطعام » والماء» والنظافة؛ فلذلك يكثر انكبابهن على مثل 
هاته السفاسف من السحر والتكهن » ونحو ذلك؛ فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن. 
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-١‏ والعقد: جمع عقدة وهي ربط في خيط › أو وتر يزعم السحرة أنه سحر 
اللسحور يستمر ما دامت تلك العقدة معقودة» ولذلك يخافون من حلها؛ 
فيدفنونها أو يخبئونها في حل لا يهتدى إليه. 

أمر الله رسوله كه بالاستعاذة من شر السحرة؛ لأنه ضمن له أن لا يلحقه شر 
السحرة» وذلك إيطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحورء قال -تعالى-: 
3 وقال الظالمون إن تيعون إلا رجلا مسنحوراً). 1۲۸/۳١‏ 

١‏ والحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني 
زوالا عنه؛ لأجل غيره على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته 
الحاسد فيها. 

وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة جازا. 

والغبطة : تمني الرء أن يكون له من الخيرمثل ما لمن يروق حاله في نظره» وهو 
حمل الحديث الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا غبطةء أي لا تحقق 
الغبطة إلا في تينك الخصلتين. 

وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن 
والخمسين والمائتين. 

وقد يخلب الحسد صبر الحاسد وأناته؛ فيحمله على إيصال الأذى للمحسود 
بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأسا. 

وقد کان الحسد أو ل أسباب الجنايات في الدنياء إذ حسد أحد ابني آدم أخاه 
على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخرء كما قصه الله -تعالى- في سورة العقود. 
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١‏ تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي ا سمى سورة الناس (قَلٌ 
اعود برب الاس). . 

وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان (العوذتين) و(الشقشقتين) 
بتقديم الشينين على القافين » وتقدم -أيضا- أن الزغخشري والقرطبي ذكرا أنهما 
تسميان (المقشقشتين) بتقديم القافين على الشينين» وعنونها ابن عطية في احرر 
الوجيز (سورة المعوذة الثانية) بإضافة (سورة) إلى (المعوذة) من إضافة الموصوف 


إلى الصفة. 

وعنونهما الترمذي (المعوذتين) وعنونها البخاري في صحيحه (سورة قل أعوذ 
برب الناس). 

وفي مصاحفنا القدية » والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة (سورة 
الناس) وكذلك أكثر كتب التفسير. 


وهي مكية في قول الذين قالوا فيي سورة الفلق: إنها مكية» ومدنية في قول 
الذين قالوافي سورة الفلق إنها مدنية. 

والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين؛ فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى. 

وقال في الإتقان: أن سبب نزولما قصة سحر لبيد بن الأعصم» وأنها نزلت 
مع (سورة الفلق) وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي» وقد علمت تزييفه في 
سورة الفلق. 

وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور»ء نزلت 


عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص. 

وعدد آیها ست آیات» وذكر في الإتقان قولا : إنها سبع آيات ولیس معزوا 
لأهل العدد. ۳۲-٦۳۱/۳۰‏ 

۲- أغراضها: إرشاد النبي 6ة لأن يتَعَود بالله ريه من شر الوسواس الذي 
يحاول إفساد عمل ابي وإفساد إرشاده الناس» ويلقي في نفوس الناس 
الإعراض عن دعوته. ۰ 

وفي هذا الأمر إِياءٌ إلى أن الله -تعالى- معيده من ذلك» فعاصمه في نفسه من 
تسلط وسوسة الوسواس عليه» ومتمم دعوته حتى تعم في الناس. 

ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعود بذلك؛ فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو 
حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه جقدار مراتبهم في 
الزلفى. 1 

۳ شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوذ من شرور 
اللخلوقات من حيوان وناس»› وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي 
الشیاطین. ٠۳۲/۳۰‏ 

٤‏ والخناس : الشديد الخنس› والكثيرة» والمراد أنه صار عادة له» والخنس 
والخنوس : الاختفاء. 

والشيطان يلقب ب الخنَاس ) لأنه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير 
شعور منه» فکأنه خنس فيه › وأهل لكر والكيد والتختل خناسون؛ لأنهم 
يتحينون غفلات الناس» ويتسترون بأنواع الحيل» لكيلا يشعر الناس بهم. 
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٥‏ وأما تكريره الرة الرابعة بقوله : < من الجِنّة وَاللَاس ) فلأنه بيان لأحد 
صنفي الذي يوسوس في صدور الناس» وذلك غير ما صَدَق كلمة ‏ الاس في 
المرات السابقة. ۰ 

واللّه يكفينا شر الفريقين » وينفعنا بصالح الثقلين. 

تم تفسير (سورة الناس) وبه تم تفسير القرآن العظيم. 

يقول محمد الطاهر ابن عاشور: قد وفيت با نويت»› وحقق الله ما ارتجيت › 
فجئت بما سمح به الجهد من بيان معاني القرآن» ودقائق نظامه» وخصائص 
بلاغته » ما اقتبس الذهن من أقوال الأئمة» واقتدح من زند لإنارة الفكر وإلہاب 
الہمة» وقد جئت با أرجو أن أكون وفقت فيه لاإبانة عن حقائق مخفول عنهاء 
ودقائق ريما جلت وجوهاً ولم تَجْلٌ كنْهاً؛ فإن هذا منال لا يبلغ العقل البشري إلى 
تمامه» ومن رام ذلك فقد رام وا جوزاء دون مرامه. 

وإن کلام رب الناس» حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس» وما أدى هذا الحق 
إلا قلم المفسر يسعى على القرطاس» وإن قلمي طالما استن بشوط فسيح » وكم 
زجر عند الكلاًل والإعياء رَجْر النيح» وإذ قد أتى على التمام فقد حَقٌ له أن 
یستریح. 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام انين 
وثلانماثة وألف» فكانت مدة تأليفه تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر» وهي حقبة 
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لم تخل من أشغال صارفة› ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة› ومنازع بقريحة شاربة 


: تضمين لمصراع بيت المعرى‎ ١ 


برومك والجوزاء دون مرامه دو تعیب البدرعتدتمامه 


طورا وطورا غارفة» وما خلا ذلك من تشتت بال» وتطور أحوال» مالم تخل 
عن الشكاية منه الأجيال» ولا كفران لله فإن نعمه أوفى » ومكاييل فضله علي 
لا تطفف ولا تکفا 

وأرجو منه -تعالى- لهذا التفسير أن ينجد ويغورء وأن ينفع به الخاصة 
والجمهور»ء ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 

وكان تامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس»› وكتب محمد الطاهر ابن 
عاشور. 1۳۷-٦۳٦/۳۰‏ 


فهرس الجزء الثاني 


الفهرس 
الفهرس 


سورة الحج 
٥-۱١‏ تسمیتهاء ونزولہا 
١‏ أغراضها 


۷ المجوس : بحث في المجوس »› والمزدكية » والمانونية وغيرها 


۸ التفث ۹ الشعائر -١‏ القانع 
-١‏ مسألة في بيع لحوم الدي أو تصبيرها 
۲ حکم الہدایا مركب من تُعبْارٍ وتعلیل 
۳- الصوامع» والبيع» والصلوات» والمساجد 
٤-المرادبالعروف ٠١ ءالمإلا-٠١ ٠‏ التمني 
۳۸-۷ معنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول 
۹- حديث عن قصة الغرانيق 
-٠١‏ الخطاب ب < يا ايها الاس 4 للمشركين 
-١‏ تفسير صاحب الكشاف الثل بالصفة الخريبة 

سورة المؤمنون 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
ااي 
٤‏ في قوله : < فأنشانا کم په جات من تخيل... 4 الآية 
٥‏ بحث في شجر الزيتون 
٦‏ بحث في كلمة < هيات 4 
۷ في قوله : < قل من رب السّمَوات السَبم... 4 الآية 
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۵٦ 
سورة النور‎ 
تسمیتهاء ونزولہا» وترتیبهاء وعدد آیها‎ ۲-١ 
أغراضها‎ ۳ 
بحث في قول النبي 5ة : «أتعجبون من غيرة سعد....»‎ ٤ 
4 في قوله : < وتقولون پأفواهکم‎ ٥ 


ے 
2o2‏ 


) في قوله : إن الذين بحبو ن أن تشيع الفقاحجشة‎ ٦ 


۹-۷ بحث في : « الأيامى» 
۱۵-۰ في قوله: مكل وره کیشکاږٍ 4 
۸-1 في قوله: وعد الله الذِين اموا ملْكم وَعَملوا الصَالحَات 


م2 # 


سخلفهُم..4 الآية ٠١ ٠‏ جملة «والله اسع عَلِيمٌ 
سورة الفرقان 

١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲ أغراضها 

۳ في قوله : « تبارك الذي رل الفرقان 4 

: العض‎ ٤ 

) في قوله : ( الرَحمَنْ فاسال به پیر‎ ٥ 

۸-1 في قوله  :‏ وَعبَادُ الرَحْمَن الذِينَ يشون 4 

۹ قصة بين المهدي والأمون ٤‏ 

في قوله : < والذِين يقولون را اصرف... € الآية 
سورة الشعراء 

٥۱‏ تسمیتهاء ونزولہاء المراد بالشعراء فیهاء وترتیبهاء وعدد آیها 

٦‏ أغراضها 


الفهرس 
۷ بجث حول الخلق 


۸ تعليل تمثيل حال الشعراء بحال الہائمين بأودية كثيرة 
۹ الكذب عند الشعراء» وقصة للفرزدق مع سليمان بن عبدالملك» وقصة 
للنعمان بن عدي مع عمر بن عبدالعزيز 
١١-١‏ المذموم والحمود من الشعر والشعراء 
سورة النمل 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ من أغراض السورة 
٣‏ غلم منطق الطير الذي أوتيه سليمان 
لد ٥‏ بحث في عقوبة الحيوان 
٦‏ معنى جعل الحاجز بين البحرين 
۷ معنى كون الجبال جامدة وهي تر مر السحاب» وتَعَرّْضٌ لمسألة دوران 
الأرض حول الشمس 
سورة القصص 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲- أغراضها 
۳ معنی إفساد فرعون» ذکر خمس مفاسد 
٤‏ في قوله: وأَوْحَيا إلى اَم مُوسّى )» وبيان أن هذه الآية جمعت 
خبرین » وأمرین »› ونهیین» وبشارتين 
۵ معنى : قرة العين 
٦‏ في قوله : < فردذاه إلى أَمّه... 4 الآية » وذكر عشر عبر فيها 
۷ معنى : حين الغفلة ٠‏ . 


01¥ 


۷٦ 


۷۹ 


۸ معنی: کون هذا من شيعته وهذا من عدوه» ومعنى: الوكز» وقضى 


علیه» ومعنی : قال هذا من عمل الشيطان ۸۰ 
۹ مسألة جواز صدور الذنب من النبي 3 
۰ بث في مدين AY‏ 
-١‏ اسم الرأتين اللتين تذودانء وبيان أن التعيير عن النبي بالكاهن 
اصطلاح AY‏ 
۲۔ في جواز عرض الرجل مولاته على من یتزوجها A4‏ 
۳ في قوله: < اوليك يون أَجْرَُم 4 إلى قوله: (لا جني الجَاهلي) 
وذکر سبع من خصال أهل الکمال خلال الآیات ۸٤‏ 
٤‏ في قوله: < إن قار ون کان من قوم مُوسّی ) » بحث حول قارون AV‏ 
٥۵‏ بحث في كلمة «ویکأن» ۸۹ 
١‏ في قوله: < تلك الذار الآخرة تَجْعلَهًا.. 4 الآية 4۰ 
سورة العنكبوت ۹۲ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها ۹۲ 
۳ أغراضها ۹۳ 
٤‏ في قوله : < قل سيروا في الاأَرْض ) ۹٤‏ 
٥‏ قطع السبيل ا ۹0 
٦‏ في قوله : < ما سبكم بها من أَحَدٍ من العَالَمِينَ) 4 
۷- تعليل أمره بإقامة الصلاة» ومعنى كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠١‏ 
۸- وجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب ۹۹ 
سورة الروم e‏ 


١۱۔٣‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 1۰۰ 


الفهرس 04 


۳ أغراضها ۱۱ 
الروم بحث في أصلهم 1۰۲ 
٥‏ فائدة ذكر « من بعد عَلَهم 4 » وآثار في غلب الروم لفارس ۱0 
۷ في قوله : لله امن قبل ومن بد ۱۷ 
۸ معنى الروضة 1٩۸‏ 
۹- إخراج الحي من ا ميت يظهر في أحوال كثيرة 1۹ 
-١‏ اختلاف ألوان البشر آية -١‏ كان أصل اللون البياض ۱۹ 
-١‏ حالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان س 8 


۳۔۱۷ تحریر بارع في معنى الفطرة» وحديث عن الأوهام والعوائد 
والألوفات› ودور العلماء في التصدي لاء ومناسبة الإسلام لجميع العصور 11۱ 


سورة لقمان 11٤‏ 
١۔٣۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 14 
٤‏ أغراضها 110 
٥‏ اللهو 1۱٦1‏ 
۷-٦‏ بحث في لقمان 11۸ 
۸ فائدة ذكر الحال في قوله : < وهو يْعظةُ 4 ۱۲۲ 
٩‏ بحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1۲۳ 
-١‏ إيراد سبعين حكمة من حكم لقمان ۱۲۳ 
-١‏ معنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة 1۲۹ 

سورة السجدة ۱۳۱ 
۱۔۳ أسماؤھاء ونزولہاء وعدد آیاتها 1۳۱ 
٤‏ أغراضها ۳۲۳ 


ا 
0ل e‏ 


۳٤ ) في قوله : فلا تَعْلَم تفس ما أخفِي لهم‎ ٥ 


0۷۰ 
سورة الأحزاب 

١۔‏ اسمھاء ومکان نزولہا» وترتیبهاء وعدد آیها 

۲ إيطال قول الرافضة بأن الق رآن قد تلاشى منه كثير 

۳ أغراضها 

٤‏ معنى إحباط الأعمال ٥‏ معنی حفظ الفروج 

-۸-٦‏ في قوله -تعالى-: وإ تقول للّذِي أنْعم الله عَليه...) الآيةء 

وحديث عن تزوج الرسول َه زينب 

٩‏ إجماع الصحابة على أن محمدا #ه خاتم الرسل والأنبياء 

کمن تا د اش 

-١‏ السين والتاء في يستنكحها 4 ليستا للطلب 

۲ في قوله : « يا أيها الذِينَ منوا لا تذخُلوابُيوت الَبي... ) الآية 


۳- بحث عن التّقل واقلاء ٠١‏ طعام الوليمة والضيافة ملك للمضيف 


-٥‏ بحث عن كلمة يؤذي› وورودها في بيت للمتنبي 

في قوله: 3 ودا ساموهن ماعا 4 

۷ في قوله : 5 إن ښوا شي و فة ق اله كان ِكل شي عليماً) 
۸ جملة با نها اين اموا صلوا عل 4 


۲-۹ معنى: ولوا تسليماً)وبحث عن الصلاة والسلام على النبي 


وآله 
۲- الإرجاف ۳- الوجيه 


ر ص 


4 في قوله: يا يها الذين منوا اتقوا الله وقولوا قَولاً سديدا...‎ -٤ 


وحديث عن القول السديد» وأمثلة عليه» وبیان لآثاره 


٥‏ کلام حول معنی قوله: إلا عَرَضسًا الأَمَالََ 4 وبيان تردد 


الفهرس 
1o‏ 
10 
10 
۳١‏ 


۳¥ 


۱۳۸ 


1۷ 


10۸ 


القهرس 
امفسرين في تأويلهاء وأنهم اختلفوا فیها علی عشرین قولا 
سورة سباً 
١۔۲‏ اسمھاء ومکان نزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۳ أغراضها 
٤‏ مت في الكلمات: (يلج)ء و(جرج) ٠‏ وليتزل)» وليعرج) 
٥‏ لفتة عند قوله -تعالى-: $ الور الرّحِيمٌ ) 
1 المراد من الذين أوتوا العلم في هذه السورة 
۷ تحريم الإسلام للتماثيل الجسمة 
۸ بحث حول سيل العرم» وسد مأرب 
4 الخمط» والأثلء والسدر ٠‏ ١٠-معنى‏ قوله: اعد بين أُسفارنًا ) 
-١‏ التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبأً ۰ 
١‏ فائدة الجمع بين «صبّارٍ ‏ و (شكور) 
۳- الحق الذي على الولاة وأهل العلم 


‌ ھِ‌ 


٤‏ في قوله -تعالی-: قل من يرزقكم مِن السَمَوَاتِ والأرْض... )الآيةء 


وبیان أن فيها ثلاث محسناتِ من البديع ونكتة من البيان 
-٥‏ في قوله : < وقالوا تحن كر أَموَالا وأوّلادا... 4 


٦-۔‏ أبیات لابن الراوندي وَقَدّها ۷- ف قوله : ق" إن ريي 


الرزق... 4 

سورة فاطر 
١۔‏ اسمهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 


۳ معنى : « يزيد في الخُلق 4 


۱1€ 
11٤ 
110 
1٦ 
11٦1 
1Y 
11۸ 
1۸ 
34 
1۷۲ 
1۳ 


1۷٤ 


1Yo 


Vo 


4 
1۷۸ 
۱A۸ 
1۷۸ 


1۷4 


٤‏ معنى : 3 اذكرُوانْمَة الله عَلَيْكم هَل مِنْ خَالق... € الآية 
و ا ب ا مر اه ا 
-١‏ الظالون لأنقسهم» والقتصدون» والسابقون 
۷ في قوله : < والذِين كفروا لهم رجهم ) 
۸ جملة ولا يَحيق المَكر اسي إلا بأهْله 4 » وما اشتملت عليه من 
سورة يس 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آيهاء وفضلها 
۲ أغراضها 
۳ي قوله: ( يس 4 
٥-٤‏ في قوله : 3 إا تطيرًا 4 » بحث في التطير 
E E‏ 
۷ في قوله: وما عَلمتاهُ اشر إلى قوله: ويَحق الول عَلْى 
الكافرينّ 4 » بحث لطيف نادر حر في نفي أن يكون القرآن شعرا 
۰ سورة الصافات 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
٣‏ في قوله : 5 إن شَجَرة الرقوم» طعا الأثيم 4 
-٤‏ في قوله: < فبشراه يلام حَليم...4 إلى قوله: <مِن الصابرينَ) 
الآيات» ومعنى الحليم 
٥‏ الفاء في : فلما بلغ معه السَحّي ) 
1 أمر الله إبراهيم بذبح ولده آمر ابتلاء ا 


الفهرس 
۸۷ في قوله : 5 وَْشراهُ ياسْحَق... ‏ إلى قوله : < وَظَالِم لته مبِينٌ 4 » 
وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا ججري أمرهما على العرق والعنصر 
٩‏ إلياس وإيليا -١‏ بعل : اسم صنم الكنعانيين 
-١‏ سنة الاقتراع في أسفار البحر كانت مّبعة عند الأقدمين» وكانت طريقة 
من طرق القضاء» وقصة ذكرها الصفدي في شرح الطغرائية 
۲- حرف «أو» في قوله : أو زيدود ) 
سورة ص 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
۳ في قوله : وقلیل مَاهُمٌ 4 
٤‏ في قوله: هذا أخي )» وحديث عن حكم القصص التمثيلية التي 
يقصد فيها التربية والموعظة » وعن مشروعية القضاء في المسجد 


٥‏ معنی الہویى ٦‏ نزعة إبليس في الكبر والعصيان 
سورة الزمر 


١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲ أغراضها 

۷-۳ في الإخلاص وفضله 

۸ في قوله -تعالى-: «يَخلقكم في بُطون أَمَهَاَكمْ ) الآية» وبيان خلق 
أطوار الإنسان العشرةء والظلمات الثلاث ٠‏ 

۹ في قوله  :‏ أَفْمَنْ شرح الله صَذَرهٌ ) 

-١‏ معنى كون القرآن أحسنٌ الحديث 

١١‏ طريقة السلف فى ما جب تجاه الصحابة 


۳۰ 


۳١ 


سورة المؤمن 
١۱۔٣‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۳ أغراضها 
ف قوله: وال َون 

سورة فصلت 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
۳ معنی الخوف والحزن 


ا ~2 cod odo ko‏ 
٤‏ في قوله : < ومن أحسّن قولا ممن دعا إلى الله 4 
٥‏ في قوله : التي هي اخسن 
في قوله : وما يلاها إلا الذين صبروا ) الآية 


KG 


۸-۷- في قوله : « وما ينزغنك 
٩‏ في قوله : سريم آياتًا... 4 وما تحتها من إعجاز 


سورة الشورى 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
۲ في قوله : لیس کله شي ) 
٤‏ في بعض آداب الشورى 
سورة الزخرف 


١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 


يا هامَان... € الآية ٥‏ معنی: < لا جرم 4 


الفهرس 

۳ في قوله: ولا یکاد بين ) ٤‏ معنى : الأساورة 
سورة الد خان 

١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲ أغراضها 

-٤-۳‏ في بركة ليلة القدر وزمانها 
سورة الجاثية 

١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲ أغراضها 

۳- في قوله: < ئم جعلتاك على شَريعة من الام 
سورة الأحقاف 

١۔٣‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۳ أغراضها 
سورة محمد 

١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲- أغراضها 

© مقصد الجمع بين النهي عن الوهن› والدعاء إلى السلم 
سورة الفتح 

١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲- أغراضها 

۳ في قوله : < هو الذي انر السَكيتَة... 4 الآية 

٤‏ معنى : الحسد 


Je ت‎ ۳ ٤ 
4 معنى: « أَشِداءُ على الكقار رحَماء يهم‎ ٥ 


1Y 


44 


44 


A 
سورة الحجرات‎ 
تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
أغراضها‎ ۲ 
4 في قوله : < إن أَكرمَكم عند الله اماك‎ ۳ 
سورة ق‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
أغراضها‎ ۲ 
سورة الذاريات‎ 
تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
أغراضها‎ ۲ 
سورة الطور‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
أغراضها‎ ۲ 
سورة النجم‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
أغراضها‎ ۲ 
معنی قوله : «سامدون)‎ ٤ في معنى : اللمم‎ ۳ 
سورة القمر‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
أغراضها‎ ۲ 
4 في قوله : ( إا کل شيء افتاه بقَدَرِ‎ ٣ 
سورة الرحمن‎ 


الفهرس 
YY‏ 
V€‏ 
V€‏ 
Vo‏ 
VY‏ 
VY‏ 


¥۹ 
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١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۲ أغراضها 

۳ معنی : (البیان) ٤‏ معنى : (النجم) 

) ني قوله : ( فاي آلاء ركم تُکذّبان‎ ٥ 

4 فائدة تکریر قوله : « فَأ آلاءِ رمَا كدان‎ ٦ 

۷ المرجان ۸ الثقلان ۰ 

) ني قوله : «وعَبْقري‎ ٥١  )َةَدرو ني قوله : (فکائت‎ ٩ 

سورة الواقعة ۰ 

١۔‏ تسمیتها» ونزولہاء وترتيبهاء وعدد آيهاء وكونها جامعة للتذكير 

۲ أغراضها 

۳ في قوله : «فأصحاب المَيْمنة... ) إلى قوله : في جنات العم ) 

٤‏ السدر ٠١‏ الطلح» والنضود ۷-١‏ العرب ال وي 
الحديد 

١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتيبهاء وعدد آيهاء وفضلها 

۲ أغراضها 

۳ في قوله : هو الذي رل عَلّی عبد آاتٍ بيتاتٍ... ‏ الآية 

. في قوله : « ألم أن لِلْذِينَ آمنُوا)‎ 1-٤ 

۷- في قوله  :‏ اموا أن اله يحي الأرض بعد مرَهَّا 4 

۹-۸- في قوله  :‏ اعلَمُوا ما ايء الذلْيا لعب ولَهْرّ.. ) الآية» مع بيان 

معنى اللعب» واللهو» والزينة» والتفاخر» والتكاثر 

١‏ الحياة وسيلة للكمالات 

١۲٠ف‏ قوله : كمل يث اجب الكفار با...4 الآية 


1۸ 


۳1۸ 


الفهرس 
۳ في قوله : 3 سَابقوا إلى مَْفْرَة من ربكم... € الآية ۳۱۹ 
٤‏ في قوله: إلا في كاب ) ۳1۹4 
-٥‏ في قوله: انرا الحَدِيد فيه باس شَدِيد وَمَافع للنًاس » وفيه نبذة 
عن فوائد الحديد ۰ 
٠۷-١‏ الرهبانية» وسبب امتناع الراهب من الزواج» ومعنى البدعة ۳۲۰ 
سورة المجادلة ۲۲ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها ۲ 
۲- أغراضها ۳ 
۳ في قوله : 3 قَذ سَمِع اقول التي تُجَادلك... 4 الآية ۲٤‏ 
٤‏ السماع في قوله: واللَهُ يسْمَمٌ تَحَاوركمًا ) مستعمل في معنا الحقية 
المناسب لصفات الله 0 
٥‏ جملة 3 اله سَمِيع بصرير4 تذييل لجملة <والةْيَْمَع تحاوركًا) ٣۲١‏ 
۷-١‏ في قوله : < الذين يُظَاهرُون مِلْكم مِنْ سّائهم... 4 الآية ۳0 
۸ < ألم تَر هي الرؤية العلمية.... ۰ rv‏ 
سورة الحشر ۳۲۸ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها ۳۲۸ 
۲ أغراضها ۳4 
۳- الخطاب في قوله : < يا ولي الأبصًار 4 موجه إلى غير معين 0 
-٤‏ بحث في أآمور المغانم : لاء الغا وحكم قائد الجيش»› 
والنشيطة » والفضول› وحديث عن الدولة ۰ 
٥‏ حديث عن الشح» وتفاوت الناس فيه ۲ 


rr في قوله : < بأسهُم بيهم شَدِيد... 4 الآية‎ ٦ 


الفهرس 
سورة الممتحنة 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
۳ في قوله : يا يها الذِينَ اموا لا تلخذوا عدوي وعَدوكم أَولياءً... 4 الآية 
سورة الصف 
١‏ اسمهاء ونزولہا 
۳ ترتیبهاء وعدد آیها 
۳ أغراضها 
٥-٤‏ - في قوله : < ريدن ليطفئُوا ور الله... 4 الآية 
سورة الجمعة 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
۳ معنی : الام ٤‏ في وصف الأمي بالتلاوة ضرب من محاسن 
الطباق 


٥‏ موضع جملة لما يحقواپهم) موضع الحال 
١‏ صلاة الجحمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة» والحكمة من كونها جهراً 


سورة المنافقون 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا » وعدد آیهاء وترتیبها 

۲ أغراضها 

۳- في قوله : < يسيون كل صيْحَةٍعَلَّهِمٌ ) » ومعنى : الصيحة 
سورة التغاين 


١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 


۳۸ 


oY 


oY 


۲ أغراضها 
٣‏ معنی کون بعص الأزواج والأولاد عدوا 


سورة الطلاق 
١‏ تسمیتھاء ونزولہا › وعدد آیهاء وترتیبها 
۲ أغراضها 
۳ في الطلاق 

سورة التحريم 
١‏ تسمیتهاء ونزولہا » وعدد آیهاء وترتیبها 
۲ أغراضها 
٠-۳‏ مسائل ولطائف في التوبة ۷-1 بحث في امرأة فرعون 

سورة تبارك 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
٤۳‏ التذكير بعجيب خلقة الطيرء وبيان أن الرجل المكتمل العقل يدرك ما 
لا یدرکه الناس 
٥‏ اشتمال قوله -تعالی-: يشي مُکبًا على وَجُهه) على ثلاث 
استعارات تثيلية ۰ 


في قوله: « هو الذي أنشأكم 4 

۷- الاستفهام في قوله : مى هذا الوَعْدٌ) 

۸ في قوله : 3 قل رام إن صح مَاؤکم غورافَمَن اتیک م بَِاِمَعِنٍ 4 
۰ سورة القلم 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 


1Y 


۳1A 


۳4 


۳4 


۳74۹ 


° 


VY 


الفهرس 


۲ أغراضها ۴۷۱ 
۳ في قوله : < والقلّم وما يِْنْطْرُون) ٤ه‏ في الق العظيم وجِمَاعه ۳۷۱ 
في قوله : < فصر لحْكم ريّك... 4 إلى قوله  :‏ الصالحينَ 4 ۳۷1 
۰ سورة الحاقة Vo‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 7o‏ 
۲ أغراضها ۳۷٦‏ 
۳ معنی إيتاء الكتاب باليمين ٤‏ معنى الغسلين ۳۷٦‏ 
سورة المعارج VY‏ 

VY تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
Vy أغراضها‎ ۲ 
۷۸ استعمالات كلمة : (هلع)‎ ۳ 
۳۸۱ سورة نوح‎ 

۳۸۱ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
۴۸۱ أغراضها‎ ۲ 
AY سورة الجن‎ 

AY تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
YAY أغراضها‎ ۲ 
TAY كيفية حدوث رجم الجن بالشهب‎ ٣ 
۳A٤ سورة المزمل‎ 

A تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
YAY أغراضها‎ ۲ 


۳ في قوله: < أو زد عليه 4 A^‏ 


A^ سبب تنصيص الليل بالصلاة فيه » ومعنى وصف الصلاة بالناشئة‎ ٥-٤ 
۳۸۹ من أكبر التبتل إلى اله الانقطاع عن الإشراك» وخلاصة معنی : (التبتل)‎ 1 


۷ الجر الجميل E TE E‏ ۳۸۹ 
۹- رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين» وحكم القيام ۳۹۱ 
سورة المدثر ۳4۳ 

۳4۳ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
۳40 أغراضها‎ ۲ 
۳۹٦ سورة القيامة‎ 

۳۹٦ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
۳۹٦ أغراضها‎ ۲ 
۳4V سورة الإنسان‎ 

4¥ تسمیتھاء ونزولہاء وعدد آیها‎ ۲١ 
۳4۷ أغراضها‎ ۳ 
۳4۸ معنى : الكأس» والمزاج» والكافور» والزنجبيل‎ -۷-٤ 
٠ سورة المرسلات‎ 

٠ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
۲ أغراضها‎ ۲ 
¥ سورة التبا‎ 

۳ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
a: أغراضها‎ ۲ 
6 4 ۳-ه- في قوله : 3 عَم ياعون € إلى قوله : «مُخلفون‎ 


5 4 معنى : وصف  الإ ب « الحَظيم‎ ٦ 


1 


۷-مناسبة ذكر الحبال دعا إليها ذكر الأرض Î‏ 
۸ معنى : جعل الليل لباساًء ولطائف في ذلك المعنى ۷ 
4 في قوله : 3 وَجَعلنَا اهار مَعَاشاً 4 » ذكر لبعض نعم الليل والنهار ۸ 
۰ في قوله : 9لا يَرْجُون حِسًابا) 4 
٠۲-١‏ معنى : الكواعب» والأتراب» والكأس» ودهاق ۹ 
۳ف قوله : ( لا يسْمَعُون فيها لَغْوا ولا كدابا ) ا 
٠١‏ جملة قال صَواباً 11 
سورة النازعات 1۳ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 1۳ 
۲ أغراضها ۳ 
۳ في قوله : < إن في ذلك لَعبرة لِمَنْ يَخْشَّى 4 1٤‏ 
ق الا الوارة تدرب ماد فر من غل فر 0 
٥‏ إضافة «ضحى» إلى ضمير « العشية٠......»‏ ومسوغ الإضافة أن الضحى 
أسبق من العشية 10 
سورة عبس ۰ 1٦‏ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 11 
۲ أغراضها ۷ 
۷-۳ في قصة ابن مكتوم وما فيها من الدلائل والعبر ۸ 
۸ في قوله : < قل الإْسَان ما أكفرةٌ ) 2 
۹ معنى : الأب ۰ 32 


2° dros 


١ 4 في قوله : < يوم يفر المَرْء من أخيه € إلى قوله: < وينيه‎ -١ 
سورة التكوير فف‎ 


۲ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
۲ أغراضها‎ ۲ 
۳ في الوءودة والوأد‎ ۳ 
؛٠١ في قوله:  فَلا قم بالحتس 4 إلى قوله: (والصبح إذاتَفً)‎ ٤ 
معنى : عسعس الليل» وتنفس الصبح فف‎ ١-٥ 
۸ سورة الانفطار‎ 

۸ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
۲٢ أغراضها‎ ۲ 
2۹ معنی : انفطرت‎ ۳ 
۳ سورة المطففين‎ 

١‏ تسميتهاء ونزولٻاء وشيء من لطائفهاء وترتيبهاء وعدد آیها ارد 
۲ آغراضها ٤۳۱‏ 
٤-۳‏ معنى : التطفيف» وتحذير المسلمين من التساهل فيه ۲ 
٥‏ في قوله  :‏ هم عن رهم يمر َمَحْجُوبُون 4 إلى قوله : <( تُكبون)  ٣۲‏ 
في قوله : «ينظرون)» ۷-- المراد بالضلال EY‏ 
سورة الانشقاق o‏ 

0 تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
0 أغراضها‎ ۲ 
0 معنى : الانشقاق» والأجر غير الممنون‎ -٤-۳ 
eV سورة البروج‎ 

E۷ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 


erv أغراضها‎ ۲ 


E3 الفهرس‎ 


۳ معنی : البروج E۳۸‏ 
١-٤‏ المفتونون بالأخدود» وحديث عن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات e4‏ 
۷ ضرب الثل بفرعون لأبي جهل 4۲ 
سورة الطارق ۳ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 4۳ 
۲ أغراضها tr‏ 
۳ معنى: الصلب» والترائب» وبحث في قوله: « ماءِ دافق )» وبحث عن 
الحيض ٤‏ 
سورة الأعلى 5۷ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها ۷ 
۲ أغراضها 2۸ 
۳ في قوله : 3 فذكر إن فحت الذكرّى 4 ۹ 
۰ سورة الغخاشية 0 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وعدد آیها 0٠‏ 
۲ أغراضها 60٠‏ 
سورة الفجر t0۲‏ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها o۲‏ 
۲ أغراضها t۲‏ 
٤-۳‏ في قوله: فما الإِنْسَانُ ذا ما الاه رنه 4 إلى قوله : ( كلا to‏ 
سورة البلد £0۸ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0۸ 


۲ أغراضها £0۸ 


٣‏ في قوله : < ألم عل لَه عَييْن (۸) ولسانا وشفتيْن ) 0۹ء 
٤‏ في قوله : ويك أصلْحَاب اميم ) إلى قوله : «مُوْصدةَ) e‏ 
سورة الشمس 1Y‏ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها ۲ 
۲ أغراضها 1Y‏ 
۳ نور القمر مستفاد من نور الشمس ٤‏ سبب الابتداء بالشمس 1Y‏ 
٥‏ الإلہام EY‏ 
سورة الليل 0 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 1 
۲ آغراضها 0 
٤-۳‏ سر القسم بالليل والنهار» وسر ابتداء السورة بالليل ا 
سورة الضحى EV‏ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہا 1V ١‏ 
۲ أغراضها a‏ 
٣‏ مناسبة القسم ب وَالضُحَى اليل ) 4 
٤‏ الاختلاف في سبب نزول هذه السورة 4 
سورة الشرح ۷٠‏ 
١‏ تسمیتها 2 
۲ أغراضها ۷۰ 
٣‏ جملة 5إا مََ ليرا موكدة بجملة <فإن مع ار يرا ء 
وتحقیق لعنی : «لن يغلب عسر يسرین» ۷۱ 


VY ) في قوله : < فإدا قرغت فانصَّب‎ ٤ 


الفهرس 

سورة التين 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 
۲ أغراضها 


٥-۳‏ بحث في التين والزيتون» وما تحتهما من معان 
۷-٦‏ معنی : التقویم » وتکوین اله لاإنسان یا یناسب ما خلق له 
۸- الإنسان خلوق على حال الفطرة 
سورة العلق 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وعدد آیها 
۲ أغراضها 
۳ من إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة 
٤-ه-‏ في قوله : $ ورك الأكرمٌ ) إلى قوله : «مَالَميَْلّمٌ 4 
٦‏ علة كون الإنسان يستغني عن غيره 
سورة القدر 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 
۲ أغراضها 
4-۳ في قوله : 3 إا أنرَلناه في لية القذر 4 
۵ من تسديد ترتيب الصحف وضع سورة القدر بعد سورة العلق 
-۸-١‏ معنى ليلة القدر» والمقصود من تشريفها وتفضيلها 
٩‏ تنبيه على حديث في جامع الترمذي بشأن مبايعة الحسن لمعاوية 
١١-١‏ حكمة إخفاء ليلة القدر 
سورة البينة 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 


۹٦ 


۹٦ 


۲ أغراضها ١‏ 4۷ 
۳ في قوله: لم يکن € إلى قوله : < فیها كب قيْمَة 4 ۹۸ 
سورة الزلزلة . 0۰۲ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0۰۲ 
۲ أغراضها 0۳ 
۳ التعريف في الإنسَان € تعريف س ا 
٤‏ في قوله: و يعمل مثقال در .. الآيات» وييان أنها من أحكم 
آیات القرآن 0۰۳ 
سورة العاديات 00 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وعدد آیها 00 
۲ أغراضها 0۰٦‏ 
۵-۳- معنى : الضّبح› والمغيرات› وأثرن به نقعاً 0° 
٦‏ من بدیع النظم وإعجازه في سورة العاديات 0۰۸ 
۷ معنى : الكنود 0۰۸ 
سورة القارعة 0۹ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0۹4 
۲ أغراضها 0۹ 
۳ في قوله : يوم يون الاس 4 إلى قوله : < المنفوش 4 0۰۹ 
-٤‏ في قوله : «فأمه هَاوية ¢ ا 
سورة التكاثر 01۲ 


01۲¥ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
01۳ أغراضها‎ ۲ 


هرن ل 


۳ في قوله : ۶ حى زرم المَقَابر) 0۱٤‏ 
سورة العصر 01٦‏ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0۱٦‏ 
۲ أغراضها ۵۱1 
٣‏ من معاني العصر 0۱¥ 
٤‏ من أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لقترفيها o‏ 
٥‏ تنکیر <( خسر 4 ا 
فائدة عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان على عمل 
الصالحات 0۲۱ 
۸-۷- في الصبر وكونه ملاك الفضائل 0۱ 
۹ فائدة صيخة التواصي بالحق والصبر o۲‏ 
سورة الهمزة oY‏ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها o‏ 
۲ أغراضها o۲٤‏ 
٤-۳‏ معنى : همزةء ولزة -١‏ معنى : إيصاد النار ٦ف‏ قوله: في عمارٍ 
ممددَوٍ) 0٤‏ 
سورة الفيل أو 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0٦‏ 
۲ أغراضها ۰ o٦‏ 
سورة قریش o۸‏ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 0۸ 


۲ أغراضها 04 


۳ افتتاح مبدع 04 
٤‏ قریش o۰‏ 
٥‏ السَة بالتحقيق أربعة فصول o۰‏ 
۷١‏ تذكير قريش بنحمة الله عليهم » وبيان أن العبادة التي أمروا بها عبادة 
الله وحده o۳۱‏ 
سورة الماعون orf‏ 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها or‏ 
۲ أغراضها o٤‏ 
٣‏ في قوله: « الذِينَ هُم عَنْ صلاتهم ساهُون) ٤‏ 
٤‏ معنى إطلاق الاعون oro‏ 
٠٥‏ نكتة في إلحاق ما نزل بشيء نزل قبله o0‏ 
سورة الكوثر o٦‏ 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها orv‏ 
۲ أغراضها ov‏ 
۳ معنی : الکوثر 0۸ 
-٤‏ إرادة البشارة للنبي ف يإعطائه الكوثرء ومعنى قوله: ( فصل إربّك) ٠٠۹‏ 
سورة الكافرون 04 
١‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 04 
۲ أغراضها ١‏ 
۳ السور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور ۱ 
سورة التنصر ` oY‏ 


٠٤١ تسميتهاء ونزولہاء والمراد بالفتح فيهاء وكونها تشتمل على إياء إلى‎ -٤-١ 


الفهرس 


اقتراب أجل الرسول 5ة » وعدد آيها 


ot أغراضها‎ ٥ 
العلة من قرن التسبيح بالحمد» والحكمة من تقديم الأمر بالتسبيح‎ -۷-١ 
ot على الأمر بالاستغفار‎ 
o الكلام من قبيل الكناية الرمزية‎ -۸ 
0٦ سورة المسد‎ 
0 تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
o۷ أغراضها‎ ۲ 
VN أم جميل كانت تحمل حطب العضاه‎ ۳ 
0۸ سورة الإخلاص‎ 
0۸ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ٣۔۱١‎ 
0۹ أغراضها‎ ٤ 
٠٠١ ني قوله : 3 قل هو الله أحَدٌ  » وفي معنى الصمد» وفضل هذه السورة‎ ۷-٥ 
oor سورة الفلق‎ 
o0 تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها‎ ۔۔١‎ 
000 أغراضها‎ -٤ 
000 معنى : الفلق » ورب الفلق‎ 1-٥ 
00٦ معنی : الغاسق »› وإذا وقب‎ -۸-۷ 
5 ۹--في قوله : « الائات في الْعمَدٍ  » ومعنى الحسد والغبطة‎ 
00۸ سورة الناس‎ 
00۸ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 


۲ أغراضها 004 


الفهرس 
۵- تكريره المرة الرابعة بقوله : < من الجنَّة وَاللَاس 4 سس e‏ 
كلمة مؤثرة للمؤلف في ختام تفسيره 01۰ 


oY الفهرس‎ 


